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 كلمة أولى : تصدير للطبعة الجديدة       

العربيي   منذ صدور هذا الكتاب قبل نحو ربع قرن لقيي اهتماميام مين دارسيي الأدب               
وقارئيه على حد سواء، وخلال هذه الفترة الطويلة التي انقضت جدّ على الوطن العربي كيثير  
من المستجدات والعوامل التي أثرت على القضية الفلسطينية وتوجهاتها العربية والدوليية،  

ورحييل المقاومية    1982وكان من أبرزها الاجتياح الإسرائيلي للبنان واحتلال جنوبيه عيام   
لسطينية من لبنان وانتقال قيادتها إلى تونس، ثم اشيتعال الانتفاةية الأولى، وبعيد  لي      الف

سيلو وميا تبعهيا مين اتفاقييات أتاحيت لمنتمية التحريير         وحرب الخليج الأولى، ومفاوةيات أ 
الفلسطينية العودة إلى الوطن والدخول في دوامية بنياء سيلطة وطنيية في جيل وجيود احيتلال        

ه وقوتيه وططرسيته باقتحيام القيرى والميدن الفلسطسينية الموزعية بيين         إسرائيلي تقوم دبابات
تقسيمات أمنيية أأ، ب، جيي ، وميع كيل هيذا أصيبم الاهتميام العربيي بفلسيطين وهيي قليب            
 الصراع في المنطقة العربيية، يتيذاوى وتضياءل الالتفيال حيول قضيية العيرب المركلىيية الأولى         

قده بعيد أن كيان في السيبعينيات والثمانينييات     ورافق هذا عدم اهتمام بالأدب الفلسطيني ون
 من القرن العشرين محور الاهتمام لدى القرّاء والنقّاد والصحافة على حد سواء 

لتعيد القضية الفلسطينية مرة أخرى إلى الواجهة  2000وجاءت انتفاةة الأقصى أيلول / 
لفلسطيني ومتابعته مين  ولتتصدر وجدان المواطن العربي واهتمامه، وصار الاهتمام بالأدب ا

همة التي تلقى استجابة من قبل الباحثين   ولميا كانيت الدراسيات النقديية في     الموةوعات الم
أي موةوع لا يمكنها تجاوز الأدبيات السابقة التي ططّت جوانب الموةوع، فلقد كان كثير من 

يسألون عين   الباحثين والدارسين وطلبة الدراسات العيا الذين يدرسون الشعر الفلسطيني
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كيفية الحصول عليى كتياب أأالحركية الشيعرية في فلسيطين ا(تلية  ، وكانيت الطبعية قيد          
رسييي الشييعر الحييدي  في انفييدت منييذ زميين، وكييان خلالهييا ميين أكثيير الكتييب اقتباسييام ميين د

 فلسطين 

 عاد طباعته في حُلّة جديدة تتوفر للقرّاء والمهتمين العرب حيثما كانوا تُوكان للىامام أن 

الناشرين  إعادة نشر الكتاب مع إةافات تغطيي المرحلية اليتي تلتيه، وعليى       قد عرض أحدو
عاميام مضيت هيي مرحلية      30الرطم من وجاهة الرأي، إلا أن المرحلة التي تم تغطيتهيا خيلال   

تحتاج إلى كتاب مستقل في أكثر من مجلد ، إ  أن حجم ما نُشر خلالهيا يكياد يكيون أةيعال     
 استها في هذا الكتاب  المرحلة التي تمت در

لذا آثرنا أن يتم نشر الكتياب بصيورته الأولى اليذي يسيدرس مرحلية تارتيية تمتيد مين النكبية          
   وطباعة الكتاب بصورته الأولى لها أهميتها التارتية اليتي تفيترض أنهيا    1975وحتى عام 

لييه فععيادة   قدمت رؤية الكاتب في مرحلة تارتيية تم  توثيقهيا منيذ لحتية نشير الكتياب، وع      
طباعة الكتاب تصبم أمرام مقبولام وخصوصام أنه كتاب نقدي وأجن أن صياحبه فكرييام ميا زال    
يحمييل رؤاه نفسييها حييين كتييب الكتيياب   ولعييل الكتيياب يييوفر مرجعييام لدارسييي الشييعر في    

 فلسطين 

وقامت جامعة فيلادلفيا بطباعة هذا الكتاب وطييره مين الكتيب  احتفياء بالقيدس عاصيمة       
اليذي  ،  ولها بذل  الفضيل،  ولرئيسيها اليدكتور ميروان كميال      2009ة العربية لعام الثقاف

عضاء لجنة احتفالية القدس عاصيمة الثقافية العربيية    لأ، و دعم ورعى الاحتفالية وأنشطتها
 بالجامعة كل الشكر والتقدير   2009لعام 

 وبالله التوفيق

 صالح خليل  أبو أصبع

 عمّان   - 22/8/2009الموافق  -1430طرة رمضان  
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 الطبعة الأولى مقدمة

ليس هناك مجال للإدعاء أن  هيذه الدراسية هيي الأولى مين نوعهيا، فعليى امتيداد         
الوطن العربي وعلى مدى أكثر من أحيد عشير عاميام، لقيي الشيعر الفلسيطيني في اليوطن        
ا(تل، عناية خاصة، وصدرت دراسات كثيرة ومتعددة، و ات أهمية خاصية إ  تنياول   
بعضييها شييعراء بعييينهم، أو بعيي  أعمييالهم أو جانبييام ميين جوانييب الشييعر المقيياوم في     
فلسييطين ا(تليية، ولعييل هييذه الدراسيية حلقيية ميين حلقييات الييدرس والنقييد للشييعر       

 الفلسطيني في الأرض ا(تلة 

وأزعم أنها الدراسة الأولى التي عُنيت بالحركة الشعرية في فلسطين ا(تلة، من  
ركّيلىت عليى جيواهر الشيعر الفنيية أكثير مين تركيلىهيا عليى جانيب           وجهة فنية بحيي   

المضمون  وما  ل  إلا إدراكام لأهمية هذا الشيعر مين الناحيية الفنيية بعييدام عين كيل        
 مشاعر التعاطف والحب التي تنازع أي كاتب يتناول دراسة هذا الشعر 

ها عليى  وأعترل أن هذه الدراسة انصبت على التواهر الفنية أكثير مين انصيباب    
 ل  لأنها نقد تحليليي   –على الرطم من كل ما يستحقه من رعاية خاصة  –المضمون 

لحركة شعرية عامة  هذا من ناحية منهجية  ومن ناحيية أخيرى، فعنهيا انصيبت عليى      
مادة أساسية للبح  اعترل بأنها ليست كل ما أُنتج من الشيعر الفلسيطيني في اليوطن    

م ما كُتب وأهم ما أنتجيه الشيعراء، سيواء أكانيت     ا(تل، ولكنها مع  ل  تشمل معت
دواوييين مهربيية ميين الييوطن ا(تييل، أم قصييائد منشييورة في صييحف أو طييير  ليي  ميين  

 دواوين أعيد طبعها في العواصم العربية 

وفي هذا الصدد سنجد أن ثمة أسماء لبع  الشعراء هي أكثير الأسمياء دورانيام في     
م    وإماا لاعتبارات فنية محضة، فقيد آثيرت   دراستنا، و ل  ليس تفضيلام شخصيام له

أن تكون أفضل النما ج تمثيلام للتاهرة هي التي نوردها بغ  النتر عن قائليها، ومين   
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ثم فلا يمنع أن يتكرر للشاعر الواحد أكثر من ماو ج وخاصة عند الشعراء المجييدين  
 أمثال: محمود درويش وفدوى طوقان وسميم القاسم وتوفيق زياد 

يفوتني أن أنوه بالفضل إلى كل من أسهم بملاحتاته القيّمة على المخطوط قبل طبعه ولا 
وأخييب بالشييكر الأسييتا  الييدكتور محمييود الربيعييي والأصييدقاء د  علييي عشييري زايييد 

 ومحمد الطحاوي وشعبان صلاح  

 آمل أن يكون في هذا الكتاب ما هو نافع.

 والله ولي التوفيق

 صالح خليل أبو أصبع

 

  1978ثان  الغرب في كانون طرابلس 
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 :  التمهيـد

 صلة الشعر الفلسطيني في فلسطين المحتلة -1

 الحركة الشعرية في الوطن العربيب

عين قيدر التخليف والتفكي       1967كشفت هلىيمة الخامس من حلىيران عيام   
الذي يعانيه العرب، الأمر الذي جعلهم يعيدون تقويم  واتهم في محاولة للنجاة، وليو  

 كانت التشب  بقشة قد لا يحميهم من الغرق في لجة الهلىيمة 

بطيولات  وحالما تعاجم مد المقاومة الفلسيطينية، وتيداعت إلى المسيامع أنبياء      
الفييدائيين كييان ميين الطبيعييي أن تتجييه الجميياهير بأفهييدتها وعواطفهييا ودمائهييا نحييو 
المقاومة، تتلهف على تتبع نجاح عملياتها، ومن ثم أخذت فلسطين تشيغل الانتبياه،   

 أرةام وشعبام، بنادق وأقلامام، عربام ويهودام 

ذات، بيل  وكانت صحوة أو شبه صحوة، تعالت خلالها الأصيوات اليتي تنقيد الي     
ربمييا تجرحهييا إلى درجيية مرةييية، وتعالييت أصييوات أخييرى تييدعو إلى مناقشيية الموقييف 
بهدوء وطالبت بأن تكتشف أسباب انتصيار العيدو وواقعيه، وأن نكتشيف في الوقيت      

  اته أنفسنا ونحدد بشجاعة أمراةنا وأسباب هلىيمتنا 

 وتوجهيت الأنتيار أكثيير ميا توجهييت إلى عيرب فلسييطين ا(تلية، تشيياركهم      
وجدانيام شغوفة بتلمس أخبارهم وكيف يعيشون؟ وما طبيعية حيياتهم السياسيية،    
والإقصادية والاجتماعية؟ ولعل  ل  كله تبلوره نتاجاتهم الأدبية، فميا طبيعية هيذا    

 الأدب؟ وفي أي اتجاه ينمو؟
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وإثر اكتشال النغمة المقاومة في أدبهم، اندفع الأدباء والنقاد والناشرون وراء  
ونشط جمهور الأدب لمتابعة هذا الإنتاج الذي خلق مين نفسيه في النهايية      1أأشعارهم

تجارة ناجحة لدى الوراقين، فالميادة جييدة والتيرول مناسيبة وجمياهير الأمية العربيية        
 ترنو بععجاب إلى هؤلاء الصامدين المقاومين للمحتل ببسالة 

انها، ورفضيها  كان الشعراء يعبّرون بكلماتهم الثائرة عن ةمير الأمة ووجد 
الكيان الصهيوني، وكانوا يعبرون عن التحامهم بالأمة العربية بيرطم البياب القسيري    

 الذي يعانونه 

وقد تفرد أدبهم بسمات خاصة تنبيع مين جيروفهم، حيي  تطّيون كلمياتهم        
برطم الحديد والنار ومين داخيل السيجون، وفي جيل أحكيام الإقامية الجبريية والأحكيام         

الشعر الفلسطيني آنذاك ةيجة وتهلييلات مين النقياد والأدبياء       العسكرية وقد رافق
جعلت شاعرام مثل محمود درويش يستنجد من النقاد والأدبياء بهيم، ويليم عليى أن     
الحركة الشعرية في فلسطين ا(تلية جيلىء مين حركية الشيعر العربيي، يقيول في مقالية         

فنا في هيذا السيياق:   بعنوان: "أنقذونا من هذا الحب القاسي":"إن أخطر جاهرة تستوق
هي أن وتيرة الحب قد أوصلت بع  المراقبين الأدبيين في العالم العربي إلى محاولة وةع 
شعرائنا ليس في مكان أوسع منهم فقط، وإماا إلى محاولة وةعهم على امتيداد سياحة   
الشعر العربيي المعاصير بحيي  يغطونهيا كليها  إن ميا في هيذه ا(اولية مين خطيورة           

المبالغة الفنية والتنكر طيير المسيؤول للواقيع إلى الاعتيداء عليى حركية       يتعدى حدود 
  وقد تعددت المؤامرات التي حيكت ةد الشعب العربي الفلسيطيني، وةيد    2أتاريخ"

                                            

1

1964

119685

19481966  
2

197128
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ثورته، ومع هذه المؤامرات ةعفت حركة المقاومة، وأخذت مواقع الدفاع عين الينفس   
 اء والأعداء والوجود، لتحمي جهرها وصدرها هذه المرة من الأشق

ومع خبو نار المقاومية بيدأت العنايية بالشيعر في فلسيطين ا(تلية تتضياءل          
وكأن اكتشال الأدباء له كقوس قلىح الذي يطل بألوانه الجميلة برهية ثيم ميا يلبي  أن     

 تتفي، وتتفي معه إعجابنا به  

وكان لا بد من وقفة موةوعية مع هيذا الشيعر، بعيد أن كيلّ العيازفون عين        
لىل علييى نغماتييه، ولنتعييرل علييى الأبعيياد الفنييية للحركيية الشييعرية في فلسييطين العيي

ا(تلة بموةوعيّة، فعن هذا يقودنا إلى تساؤلات لها وجاهتها قبيل اللجيوء إلى تحلييل    
 الجوانب الفنية للشعر في فلسطين ا(تلة، هذه الأسهلة في رأينا هي:

شيعرية في اليوطن العربيي؟    ما جذور هذا الشعر؟ وما مدى علاقته بالحركية ال  
وفي جل أية جرول مات هذه الحركة الشيعرية؟ وميا هيي التيرول الخاصية اليتي جعليت        

 لهذا الشعر مذاقه الخاص؟

 شعر فلسطين ا(تلة ليس نبتام شيطانيام

ةراوة الصيراع ميع المهياجرين اليهيود      1948شهد جيل الشعراء قبل عام  
ثلاثة شعراء قادوا حركة الشعر في فلسيطين  وحكومة الانتداب، وبرز في تل  المرحلة 

قبل سقوطها في يد الكيان الصهيوني، وهؤلاء الشعراء هيم: إبيراهيم طوقيان، وعبيد     
الرحيم محمود، وأبو سلمى أعبد الكريم الكرمي   وقيد طنيى ثلاثيتهم لليوطن حيين      
أحسوا بفداحة الخطر الصهيوني الذي يهدد عروبة فلسيطين، فترمايوا بقصيائد تحي      

ى الجهيياد وتشيييد بالأبطييال، وتبصييرهم بأخطييار الهجييرة اليهودييية وبيييع الأراةييي  عليي
 لليهود، وتفضم التواطؤ الإنجليلىي 
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وكانوا يمتلكون حسام تنبؤيام يوحي بوقيوع الكارثية مين خيلال استبصيار واع       
بواقعهم العربي المري ، وكيان أن ألقيى الشياعر الشيهيد عبيد اليرحيم محميود عيام         

فيها بالأمير سعود بن عبد العلىيلى، وتنبأ فيها بضياع المسيجد  قصيدة رحب  1930
 الأقصى إ  قال:

 ةمت على الشييكوى المريرة أةيلعه يا  ا الأمير أمام عين  شاعير 
 3أعيييييييهأم جهت من قبل الضياع تودّ المسجد الأقصى، أجهت تلىوره  

وكانييت قصييائدهم تشييخب الأمييراض الييتي يعانيهييا العييرب، وتحييثهم علييى      
 التخلب منها ليفرطوا لأعدائهم 

 وينقد إبراهيم طوقان التقاعس نقدام ساخرام بقوله: 

 أنيت الحاميلون عيبء القضييييييية أنتم المخلصون للوطنييييية 
 بارك الله في اللىنيود القوييييية أنتم العاملون من طير قيول 
 بمعيييييدات زحفييه الحربيييية   و "بيان" منكم يعادل جيشام 
 طابر المجد من فتيوح أمييييية جتماع منكم يييرد علينيياوا 
 لم تلىل فيييي نفوسنيا أمنييييية ما جحدنا أفضالكم طير أنّا 
 4أفاستريحوا كي لا تطير البقية في يدينا بقييية من بيييييلاد  

وقد تغنى الشاعر أبو سلمى بقصائد كثيرة كان لها مع قصيائد اخخيرين دور    
، مثيل قصييدة ييا    1936لهمم وإيقاد الحماس للتمهييد للثيورة سينة    كبير في استثارة ا

    5أفلسطين، وقصيدة جيل الثأر، وقصيدة فلسطين
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وكان أبو سلمى واحدام من الشعراء الذين زاوجوا بيين الحبيبية واليوطن هيذا      
  1948التلىاوج الذي نلمحه لدى شعراء الوطن ا(تل بعد عام 

 :يقول أبو سلمى مخاطبام حبيبته 

 نعلّم الأطيييار سرّ الغنيييييييا يا ليتنا طيران خليف الربييا 
 نضيء للأحباب كل الدنيييييا يا ليتنا نجمان في أفقهيييييييا 
 6أأحببت من  الشعب والموطنا وكيف أنسياك وأنت الييييتي  

وقد اشار محمود درويش إلى تل  الصلة التي تربط أبناء جيله مين الشيعراء في    
 تلة بالجيل الذي سبقهم حين كتب مخاطبام الشاعر أبا سلمى بقوله:فلسطين ا(

"أنت الجذع الذي نبتت عليه أطانينا، نحن امتدادك، وامتداد أخويي  الليذين    
 هبا إبراهيم، وعبد الرحيم الذي قاتل بالكلمة والجسد  لا لسنا لقطاء إلى هذا الحيد   

ال النقاد لهيذا التعيبير وقبيل تحوليه     إننا أبناؤكم  لقد كنت شاعر المقاومة قبل اكتش
    7أإلى تعبير شائع"

وقييد أفيياد الشييعراء في فلسييطين ا(تليية ميين تجييارب سييابقيهم الييذين طنييوا  
للوطن، فحرروا الشعر مين موةيوعاته التقليديية، ومين التكليف والصينعة، وإسيار        
اللىخارل اللفتيية حينميا أخيذت قصيائدهم تنبيع مين تجياربهم وتصيدر عين عاطفية           

دقة ، وحين التلىميوا بقضاييا وطنهيم، يقيول د  إحسان عباس "ومهما يكين مين   صا
                                                                                                                   

5
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شيء فربما نسيي الشيعراء ا(يدثون أن إبيراهيم رائيد مين روادهيم بيل لقيد جياراهم           
بييالتنويع في داخييل القصيييدة علييى تنويعييات ميين نييوع جديييد، وميين خييلال البسيياطة  

م الباب إلى دهاليلى الغموض، وعن المنفردة بوةوحها والتي أرادها مجالام للشعر فتم له
طريق الالتلىام بقضايا وطنه أعطاهم درسام عميقام، إن الإرتبياط بقضيية الشيعب لا بيد     
أن يتم أولام علىمستوى التعبير أالدارج  المؤثر الموحي الذي يعيي أن الشيعر متهير    

    8أةروري لتصفية المبتذل والمألول"

ين ا(تلية وإلى تصيريحات الشيعراء    ونترة واحيدة إلى أطليب الشيعر في فلسيط     
أنفسهم ترينا كيف التلىم الشعراء بقضايا وطنهم وارتبطوا بها على مستوى التعيبير  

 أالدارج  المؤثر الموحي، هذا محمود درويش يعلن في إحدى قصائده أنّ:

 قصائدنا بلا لون 
 بلا طعم، بلا صوت 
 إ ا لم تحمل المصباح من بيت إلى بيت 
 طا معانيهاوإن لم يفهم البس 
 فأوْلى أن نذرّيها 
 9أونخلد نحن للصمت   

وكما كانت الحركة الشعرية في فلسطين في جيل الاحيتلال الصيهيوني امتيدادام      
للحركة الشعرية قبله، فعنها لم تكن متينة الصلة بالحركة الشعرية في وطننيا العربيي،   

 الشيعر العربيي   التي شملت بنية القصييدة ومضيمونها في   –فقد أثرت تيارات التجديد 
علييى الحركيية الشييعرية في فلسييطين ا(تليية بييالرطم ميين الحصييار الثقييافي    –الحييدي  
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المضروب على الشعراء هناك بأشكاله المتعددة فهناك الحواجلى التي تفرةيها السيلطة   
الصييهيونية للحيلوليية دون وصييول الأدب العربييي ميين عواصييمه المختلفيية وتياراتييه     

(تلة، وهناك فرض الحياكم العسيكري لنيوع مين الإنتياج      المتعددة إلى عرب الأراةي ا
الأدبييي المطلييوب  يوعييه وشيييوعه، ثييم قليية وسييائل النشيير وخضييوعها لمراقبيية          

    10أالسلطة

برطم هذا الحصار فعن ما تسرب إلى الشعراء في الأرض ا(تلة من تيارات التجديد في 
 ة في فلسطين ا(تلة  الشعر العربي كان له أثره في تطور بناء القصيدة العربي

لقد تأثر شعراء الأرض ا(تلة بالتيارات الحديثية في الشيعر العربيي المعاصير      
حينمييا لجييؤوا إلى القصيييدة الحييرة، أسييلوبام للتعييبير عيين مضييامينهم مسييتفيدين ميين 
إمكاناتها التي تعتمد عليى وحيدة التفعيلية، وتنوييع الإيقاعيات في القصييدة الواحيدة        

ن بحيير، والملىاوجيية بييين الشييكلين التقليييدي والحيير، واسييتخدامها  باسييتخدام أكثيير ميي
للتضمين النثري والتدوير، ويمكن أن نلمم في نتياج شيعراء فلسيطين ا(تلية تيأثرهم      
برواد الشعر الحر، أمثال صلاح عبد الصبور، وبيدر شياكر السيياب وأدونييس ونيلىار      

 قباني، وطيرهم 

مارة  لتوفيق زياد، ولقصيدة وإن قراءة متفحصة لقصيدة أمقتل عواد الإ 
محمود درويش أآه عبد الله  ترينا إلى أي مدى تأثر هذان الشاعران بصلاح عبد 

 الصبور في قصيدته المشهورة "شنق زهران" التي يقول فيها:

 أكان زهران طلامام 
 أمه سمراء، والأب مولد 
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 وبعينيه وسامة 
 وعلى الصدغ حمامة 
 وعلى اللىند أبو زيد سلامة 
 سيفام وتحت الوشم نبش كالكتابة ممسكام 
 اسم قرييية 
 دنشواي 
 شبّ زهران قويام 
 ونقييييام 
 يطأ الأرض خفيفييام 
 وأليفييام 
 كان ةحاكام ولوعام بالغناء 
     11أوسماع الشعر في ليل الشتاء  

 ويقول توفيق زياد في قصيدته "قتل عواد الإمارة من كفر كنّا": 

  ،شجاعام "كان عواد الإمارة طيبام، شهمام 
 يطعم الأرض إ ا جاعت 
 جبينام، و راعام 
    كل ما كان 
 رصاصات ثلاث 
 طبن فيه    فتداعى 
 كان يهوى الضح ، والأطفالن والتبغ ا(لي 
 كان يهوى الرقب في الأعراس 
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 والشاي الثقيل 
 الخيل والفرسان، والماء المعطر 
 والسياسة 
 والروايات التي يورثها الناس هنا 
 "    12أجيلام لجيل    

 ويقول محمود درويش في قصيدته أآه عبدالله : 

 كان عبدالله حقلام وجهيرة" 
 يحسن العلىل على الموّال 
 والموّال يمتد إلى بغداد شرقام 
 وإلى الشام شمالام 
 وينادي في الجلىيرة 
 فاجأوه مرةم يلثم في الموّال 
 سيفام خشبيام وةفيرة 
 حين قالوا إن هذا اللحن لغم 
 دهافي الأساطير التي نعب 
 "13أقال عبد الله: جسمي كلمات ودوي   

وقراءة متفحصة لقصائد محمود درويش الأولى في ديوانه "عصافير بلا أجنحة"  
 ترينا مدى تأثره بنلىار قباني 
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ولعل جاهرة التدوير التي نلمحها اخن في الشعر الحير في الأرض ا(تلية ترجيع أصيولها     
نيس بشكل أوةيم اليذي كيان التيدوير طابعيام      إلى التأثر ببدر شاكر السياب ، وإلى أدو

 متميلىام في شعره  

ولن نعدم وجود تأثيرات لشعراء عيرب آخيرين عليى شيعراء فلسيطين ا(تلية  لي         
أنهم أبنياء أمية واحيدة بيرطم جيرول الاحيتلال اليتي فرةيت علييهم العلىلية والحصيار            

 الثقافي  

لة بالحركة الشعرية في إننا حين نؤكد اتصال الحركة الشعرية في فلسطين ا(ت 
الوطن العربي نؤكد حقيقة واقعية، ولكننيا نؤكيد في  ات الوقيت أن لشيعر فلسيطين       

 ا(تلة نكهة خاصة أجمع النقاد على تسميتها شعر المقاومة  

لم تتم جرول الاحتلال للعرب في الأرض ا(تلة التواصل الثقافي الكامل، وإمايا   
صييهيوني الييذي يمييارس صيينوفام ميين الاةييطهاد كييان  ليي  يييتم عييبر أجهييلىة الكيييان ال

السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتمييلى العنصري للأقلية العربية اليتي تعييش في   
وطنها في جل الاحتلال  وبقي من العرب في الأرض ا(تلة أقلية سيكانية بليغ عيددها    

لأرض من مجموع السيكان في ا % 13.6نسمة، أي ما يعادل  160.000حوالى  1949عام 
نسييمة أي مييا  312.500حييوالي  67-66ا(تليية، وبلييغ عييدد الأقلييية العربييية عييامي  

عليى   1951وقد حافظ العرب على ما يقيارب هيذه النسيبة منيذ سينة      % 11.8يعادل 
    14أالرطم من تدفق الهجرة الصهيونية إلى فلسطين

وعاشت الأقلية العربيية في جيل حصيار نفسيي وثقيافي واحتمياعي واقتصيادي         
امل إ  عاشييوا تحييت حكييم القييانون العسييكري وممارسييته لشييتى أسيياليب الإرهيياب  شيي
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و لي  بنقيل أهيل       15أوالضغط من خلال عيدة وسيائل تسيتهدل التضيييق علييهم     
بع  القرى من قراهم وإسكانهم في قرى أخرى أو مصادرة بيوتهم وأرةيهم والحجير  

كم العسييكري علييى حييريتهم الشخصييية ومنييع التنقييل إلا بتصييريم خطييي ميين الحييا    
الإسرائيلي، وفرض الإقامة الجبرية على عدد كبير من الناس، وإقامة مراكلى عسكرية 
بوليسية على مداخل المدن والقرى للتفتيش، ومداهمة البيوت، وما يرافق  لي  مين   
نهب وةرب وتعذيب وإهانة، ومصادرة الحرية حتى في بييع سيلعهم، إ  هيم مللىميون     

وين، وفييرض الضييرائب الباهتيية علييى الأرض    بوةييعها تحييت تصييرل دائييرة التميي    
والعقارات وةرائب أخرى للجيش ومشاريع التعمير وللقرض الوطني اليهودي، و ل  

 كله بهدل التخلب ممن بقي من العرب في الأرض ا(تلة، وإجبارهم على النلىوح 

وأوةم تقرير للجامعة العربية أن سياسة إسرائيل تهدل إلى إستهصال شأفة  
لهجرة إلى الأقطييار العربييية المجيياورة أو الفنيياء، ولتحقيييق  ليي  أنتهجييت     العييرب بييا 
 سبيلين:  

الاسييتيلاء علييى أراةييي العييرب لصييالح المهيياجرين اليهييود، وإلحاقهييا بييالقوة    -1
بالمستعمرات اليهودية المجاورة وقدمت لذل  عدة قيوانين تسيتهدل إيقياع    

ومين أمثلية  لي     الضرر بالعرب، وتمهد السبيل للاسيتيلاء عليى الأراةيي،     
قانون الطوارئ، وقانون زراعة الأراةي الخراب، وقيانون أميلاك الغائيب سينة     

1958   
كفير بيرعم، فضيلام     –اةطهاد العرب، و ل  بنسف القرى والمدن مثل قريية   -2

عن قتل الأبرياء، وطرد السكان ونقلهم من قيراهم كميا فعليوا بأهيالي قريية      
   قرية محمود درويش، وقرية أوت –البروة 
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كما عمدوا إلى تحديد حرية النقيل، وتحدييد أجيور العميال العيرب والاعتيداء        
على حرية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وحرمان العرب من حق المواطنة  ووةع 

   16أقيود على التجنس

ولجييأت إسييرائيل كييذل  إلى المييذابم مثييل مذبحيية كفيير قاسييم الييتي قييال فيهييا الشييعراء 
   17أالكثير

ل أشكال الضغط والإةيطهاد اليتي مارسيتها قيوى التعسيف الإسيرائيلي       إن ك   
على الأقلية العربية والتي عاناها الشعراء في وطننا ا(تل يصورها لنيا سمييم القاسيم    
بقوله: "ونحن نواجه باستمرار معركة السلطة ةدنا لقد حياولوا بمختليف الوسيائل أن    

ردونيي مين ميدارس المعيارل،     يفرةوا علي الصيمت، أن أمتنيع عين قيول الشيعر  ط     
حاولوا أن يطبقوا علي نتام الخدمية الإللىاميية في الجييش، فامتنعيت، فسيجنوني، ثيم       
فرةوا علي أن أقوم بتدريس الجنود سنتين، بعيدها قيالوا إنيني أحيرض الجنيود ةيد       
السييلطة   فنقلوني إلى مكييان آخيير، وحييالوا إطرائييي بمركييلى ممتيياز في جهيياز الحكوميية،  

أقوم بعمل رأيت أنه يضر ببع  السكان العرب، رفضت، واسيتقلت    وطلبوا مني أن
جعلوني مدرسام في قرية درزية بعيدة، اشتغلت هناك، التف السكان حيولي، طضيبت   
السييلطات ميين جديييد، واسييتغل وزييير المعييارل صييدور ديييواني "أطيياني الييدروب"      

    18أفطردوني من سل  التعليم"

قة جعلت للشعر في فلسطين ا(تلة مذاقه تحولت هذه المعاناة إلى تجارب عمي 
مجلىرة كفر قاسم، تناولها أكثر من شاعر كميا   –مثلام  –الخاص، فحين صور الشعراء 

                                            

161955 

171960

14 

18197046 
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تنيياولوا كييذل  كييل أشييكال الاةييطهاد الييتي أشييرنا إليهييا    يقييول سيييمم القاسييم في   
على وجه قصيدته "التعاويذ المضادة للطائرات" مشيرام إلى قرية البروة التي اماحت من 

 الأرض:

 وأبي يحشو رصاصام" 
 في بقايا بندقية 
 بين الحاح نداءات الرفاق  
 راحت أالبروة    يا ويلي على تل  الشقية 
 !وعلى أهلي   يشتد الخناق 
 كنت طفلام آنذاك 
  كنت أمتب حليب التاسعة 
 "19أوحليب الفاجعة    

ها، بييل لجييأ إلى لم يكتييف الحكييم العسييكري الصييهيوني بكييل تليي  الإجييراءات الييتي ا ييذ
محيياولات طمييس الشخصييية العربييية وتشييويه بنائهييا حييين انييتهج سياسيية العدمييية   
القومية، حسب تعبير توفييق زيياد حيين يقيول: " ولهيذا انتهجيوا سياسية العدميية         

لييس التهوييد الجغيرافي فحسيب أ      –القومية، بعد أن برمجوهيا حتيى أدق التفاصييل    
وبعيد أن فشيلوا    –التهويد الروحيي  أيضيام   بأخذ الأرض من أصحابها العرب   بل و

 في تنتيف البلاد من العرب لجؤوا إلى تنتيف العرب من مشاعرهم القومية "  

لقد انتهجوا هذه السياسة طولام وعرةام، وأفقيا وعموديا، وفي كل مكان وكيل مجيال    
 كل المسؤولين عن المجالات العربية، وعن كل ما له علاقة بالعرب 

                                            

199091 
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ةع آخر: " وعرقلوا كل محاولة شريفة لإقامة مسرح عربيي  في كيل الميدن    ويقول في مو
والقرى العربية، لا توجد مكتبة عربية واحدة بلدية او حكومية  قطعوا الطريق على 

 الفنانين العرب، قطعوا لقمة الخبلى الحلال عن المثقفين العرب الشرفاء 

رب، حيين أفرطوهيا مين كيل     وهذا يبدو بشكله النمو جي في بيرامج التعلييم بيين العي    
مضمون وطني أو تقدمي، وأكثر من  ل  حولوها الى برامج تجهييل  وحرميوا الأناشييد    

 "  20أالوطنية وأول ما بدؤوا به كان النشيد الذي ردده طلابنا جيلا بعد جيل

ولتحقيق أهدافهم كما أشار توفيق زياد عمدوا إلى تشويه التعليم العربيي في   
، وحييي  لا يسييتفيد العييرب بقييانون التعليييم الإللىامييي فتبقييى   21أفلسييطين ا(تليية

نسييبة كييبيرة ميين أطفييالهم في المييدارس الإبتدائييية لا يتييابعون الدراسيية حتييى نهاييية     
وكانت أقلية ةهيلة من الطلبة العرب تلتحيق بالجامعيات الإسيرائيلية لا      22أالمرحلة

زات والتسييهيلات يتجيياوز عييددهم أربعمائيية طالييب، ولا يسييتفيدون ميين الامتيييا     
    23أالممنوحة لغيرهم حي  يسود المناخ البوليسي والجو القمعي ةدهم

أما مناهج ما تب التعليم فعن حكومة الاحتلال تعمد إلى جعليها منسيجمة    
  -: 24أمع فلسفة الكيان الصهيوني وأسسه والتي تتمثل فيما يلي

   اليهود أمة واحدة 
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211971
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2218 

2319713839 
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 لا بد من العيودة إلى هيذا اليوطن    أرض إسرائيل هي وطن هذه الأمة، و
 والارتباط به  

      يجييب أن تعيياد صييياطة هييذه الأميية وفييق الثقافيية اليهودييية والييروح
 اليهودية  

   اليهييود شييعب الله المختييار، ووسييط مشيياعر العييداء يجييب أن يكييون
 المجتمع عسكريام  

          لأجل ا(افتية عليى دولية إسيرائيل، وسيط مشياعر العيداء يجيب أن
 كريام  يكون المجتمع عس

   ينبغي أن تكون دولة إسرائيل دولة عنصرية"أيهودية خالصة 

وبناء على هذه الأسيس فيعن الكييان الصيهيوني عميل عليى إبيراز الشخصيية          
اليهودية وعليى تربيية العيرب مين أجيل اليولاء لدولية إسيرائيل، وتلىيييف الشخصيية           

رب في حقهيم  العربية، ومحاولة طمسها، ولم يكتيف بيذل ، بيل ةييق الخنياق عليى العي       
إصدار الصحف، إ  إن أنتمة الطوارئ تمنم السلطة الإسيرائيلية صيلاحية رفي  مينم     

    25أالرخب لإصدار الصحف بحسب رأيها المطلق حتى دون إبداء أسباب الرف 

كما أن الرقيب كان يتدخل في حذل مقاطع من القصائد، ومنع نشر بعضها،  
الأرض ا(تلة مبتيورة، إ  حيذفت أجيلىاء     ونجد الكثير من القصائد المنشورة لشعراء

منها بأمر الرقيب، وكان طبيعيام في مواجهة هذه التيرول أن يعيبر الشيعر العربيي في     
فلسطين ا(تلة تعبيرام صادقام عين تجربية الشيعراء في جيل هيذه التيرول، وأن ييأتي        
شييعرهم انعكاسييام لهييذه التييرول، وأن يحمييل سمييات خاصيية اكتسييبها الشييعر ميين       

 ة تجارب الشعراء، في جل الاحتلال  خصوصي
                                            

25197179

88 
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وقيد سيار الشييعر العربيي في فلسييطين ا(تلية مين حييي  مضيمونه في  سيية        
 -اتجاهات رئيسية:

إ  عييبر الشييعراء في قصييائد عديييدة عيين مشيياعرهم الخاصيية     اتجيياه  اتييي :   -
 وأحاسيسهم في قصائد الغلىل والوصف  

 لنما ج الجانب الذاتي أنتر :
محميد نجيم اليدين الناشيف : مين وحيي        عليى  أجنحية القمير  /    ديوان ليليى :كرنيي   

 الشرق  /جورج نجيب خليل : قصيدة بلادي  

عبر فيه الشيعراء عين هيويتهم الفلسيطينية إزاء محاولية طميس        اتجاه وطني : -
 هذه الشخصية وطالبوا بالصمود في وجه ا(تل  

 لنما ج الجانب الوطني انتر :
 485أهون ألف مرة    الأعمال الكاملة  456ا باقون ص توفيق زياد : قصيدة : هن

/ شيادي    551راشد حسين يافا : ديوان الوطن ا(تيل   ص   /460شدة الحب ص 
/سيليم يوسيف جيبران : لا      561الريف : لحن الصيمود : دييوان اليوطن ا(تيل ص     

/محمييود   84حنيا أبيو حنيا : حكايية شيعب نيداء الجيراح ص         /557تسيافر     ص : 
محمود الدسيوقي : قصييدة    /49ويش : أزهار الدم   آخر الليل   دار العودة   ص در

   7أنا عربي فلسطيني    كريات ونار ص

عبر فيه الشعراء عن انتميائهم العربيي للأمية فشياركوا أميتهم       اتجاه قومي : -
 آلامها وأفراحها، ونكساتها وانتصاراتها، فغنوا لثورة الجلىائر وثورة اليمن وعدن  

 لنما ج الاتجاه القومي أنتر : 
  /وقصييدته رسيالة إلى جميلية    109قصيدة بورسعيد لحنا أبو  حنا : نداء الجراح ص 

   66ص 
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  /وقصييدة  421وانتر قصيدة : حبيتبتي أم درمان لتوفيق زياد الأعمال الكاملة ص 
قبييل الثييورة     1951  /وقصيييدة أ مصيير  144تمييوز   الأعمييال الكامليية ص    14أ

   421عمال الكاملة ص الأ
 وقصيدة ليلي العدنية : لسميم القاسم ديوان دخان وبركان  

من واقع انتمائهم الفكري وهروبام من طغييان العسيف الإسيرائيلي     اتجاه أممي: -
فعن الشعراء لجؤوا إلى الاتجاه الأممي بوصفه وسييلة أمشيروعة  للنضيال ةيد أنتيام       

 امهم بالطبقة العاملة، ونادوا بالأممية  الحكم في كل مكان، وعبروا عن التح

 لنما ج الاتجاه الأممي : أنتر قصائد : 
/ كراسييتابا بريسييتايا:  124/ إلى عمييال موسييكو ص 103توفيييق زييياد، كوبييا ص  

 / الأعمال الكاملة313/ عثمان 166لومومبا ص 
ديييوان طلييب انتسيياب  9وانتيير لسييميم القاسييم قصيييدة طلييب انتسيياب للحييلىب ص  

  للحلىب

: أبيرز الشيعراء في قصيائدهم الجانيب الإنسياني للصيراع العربيي         اتجاه إنسياني  -
الإسرائيلي حينما حاولوا طرح الصراع على أنه ليس مسألة حقد عربي ةيد اليهيود،   

 وقدموا لنا صورام إنسانية لعلاقات بين العرب واليهود 

م باللىنيابق، ريتيا   لنما ج الجانب الإنساني: انتر: محميود دروييش قصييدة: جنيدي يحلي     
 والبندقية سميم القاسم: حوارية السنيلة وشوكة القندول 

تناولت دراسات عديدة سبق أن أشرنا إليها مضمون الشعر في اليوطن ا(تيل، وليذا    
فعننا نكتفي هنا بهذه الإشارة، ونعمد إلى التحليل في دراسيتنا هيذه اكتفياء بدراسيات     

بحثام وتنقيبام في عناصر المضيمون ومكوناتيه   سبقت وأشبعت الشعر في الأرض ا(تلة 
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في القصيدة دون التفات إلى العناصر الفنية  اتها والتي لا تنفصيل عين المضيمون بأيية     
 حال من الأحوال 

 :مراجعة الأدبيات وأهمية الدراسة والمنهج - 2

إثر هلىيمة الخامس من حلىييران أيونييو    –أخذت أنتار القرّاء العرب وأدبائهم  
تتجه نحو فلسطين ا(تلة لتتابع بشغف تل  الأصوات البكر التي انطلقيت   –  1967

تتحدى الوجود الغاصب، وتؤكيد أثير الهلىيمية الميرة، إن الصيمود في وجيه ا(تيل ةيد         
عمليات التهويد وإ ابة الشخصية العربية ليس أميرام أسيطوريام خارقيام، بيل هيو مين       

 صنع إرادة البشر 

التي وثقت العلاقية بيين القيارئ العربيي وشيعر فلسيطين        ولعل هذا من أبرز الأسباب
ا(تليية، بعييد أن  اع صيييت شييعرائه، وبييدأت الصييحف والإ اعييات تنقييل أشييعارهم، 
وأخذت دور النشر تتسابق في طبع أعميالهم وتوزيعهيا، وكيأن اكتشيال هيذا الشيعر       

 ولد مع الهلىيمة 

ر، قبيل تياريخ   أقلام رائدة حاولت التعريف بهيذا الشيع   –بلا ش   –وهناك  
 الهلىيمة وبعدها 

ولعل أقدم ا(اولات في هيذا المجيال، محاولية يوسيف الخطييب اليذي أ اع مين         
إ اعة فلسطين بدمشق، كثيرام من أشعارهم، فضلام عن إصدار مجموعة مين أعميالهم   
في "ديوان الوطن ا(تل" ثيم هنياك محاولية طسيان كنفياني في كتابيه "أدب المقاومية في        

تلة" الذي قيدم فييه تعريفيام للحركية الشيعرية في فلسيطين ا(تلية ميع         فلسطين ا(
 ماا ج من قصائد الشعراء هناك 



34

 

ثم تأتي دراسة الدكتور كامل السوافيري بعنوان "الاتجاهات الفنيية في الشيعر    
إلى  1926الفلسطيني المعاصر" وهي رسالة دكتوراه تشمل المرحلة التارتية من سينة  

ما فيها من جهيد إلا أنهيا لم تتنياول جوانيب الشيعر الفلسيطيني       ، وبرطم 1960سنة 
وليذا لم تشيمل دراسيته شيعراء      1960-1948الذي ترعرع في جل الاحتلال منيذ سينة   

فلسطين أمثال حنيا أبيو حنيا وجيورج نجييب خلييل وتوفييق زيياد وحبييب قهيوجي           
 وطيرهم 

ا(تلة عام  وأصدر الدكتور عبد الرحمن ياطي كتابه "دراسات في شعر الأرض 
وهو مجموعة محاةرات ألقاها على طلبية الدراسيات العلييا في معهيد البحيوث       1969

والدراسات العربية بالقاهرة، وقدم فيه تعريفام عامام بالشعراء محمود درويش وتوفيق 
زياد، وسميم القاسم من خلال دواوينهم  وكانت دراسية اليدكتور يياطي كميا قيال في      

ئد ودواوين الشعراء  اهتميت اهتماميام بالغيام بيعبراز جانيب      كتابه أهوامش على قصا
 المضمون الثوري المقاوم دون العناية اللازمة بالشكل الفني، وهذا أبرز مأخذ عليها 

كما نجد أن كتاب أالشعر المقاتل في الأرض ا(تلية  لهيارون هاشيم رشييد لا      
تلية ميع إبيراز مايا ج     يقدم أكثر من تعريف للمضمون الثوري للشعر في فلسيطين ا( 

 ومختارات للشعراء في الوطن ا(تل 

وقد تناول الدكتور عبد الرحمن رباح الكييالي في كتابيه "الشيعر الفلسيطيني في      
نكبة فلسطين" الشعر الذي كان نتاجام لنكبة فلسيطين  ويمكين إدراج هيذه الدراسية     

إبيراز النميا ج الدالية    ةمن تاريخ الأدب إ  اهتمت اهتمامام كبيرام بمضمون الشعر مع 
 على  ل ، ونثرها، دون الاعتماد على التحليل الشامل 

وميين ا(يياولات الجييادة في هييذا المضييمار، دراسيية رجيياء النقييا  عيين محمييود   
درويش التي صدرت بعنوان أمحمود درويش شاعر الأرض ا(تلة  ، وهيذه الدراسية   
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عرام، وتمتاز بمناقشتها الجوانيب  التي قدمت لنا أحد شعراء الأرض ا(تلة إنسانام وشا
الفنية لدى محمود درويش، وبتحليلها جاهرة الغميوض والتصيول والطبيعية والحيب     

 والمرأة في شعره 

وهناك دراسات أخرى تعيرض للشيعر العربيي الفلسيطيني في اليوطن ا(تيل،        
ركّلى أطلبها على جانب المضمون المقاوم فيها، ومن هذه الدراسات جانيب مين كتياب    

أدب المقاومة" لغالي شكري والذي رأى فيه أن الشيعر في الأرض ا(تلية لييس شيعر     "
 مقاومة بل معارةة 

وجانييب ميين كتيياب "فيين الشييعر" لأدونيييس الييذي نفييى عيين الشييعر في الأرض  
 ا(تلة صفة الثورية، ودراسة عباس خضر أأدب المقاومة  

لنقدم على محاولية   ومن ثم فعن كل هذه الدراسات قد أةاءت السبيل أمامنا، 
علمية، تستهدل دراسية الشيعر العربيي في فلسيطين دراسية نقديية  وقيد رأينيا أن         
تكون دراستنا دراسة فنية تستقصي أهم التواهر الفنية في حركة الشعر في فلسيطين  

 ا(تلة 

وقد واجهتنا إزاء  ل  مشكلة المصيادر والحصيول عليهيا، ولحسين الحيظ أن       
ا(تلة قد أعيدت طباعته في البلاد العربية، وقد استطعنا أطلب الشعر في فلسطين 

مع  لي  الحصيول عليى عيدد مين النسيخ اليتي طُبعيت داخيل الأرض ا(تلية ولم يُعيدْ            
 طبعها خارجها 

وكانت إعادة طباعة بع  الدواوين في البلاد العربية تستهدل اليربم الميادي    
واحيد بيأكثر مين اسيم، أو إعيادة      أساسام مما حدا ببع  الناشرين، طباعة اليديوان ال 

طبع مجموعة من القصائد من عدة دواوين، بعنيوان جدييد  وإن لم  تليف القصيائد                                                   



36

 

أمام كل هذا حاولنا جهدنا أن نعتمد على كل ما صدر وبشكل خاص على اليدواوين  
 التي طُبعت داخل فلسطين ا(تلة  اتها 

 عتمدنا في دراستنا على المراجع  ات المستوى الأكاديمي الذي ينبع من اعتبارين:وا

 :مستوى الكتاب  اته، وأسلوب معالجته  أولام 
 :مستوى الكاتب أو المترجم، وأطلبهم من اساتذة الجامعات  ثانيام 

وقد اخترنا للتمثيل عليى التيواهر الفنيية أفضيل القصيائد، وأنسيبها تمثييلام         
غ  النتر عن تكرار أكثر من ماو ج للشاعر الواحيد  وإن كنيا في دراسيتنا    للتاهرة ب

للموسيقى قد قمنا بعحصائياتنا على جملة ما ليدينا مين ميادة البحي ، وهيي حيوالي       
 قصيدة لمجموع الشعراء على اختلال مستوياتهم الفنية وتفاوتها  1285

بقيام دولة الكيان  وقد حددنا المرحلة اللىمنية لدراسة الشعر الفلسطيني بدءام 
  وقييد اسييتهدفنا 1975، وانتهيياءب بعييام 1948الصييهيوني علييى أرض فلسييطين عييام 

بذل  أن نقدم دراسة فنية للحركة الشعرية في فلسطين ا(تلة، ولذا جياء البحي  في   
 تمهيد وأربعة فصول وخاتمة 

كمييا رأينييا علييى توةيييم صييلة الشييعر الفلسييطيني في جييل    اشييتمل التمهيييد 
ل بالشييعر الفلسييطيني قبييل  ليي  وصييلته كييذل  بالحركيية الشييعرية في الييوطن الاحييتلا

العربييي ثييم قييدمنا تعريفييام عامييام بييالترول الخاصيية سياسيييام واقتصيياديام واجتماعيييام 
 وثقافيام والتي عاناها الشعراء، ومما جعل لنتاجهم مذاقه الخاص 

لهيا مسيتندين في    تناولنا الصورة الشعرية، وقدمنا تعريفيام   وفي الباب الأول: 
 ل  إلى آراء النقاد، مع تحليل تطبيقي، ثم تناولنا في فصول ثلاثة أقسام الصورة وهيي  

 المفردة والمركبة والكلية 



37 

 

 تناولنا الرملىفي ثلاثة فصول، وفي الباب الثاني: 

      وأوةييحنا الفصييل الأول معنييى الرمييلى وحييدوده والفييرق بينييه وبييين
 الصورة،

    ثياني   مصيادر الرميلى وتحيدثنا عين المصيادر       ثم تناولنيا في الفصيل ال
 الذاتية والمصادر الجماعية أالتراثية  مع تحليل النما ج ونقدها 

    وفي الفصيييل الثالييي  تناولنيييا أشيييكال الرميييلى وتوجيفهيييا في الشيييعر
الفلسطيني إ  درسنا الرملى المفرد والرميلى المركيب والرميلى العيام، ميع دراسية       

 تل  الأشكال تحليلية نقدية للنما ج التي تمثل 

 درسنا الموسيقى في الشعر، في ثلاثة فصول: وفي الباب الثال : 

  الأول: درسنا فيه الوزن في القصيدتين التقليدية والحرة 
  والثاني: تناولنا القافية وأشكالها العمودية والحرة 
  والثال : درسنا جاهرتي التضمين النثري والتدوير في القصيدة 

سنا جملة قضايا رأينيا أنهيا تشيغل انتبياه المتتبيع لحركية       : دروفي الباب الرابع 
 الشعر في فلسطين ا(تلة فدرسنا في:

   الفصل الأول:  التواهر اللغوية التي تتمثل في المعجم الشعري، وبنياء
 الجمل وترتيب الكلمات، والاقتباس من الكتب المقدسة 

 نا وفي الفصييل الثيياني: أسيياليب مسييتعارة ميين الفنييون الأخييرى فدرسيي
بالتحليل استعارة الحوار في المسرح، واسيتعارة أسيلوب تييار اليوعي مين      

 الرواية الحديثة واستعارة أسلوب المونتاج في السينما 
         وفي الفصل الثالي : درسينا جياهرة التكيرار بأنواعهيا، تكيرار الكلمية

 وتكرار الجملة أو العبارة، وتكرار الفقرة أو المقطع أو الأبيات 
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 بع: تناولنا مسألة الغموض في الشعر وفرقنا بينه وبين وفي الفصل الرا
 الإبهام وعرةنا بالتحليل لنما ج من كلا النوعين 

       وفي الفصل الخامس: تناولنا أسيلوب التعيبير المباشير بوصيفه واحيدام
 من أدوات التعبير في الأرض ا(تلة وناقشنا دواعيه 

 شعر فلسطين ا(تلة  فذكرنا فيها أهم التواهر الفنية في أما الخاتمة: 

هذا وقد ألحقنا بالدراسية الإحصياءات الخاصية بفصيل الموسييقى وألحقنيا بهيا         
 كذل  الأخطاء العروةية والضرورات الشعرية التي وردت في هذا الشعر 

 وبعد فأرجو أن يكون في هذا العمل فائدة جديدة لوةع علامة على الطريق  

 

 

         الباب الأول:

 

 

 عرية في شعر فلسطين المحتلةالصورة الش

  :مفهوم الصورة الشعرية  الفصل الأول : 

  الصورة المفردة "البسيطة"الثانيالفصل : 

  الصورة المركبةالثالث  الفصل : 

 الصورة الكليةالرابع الفصل : 
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 الصورة الشعرية في شعر فلسطين المحتلة الباب الأول:

 الفصل الأول:  

 وم الصورة الشعريةمفه 

يتميلى الأسيلوب الشيعري باسيتخدامه أشيكالام مين التعيبير المتخييل، لتوصييل          
الأفكييار والعواطييف، و ليي  ميين خييلال الإيحيياء بهييا عيين طريييق التصييوير، لا التعييبير   
المباشر  والصورة الشعرية تركيب لغوي لتصوير معنى عقلي وعاطفي متخيل لعلاقة 

اليب عدة، إميا عين طرييق المشيابهة أو التجسييد أو      بين شيهين يمكن تصويرهما بأس
    1أالتشخيب أو التجديد أو التراسل

                                            

11-Encyclopedia Britanica V.12 ed. 14 P.108

1214108

-  J. Tshiply "edited" Dictionary of world literature , P. 219.

1972
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بتصيوير المعطييات    –فحسيب   –ولا تقدم الصورة الشعرية التجربة الخارجيية   
الحسية التي يجربهيا الشياعر، بيل إنهيا تتعيدى  لي  ، إلى تصيوير انفعالاتيه ومشياعره          

: " تصيوير الكنيه النفسيي ، كميا هيو تصيوير        الداخلية، فالشعر كما يقول نوفا ليس
العالم اليداخلي بكليية   هيذا ميا توةيحه الكلميات اليتي هيي واسيطته إن الكلميات هيي            

   2أبالتأكيد التجلي الخارجي لهذا العالم الداخلي من القوى "

قد يكون التعبير بالحقيقة أالأداء المباشر  أقدر على رسم صورة موحية كقول  
 استشهد به الدكتور محمد مندور أخطر من الرعب    ي الرمة الذي

وتكمن أهمية الصورة في بعدها عن الأداء المباشر، وتقديمها الفكرة مين خيلال    
إيحاء وتركيلى بهدل التأثير، ولا يتحقيق نجياح الصيورة عليى هيذا الأسياس الا: " بقيدرة        

وقيوة واقتصياد    الكاتب على استيعاب الموةوع أو الموقف الذي يعالجه بدقة وحيوية 
وليقوم بمثل هذا التأثير علينا، فعن المعنى والمادة لا يمكن أن يكونا خيياليين بعييدين   
عن تجربتنا، بل يجيب أن يكونيا ملموسيين وكأنهميا بعبيارة أخيرى ينتمييان إلى نسييج         
حياتنا  وأن التعود على مضمون معين لا يعني بالضرورة أن الصيورة مألوفية وعامية،    

   3ألمجيدين عادة ما تلقون صورام مثيرة من أكثر الأشياء ألفة"فعن الكتاب ا

فحينما يصور شياعر شياب مين شيعراء الأرض ا(تلية حبيه لوطنيه، وفقدانيه          
للسييعادة بوجييود الغاصييب ا(تييل، فعننييا لا نقابييل موةييوعام جديييدام، ولكيين الشيياعر 

حسييب تعييبير اسييتطاع أن تلييق صييورام جديييدة ومييثيرة ميين أكثيير الأشييياء ألفيية علييى  
 كومبس  يقول أدمون شحادة : 

 عاشق أنى تلفت " 
                                            

22435207 

3Coombes:  Literature Criticism,  P.  43 .
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 أرى وجه الغضب 
 وعناقيد العنب 
 كلما قامت بصدري 
 وارتمت في طفلة اللذات 
 تستجدي  حنيني 
  فج ر الحب خلاياه العديدة 
  وتأوهت         ولكن 
 "4ألم أزل أبح  عن نبع السعادة   

لى يجسد لنا الغضب حي  ييرى  يصور لنا الشاعر عشقه وطنه، وفي الصورة الأو 
وجهه عالقام بالمرارات أنى يتلفت، ووجه أبناء شعبه الذين يرفضيون الاحيتلال، وهيذا    
الغضب عالق فوق المرارات الجديدة التي خلفها الاحيتلال   ثيم يقيدم لنيا صيورة أخيرى       
معتمدة على التشخيب، إ  تنام عناقيد العنب في صيدره باحثية عين الحينين ويصينع      

الخمير"   –قيد العنب النبيذ الذي يمنم شاربيه لذة موقوتيه، إلا أن هيذا "العنيب   من عنا
الذي يتسلل إلى الشاعر في طفلة من اللذات لا يهبه السعادة، يتل شاهدام على مأسياة  

وهيذا يعيني    –شعبه ووطنه ومن ثم فعن عناقيد العنيب باسيتجدائها حينين الشياعر     
النهايية إلا صيدأم ورفضيام، حيي  ينفجير حبيه       لا تجد في  –استسلامه لها وطياب وعيه 

لشعبه ووطنه " فجر الحب خلاياه العديدة" ويقف الشاعر مع هذا الحب " ولكن لم أزل 
أبح  عن نبيع السيعادة" وهيل نبيع السيعادة يتحقيق دون انتصيار وجيه الغضيب عليى           

 المرارات بعنهائها وإزالة مسبباتها؟! 

إماا لتكون جلىءام من التجربة، ولتكون جلىءام فالصورة في الشعر لم  لق لذاتها، و 
من البنيان العضوي في القصيدة، وكما يقول مكليش" إن الصور في القصيائد لا تهيدل   

                                            

4 
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إلى أن تكون جميلة : بل إن عملها هو أن تكون صورام في القصائد، وأن تؤدي ما تؤدييه  
   5أالصور في القصائد"

 ود من العاصفة" : فحينما يقول محمود درويش في قصيدته "وع 

  وليكن" 

  لا بد لي أن أرف  الموت 
  وأن أحرق دمع الأطنيات الراعفة 
  وأعري شجر اللىيتون من كل الغصون اللىائفة 
  فع ا كنت أطني للفرح 
 خلف أجفان العيون الخائفة 
  فلأن العاصفة 
  وعدتني بنبيذ 
  وبأنخاب جديدة 
 "           6أوبأقواس قلىح  

 نا صوره المتتابعة: فالشاعر هنا يقدم ل 

رفضيه للمييوت/ احييراق دمييع الأطنيييات الراعفية/ تعريتييه لشييجر اللىيتييون ميين    
أطصانه اللىائفة/ طناؤه للفرح خلف أجفان العييون الخائفية / وعيد العاصيفة ليه      

 بالنبيذ والنخب الجديد وبقوس قلىح  

                                            

5196367 

62728 
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 -مثلام –هذه الصورة المتتابعة لم تكن مستهدفة لذاتها، وقد تعجب بتصويره  
لرفضه لأسلوب النيواح والبكياء في أطانينيا حيي  أ سييحرق دميع الأطنييات الراعفية          
وبتصويره كذل  للاحتلال الذي شوه شجر اللىيتون فامتدت إليه طصون زائفه ، وهيذه  
الصور دون سياقها العاطفي في التجربة ، وبمعلىل عين البنياء الكليي للقصييدة، تصيبم      

 تصويرام مفتتام لا قيمة له   

  7أكمن فاعلية الصور أساسام في تمثيلها للإحساس كما يقول أوستن واريين وت 
إ  إن الصفات الحسية التي  لقها الصور، وإن كانيت  ليق نوعيام مين الحيويية لوةيوح       
ودقية التفاصييل فهييي ليسيت العامييل الحاسيم في إةيفاء الفاعلييية عليى الصييورة إ  إن       

ار ما تتميلى به هذه الصيورة مين صيفات    فاعليتها عند أ أ  ريتشاردز  "ترجع إلى مقد
باعتبارها حدثام عقليام لها علاقة خاصة بالإحساس على نحو لم يمكن تفسيره حتى اخن  
ولكننا نعلم أن استجابتنا العقليية والإنفعاليية إزاء الصيور يعتميد عليى كونهيا تمثيل        

قد الصورة الإحساس أكثر مما تعتمد على الشبه الحسي بينها وبين الإحساس، وقد تف
طبيعتها الحسية، إلى حد يجعلها تكاد لا تكون صورة على الإطلاق وإمايا تصيبم مجيرد    
هيكل ومع  ل  فهي تمثل إحساسام لا يقل عن الإحسياس اليذي توليده ليو كانيت عليى       

   8أدرجة قصوى من الحسية والوةوح 

" تعيبر   ومن ثم فعنه لا يمكن النتر في الصورة بمعلىل عن نفسية الشاعر إ  إنها 
    9أعن نفس الشاعر وإنها تشبه الصور التي تتراءى في الأحلام"

وقد اقترح كمال أبو ديب لكشف المعاني العميقة للقصيدة دراسة الصورة على  
مستويين  إ  أكد أولا على ةيرورة: وجيود الصيورة ةيمن سيياق، إ  إنهيا مين طييره         

                                            

71972241 

81963172 
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الصيورة لا توجيد في العميل    تكون وجودام مسطحام، ولييس بنيية متشيابكة العلاقيات ف    
الشعري وحدة قائمة بذاتها لها أبعادها الجمالية الذاتيية الا أن يكيون  لي  بحيد  اتيه      
لغرض ينبع من الموقف الشعري المتكامل  الصورة جيلىء حييوي في عمليية الخليق الفيني      

  وأوافقه على اقتراحه دراسة الصورة على مستويين مين   10أوينبغي أن تحلل في إطاره
فاعلية أوهما المستوى النفسيي والمسيتوى اليدلالي، أو الوجيفية النفسيية والوجيفية       ال

المعنوية  إ  يرى أن " حيوية الصورة وقدرتها عليى الكشيف والإثيراء وتفجيير أبعياد       
متتالية من الإيحاءات في الذات المتلقية يرتبطان بالاتساق والانسيجام الليذين يتحققيان    

   11أورة"من بين هذين المستويين للص

 –وهذا المستوى من دراسة الصورة يثير مسألة مهمة، فعن تعدد المستويات   
المعنى المباشير والمعنيى    -أوخاصة في دراستنا  يعني أن هناك مستويين من المعنى :

وهيو معنيى رميلىي يمكين اسيتكناهه مين خيلال تحلييل عناصير الصيورة            -طير المباشير 
البياب الثياني  وهيذا لا يعيني دراسية الصيورة       وعناصر القصيدة  وهو ميا سندرسيه في   

دارسة مسطحة لجانبها الدلالي المباشر فحسب، بيل سينقوم بتحلييل عناصير الصيورة      
والغوص وراء معانيها، ودراسة أساليب بنائها اليتي اسيتخدمها الشياعر مين تجسييد      
للمعاني وتشخيب الأشياء بخلع الصفات البشيرية عليهيا ثيم لجوئيه كيذل  إلى تراسيل       
الحواس بوصيف ا(سوسيات بأوصيال محسوسيات أخيرى ولجوئيه كيذل  إلى التجرييد،         
بتحويل ا(سوسات ألى معان وخلع الصفات المعنوية عليها، وهذه المعالجات كلها لا 
يمكن النتر إليها من خلال المستوى الدلالي  فحسب لأن  ل  يحييل الصيور أحيانيام إلى    

لى معانيهيا الحقيقيية، إلا بالوصيول إلى اليدلالات     أشكال طير منطقية، لا يمكن الوصول إ
 النفسية في إطار التجربة الشعرية كلها  

                                            

10271974 

1119 
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فكيف يمكننا أن نفهم صور سميم القاسم في الحركة الثالثة مثلام من قصييدته: "   
 في ساعات الليل" دون الغوص وراء دلالتها النفسية والمعنوية والتي يقول فيها: 

 م وزنبق " اتركي طفلتنا ةمة أحلا 
  اتركيها نائمة 
   ولأكن طيمة نار عائمة 
  فوق أطرال الأصابع 
  ،من  راعيها 
  إلى بع  الشوارع 
  وإلى بع  الدروب القاتمة 
  اتركيها نائمة 
 : وإ ا ما استيقتت من حلمها باكية-  
   !سرقوا مني دميتي " 
  طمهنيها، انني في الفجر راجع 
  راجع     لحمام وصوتام ودمام 
 رام  أو شعا 
 "12أفوق أطرال الأصابع  

نحن هنا إزاء مجموعة من الصور، صورة طفلة نائمة بأحلامهيا وبريهية كياللىنبق     
وأب هو طيمة نار عائمة، طيمة لأنها تمطير عطياء مين أجيل اليوطن      ،      وهيذا       
المطر نار على الأعداء إ  يعني بذل الدم والشهادة، وهذه الغيمة العائمية فيوق أطيرال    

 تهمي على بع  الشوارع والدروب القاتمة التي تمثل العدو   –بع الأم أالوطن  أصا

                                            

123637 
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ليو اسيتيقتت مين     –وهي رملى للأميل والمسيتقبل    –وهنا صورة أخرى للطفلة  
حلمها وهي تهتف سرقوا دميتي فعن السيارقين هنيا حتيى في الحليم لين يكونيوا سيوى        

 الأعداء  

لة على عيودة حلمهيا ودميتهيا هيي في     وتكون الصورة الأخيرة هي طمأنينة الطف 
حد  اتها طمأنينة على المستقبل، حيي  يرجيع الأب أ لحميام وصيوتام ودميام  يرجيع أ       
شهيدام   أو يرجع شعارام متسللا فوق أطرال الأصابع، لأن الأعداء لا يتيحون له مثل 

لي الحسي، هذه العودة  ولم يكن بعمكاننا فهم الصورة من خلال النترة إلى جانبها الدلا
إلى ركيام   –دون الغوص إلى الأبعاد النفسيية للصيور    –لأن هذا الفهم سيحيل الصورة 

 من الصور طير المترابطة وطير المنطقية 

وثراء الصورة يعطيها أبعادام رملىية  يقول مصطفى ناصف "والقارئ حينما يجد  
ن الحد الفاصيل بيين   صورة ثرية في المدلول يقول عادة إننا بصدد رملى  ويجب أن نتذكر أ

الرملى وأية صورة أخرى لا وجود له  وأن المهمة الدقيقة هي كشف قيدرة الصيورة عليى    
تنوير العمل الأدبي من حي  هو كل من خلال ثرائها في الميدلول وتيرابط هيذا الميدلول     

   13أبسائر الجوانب"

 وقد نرى صورام حسية يلجأ الشاعر فيهيا إلى تقيديم صيور بصيرية وسمعيية أو      
 شميّة 

 لحنا أبو حنا، إ  يقول فيها:  14أويمكننا متابعة التصوير الحسي في قصيدة الأرض

 المساء البنفسجيييّ    يوشّيييي  بردة الأفق بالطييييول الجميليية" 
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 والجبال اللىرقاء يحضنها الأفيق فتغفييييو إطفييييييياءة معسوليييية 
 اب تسيييير عليلييةولحون الرعاة   ودّعها الملىمارُ فوق الهضييي 
  والمراعي تيودّع القطعيييييان     والراعييي مضى يلييييم فلولييه 
 وتعود الشياه، أجراسها الصفيراء تنعي النهييار ترثييييي أفوليييه 
   عابقييات أنسييام عطييييييير   وميين الأرض ميين شييذى الخصييب تسيييري

 بليلييية
 ل ثقيليةوتنادت إلى الغصون جموع الطييير للنوم فييييي قطيييو 
 فناميييييت عليييييى ةفيييييييال   وكؤوس اللىهور أسكرهييا الطييل

 الخميلية
 وتهادى السكون يستعطف الإطفاء في مقلية المغييب الكحيلييييية 
  ّلطعيييييينـ أدمييييييى خُطييييييياه    سكن الجو ثييييييم أجفيييل يرتييج

 الكليليية

تي رسمها يمكننا في هذه المقطوعة من القصيدة أن نجول ببصرنا مع تل  الصور ال 
للكون، وهو يسير مع طياب الشمس نحو هدأة تنتتر معها السكون والراحة  لي  لأن  
كل متاهر الطبيعة التي نشاهدها توحي بذل ، فالمساء البنفسيجي واليذي ييتم بيوداع     
الشمس للأرض، يوشي الأفق بأطيال جميلية، والجبيال تغفيو إطفياءة معسيولة وألحيان       

الطبيعية الأخيرى تيوحي بالراحية والاسيترخاء وهيي       الرعاة تسيري عليلية وكيل متياهر     
مشاهد حسية مثيل عيودة الشيياه وأجراسيها اليتي  شيخش "صيورة سمعيية" وشيذى          
الأرض الذي يعبق في الأنسام العليلة "صورة شّميّة"    كذل  كؤوس اللىهور اليتي ناميت   
أصييورة بصييرية  فهييذا التصييوير لمتيياهر الطبيعيية يسييتهدل تصييوير حاليية الطبيعيية 

سييرة الهادئيية لتكييون تمهيييدام لتقييديم متهيير آخيير يفسييد جمييال هييذه المنيياجر ويحطييم اخ
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اليذي يرييد الشياعر تصيويره       15أسكونها وجاء التركيلى عليها لتعميق حدة التناق 
 فهذه الأرض التي هي لأصحابها لم تبقس على حالها إ :

 إنه البييوم راح ينييدب بالشييؤم  وراح الغراب يدعو مثيلييييه 
 ستفاق التراب طبٌّ بما روّاه كدح السواعيييد المفتولييييييةوا 
 "16أوقلوب القرى أثار بها  اك النحييييب الأليييم  كيرى وبيلييية  

فيعن جمييال الطبيعية وسييكونها الليذين صييورهما في بيدء قصيييدته، لا تلبيي  أن      
 تفسدهما صورة أشيد قتامية تبيدد كيل ميا فييه مين هيدأة وسيكون،  لي  لأنّ الفيلاح           

والفتيات اللائي كن يذرعن طريق العين بخفر وحياء ومعهن سلمى، لم يعد بعمكيانهم  
 جميعام الوصول إلى الأرض:

  فراحييت تبكيي عليى شطّيْهيييا رجييالم"نبيأٌ أ هل الجيداول فيي 
 وأثار القلوب فيي القريية العييلىلاء يجيري الدميوع فيي مقلتيهييا 
 ض ويقصي الفلاح عن موسميهانبيأ يحتيير الوصييول إلى الأر 
 "17أنبييأ إن تحقييق النبييييأ المشيؤوم تهييوي القيرى عليى قدميهيا  

ونقابل من ألوان التصوير كذل  صورة  هنية ليس فيها تنسيق منطقي للصور  
 الحسية المباشرة: 
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 يا لعيني  ويا لي من جفوني" 
 قيدوا عيني  في حلميي 
 وخليوا أطنياتيي 
 تتلتيييى 
 هياد الشوقفي و 
 18أوالعام الحلىييين    

ولا يمكننا رسم صورة حسية مباشرة لصور الشاعرة ليلى علو ، ولكين يمكين    
قبولها من خلال تفسير هسلر للصورة إ  يقول إنهيا أحليم الشياعر والحليم لا يعيترل      
بالتينسيق المنطقي لللىميان، ولا يعيترل نتيجية ليذل  بالسيلبية، وهيذا يتييم للصيورة         

    19أالخصوبة النفسية الشعرية 

ويصييبم ميين حييق المييرء أن يحيياول اسييتكناه هييذه الصييور الييتي انتلىعتهييا الشيياعرة ميين   
 اللاشعور 

 إن الشاعرة هنا وهي تغني لحبيبها البعيد الذي تصوره بأنه:

 "اللحن وهي نايه الشادي الحنون" 

ينييه الليتين   تصور  ل  الحاجلى الذي يقف بينها وبينه في وطنها الأسير  إنهيا تهييم بع  
يصنعان جنونها، لأن عيني حبيبها البعيد يأسرانها وهو رميلى للفيدائي اليذي صيورته     

 بقولها على لسانه:
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 "أ* أإنني نسر الأعالي "القيدوه 
  خلف قضبان التهيرة 

والعينان بهما رؤيية المسيتقبل والحقيقية    ليذا فيعن الأعيداء قييدوا العيينين          
 ستقبل وطمس الحقيقة وكأنهم أرادوا كبم جماح حركة الم

وتقييد العينين في حلم الشاعرة أقصى اةطهاد يمارس ةدها وهي اليتي قييدوا    
لها عيني حبيبها وكأنهم أرادوا حجب المستقبل والحقيقة، بل وحق الحلم في المستقبل، 

ولم يترك الأعداء للشياعرة   فالذين قيدوا العينين في الحلم لا بد أنهم قيدوا الحلم  اته 
سوى الصوت، وهو دون الفعل إ  تركوا لهيا أطنياتهيا أسييرة الشيوق والحينين في       شيهام

 عامها الحلىين، الذي حال فيه الأعداء بين الشاعرة ومخلصها 

لقد كانت الصيورة هنيا ةيرورة فنيية وبيرطم عالمهيا المتشياب  فيعن ميا قدمتيه مين              
صيورة الفنيية ةيرورة    إيحاءات تؤكد تل  الضرورة، كما يقول محييي اليدين محميد "إن ال   

شعرية كما هو الخط بالنسبة للرسام   فكل الأحداث والأفكار والرؤى والأحلام تتحول 
 إلى جملة من الصور الفنية الدالة أو الراملىة أو المشتبه بها   الخ" 

فالصورة الفنية هي هيذا الجانيب مين العيالم الخيالي مين جفيال الواقيع وصيلابته           
نه يستمد منه بناءه الداخلي، من طير أن يستمد دلالتيه  وهموم الأرض ومشكلاتها، لأ

السطحية أو المباشرة، ولما كان الشاعر إنسانام يملىج في باطنه بين الواقيع وا(تميل بيل    
ويضخم ا(تمل على حساب الواقع، أصبحت وسيلته الوحيدة للتعبير هيي نقيل هيذا    
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أعجلى من أن يثبتا هذا الشييء   ا(تمل بالكلمات في صور فنية ما دام المنطق والأفكار
   20أا(سوس

فالصور هنا تتفاعل وتتشاب  ولا يمكن فهم صورة بيدون  لي  الامتيلىاج اليذي      
 ينتج عن تراكم الصورة وتداخلها 

 هي:  21أولسهولة دراسة الصورة نقسمها من حي  البناء إلى ثلاثة أنواع 

  البسيطة  –الصورة المفردة 
  الصورة المركبة 
  الكلية الصورة 

وفي دراسة الصورة بهذا التسلسل، نسير معها من أبسط أشيكالها إلى أكثرهيا تعقييدام    
 وتركيبام 
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 الباب الأول: الصورة الشعرية في شعر فلسطين المحتلة

 الفصل الثاني

 الصورة المفردة "البسيطة"

 تقدم القصيدة في مجملها مجموعة من الصور التي تترابط متسلسيلة، حيين تقيدم    
لنا الصورة المفردة أبسيط جلىئييات التصيوير، إلى أن تصيل بنيا إلى الصيورة المركبية مين         
مجموعة متفاعلة من الصور، تستهدل في خاتمة المطال تقديم صورة كلية عامة هي في 

 جوهرها القصيدة  اتها 

والصورة المفردة بهيذا المعنيى أبسيط مكونيات التصيوير  إ  مين خلالهيا يمكين          
الشعرية من حيي  اشيتمالها عليى تصيوير جلىئيي محيدد  يقيدم لنيا ميا          دراسة الصورة 

نسميه الصورة البسيطة، التي يمكن أن تدخل في تركيب بناء الصورة المركبة وهي أشميل  
وأكثر تعقيدام، وتشتمل على عدة صور مفردة مبنية بنياءب محكميام مين خيلال علاقيات      

 بناء الشكلي للصورة وطيرهما خاصة معنوية ونفسية، مثل علاقات التداعي الحر وال

وتنبع أهمية دراسة الصورة المفردة البسيطة، بشكل مستقل، من أهميتهيا في التعيبير   
 عن المعاني والأبعاد النفسية للتجربة الشعرية 

ومن ثم كان للصورة البسيطة دلالتها المعنوية والنفسية المستقلة، في  اتها، ولكنهيا  
و منقطعة عن طيرها من الصور  فهيي عضيو مين أعضياء     ليست منعلىلة انعلىالام تامام أ

الجسم ليه اسيتقلاليته ا(يدودة وانفيراده بخصائصيه، ولكنيه يميوت بانعلىاليه عين بياقي           
 أعضاء الجسم  
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تقييدم مضييمونام نفسيييام   –البسيييطة أفي حييد  اتهييا   –إ ن فالصييورة المفييردة   
طير عادي من الاكتمال متفاعلام مع الصور الأخرى وهي كما يرى جبنكنلى: تتهر قدرام 

الفردي والتحديد، وقدرة تيدعو إلى  الدهشية في اختييار ميادة منتقياة ومحيددة فقيط في        
   22أرصيدنا من التجريد  واستقلالام عتيمام عن جملة هذه التجربة 

ففي قصيدة ألوحة على الأفق  (ميود دروييش تقابلنيا مجموعية مين الصيور        
 :  23أالشاعرالبسيطة التي تشكل القصيدة يقول 

 أرأيت جبين  الصيفي 
 مرفوعام على الشفق 
  أوشعرك ماعلى يرعى 
 حشيش الغيم في الأفق 
  تود العين لو طارت إلي 
  كما يطير النوم من سجني 
 :نقف هنا أمام مجموعة من الصور المفردة 

هناك حبيبة يرنو إليها ، وهذه الحبيبة لها جبين صيفي، وهذا يعني تليوح هيذا    
مرة، وهذه السمرة التي تكسوه إلماحة إلى أن الحبيبة "عربية"،  وهذا الجيبين  الجبين بالس

العربي مرفوع على الشفق حي  نقطية التقياء المغييب بالنهيار، وكيأن الشياعر أراد أن       
يصور لنا هذه ا(بوبة العربية بجبينها الصييفي اليذي يكتسيي بالصييف دلالية النضيج       

 جبينام شامخام مهيهام لاستقبال ولادة يوم جديد علاوة على السمرة، كأنه يصوره لنا  
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أخذه من نشيد  –وهناك صورة شسعْر هذه ا(بوبة  وقد صوره تصويرام عجيبام  
حيين جعليه كمياعلى يرعيى الحشييش، ولكيي تقيترب إلى أ هاننيا هيذه           -   24أالأنشاد 

في الأفيق  الصورة جعل الماعلى يرعى حشييش الغييم في الأفيق، فعشسيعْر ا(بوبية يتنياثر       
كتناثر الماعلى في المراعي، ولكن شسعْر ا(بوبة هنا يهفهف في السماء كتماوج العشب، 
وتأتي هذه الصورة بعد صورة الجبين المرفيوع عليى الشيفق، أوحيي  إن الشيعر مياعلى       
يرعى الغيم فعن الرأس التي تحمل هذا الشعر سول تعلو الغيم    وما ا تكون نتيجية  

     الذي يعني بدء حياة جديدة  رعي الغيم سوى المطر

والصورة الأخرى التي يقيدمها محميود دروييش هيي: رطبية الشياعر في أن تطيير         
عينه أبصره  إلى تل  ا(بوبة فيراها بسرعة، ولا يعدل هذه السيرعة إلا طييران النيوم    
من عين السجين، ولذا ود الشاعر لو أنه ييرى محبوبتيه بينفس السيرعة ليتي يجيافي بهيا        

 ى عينه في السجن الكر

والشاعر في هذه الصور الثلاث يقدم صورام حسية يمكننيا  يليها وهيذه الصيور      
تتفاعل في إطار التجربة الشعرية مين خيلال علاقيات متشيابكة لتصيبم صيورام مركبية        
بمجموعها تشكل الصورة الكلية للقصيدة، وليذا فيعن تحلييل عناصير الصيورة المفيردة       

أثنياء دراسيتنا    –ناصر بناء الصورة، ويفسم لنيا المجيال   سيتيم علينا التعرل على ع
دراسية البنيية الكليية للصيور وتفاعليها وفاعليتهيا عليى        –الصورة المركبة أو الكلية 

المستوى النفسي والدلالي  ثم يعفينا من مغبة الوقوع في تكرار عناصير الصيورة عنيد    
 دراستها على مستويي الصورة المركبة والكلية 

رة الشيعرية بعيدة أسياليب يمكين بواسيطتها تحقييق الكييان الفيني         وتبنى الصيو  
 للصورة ولعل أهمها:
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 بناء الصورة المفردة عن طريق تبادل المدركات: أولام:

وتييتم ميين خييلال تبييادل صييفات الماديييات للمعنويييات أو المعنيييوات للماديييات  
 و ل  بأحد الأساليب التالية:

ات صفات محسوسية مجسيدة "حيي     التجسيد: ويتم من خلال إكساب المعنوي   1
   25أتقدم الصورة فكرة أو خاطرة عن طريق إحساس مجسد"

التشييخيب: الييذي يييتم بخلييع الصييفات الإنسييانية علييى كييل ميين ا(سوسييات      2
 والماديات، أي بخلع صفات الأشخاص عليها 

التجريد: ويتم بعةفاء صفات معنوية على ا(سوسات حي  تنهار الفيوارق     3
 حسي وما هو مادي  فيها بين ما هو

بنيياء الصييورة عيين طريييق تراسييل الحييواس أو تبييادل ا(سوسييات البصييرية        ثانيام:
 والسمعية والشمية صفاتها 

 بناء الصورة عن طريق التشبيه والوصف المباشر  ثالثام:

ولا يعني بناء الصورة بعحدى الوسيائل السيالفة الاقتصيار عليى طرييق واحيد في        
ن يسيتغل الشياعر أكثير مين أسيلوب في تشيكيل الصيورة        بناء الصيورة  حيي  يمكين أ   

 الواحدة 

ففييي النمييو ج السييابق (مييود درويييش نييراه في الصييورة الأولى "رأيييت جبينيي    
الصيفي مرفوعام على الشفق" يستخدم الوصف المباشر "جبيني  الصييفي" والتجسييد    

 حينما جعل الشفق شيهام محسوسام يمكن أن يرفع عليه الجبين 
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ته الثانييية "وشييعرك ميياعلى يرعييى حشيييش الغيييم في الأفييق" اسييتخدم  وفي صييور 
الشيياعر أسييلوب التشييبيه أشييعرك ميياعلى  واسييتخدم التجسيييد ايضييام حينمييا جعييل  

 أللغيم حشيشام  كالأرض 

وسنتيناول بالتحليل ماا ج متعددة من شعر فلسطين ا(تلية اليتي تمثيل تلي       
 الوسائل البنائية للصورة:

 المفردة عن طريق تبادل المدركات: بناء الصورة أولام:

أشرنا إلى أن التجسيد يتم بخلع صفات محسوسية عليى المعنوييات والتشيخيب      
يييتم بخلييع الصييفات الإنسييانية علييى ا(سوسييات والمعنويييات والتجريييد يكييون بخلييع   

 الصفات المعنوية على ا(سوسات 

 "26أيقول سميم القاسم في قصيدته "البيت الحلىين : 
 ملهى السنين "قامرت في 
 خسرت جوهرتي الفريدة في ملىاد اخخرين 
  وبكيت في أسف وأخفيت الدموع 
  ودفنت في صمت أزاهيري 
 وأبّنتُ الربيع 
 ورجعت للبيت الحلىين 
  أبكي على جدرانه   وأبوح بالسر الهجين 
 *** 
 وهناك من خلف السياج 
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 خفّت إلي نشائد الموتى 
 وأطفأت السراج 
 فعصرت من لهب العيوب 
 وصحت: أنا هنا يا مشعل المتمردين"فورام    

صيورام متعيددة    –اليتي تأخيذ أبعيادام رملىيية      –يقدم الشياعر في هيذه القصييدة     
للوطن أالبيت الحلىين  ويصور فيها خيبة أمله اليتي أصيابته مين "أصيدقائه الخيا لين"      

مرة حينما رفع رايته الحمراء "وهج المعارك" إ  يعود إلى وطنه مهلىومام، ولكن لينه  
أخرى  حي  يهتف بالموت  اته باسم الحياة إلى الأمام "وهتفت بالجث  المعفيرة الطريحية   

 في اللىحام / باسم الحياة   إلى الأمام / إلى الأمام إلى الأمام 

فهو يقدم لنا صورة أولى لمغامرته مين خيلال تصيوير مجسيد لليلىمن "قيامرت في        
  حي  خسر جوهرة فريدة، وهي هنا ملهى السنين"   فشاعرنا عا  مغامرة في حياته

كلماتيه المقاومية إ  ةياع صيداها بيين الملىاييدين  وخسيارته هيذه جعلتيه يفقيد آمالييه           
"دفنييت في صييمت أزاهيييري وأبّنييت الربيييع" فيجسييد صييورة للربيييع وكأنييه قتييل نتيجيية  
 للمغامرة، المغامرة الخاسرة بين الملىاييدين، ولم يجيد ميلا ام إلا الرجيوع إلى جيدران بيتيه      

  -الحلىين يبوح إليه بالسر الذي يغب به حلقه

يعرفنا الشاعر في الصورة التالية كيف أن الأمل لا يموت حتى وإن دفن الأزاهيير   
 –وأُبّن الربيع    إ  يصور أناشيد الموتى إنسانام يتحيرك نحيو الشياعر ويطفيس السيراج      

ل  حيي  يبصير   ، وكأنها أرادت تحدي إرادة الشاعر، فاستجاب لذ -وهو بصيب نور 
في لهب العيون نورام، ويقف بالمتمردين صائحام إ ا كيان معكيم مشيعلام فأنيا معيي نيور       

 لهب العيون وفيه الحقيقة، التي لا تنطفس كانطفاء المشاعل   
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ولعل صورته التجسيدية أعصرت من لهب العيون نورام  تقيدم تصيويرام رملىييام     
ع نيورام، وتكيون كلمية "عصيرت" تعيبيرام      لما في العيون من تعبير طاةب وكأنه لهب يش

لم ينيير هنييا إلا تحقيقييام لإرادة  –ودائمييام ينييتج نييورام  –عيين تحقيييق إرادتييه وكييأن اللييهب 
 الشاعر 

 –وفي قصيدة لخليل توما بعنوان أأطنيات أيوب الفلسيطيني  يكتسيي اليرف      
 بأشكال حسية تجعلنيا نلميم اليرف ، كأنيه كييان حسيي مجسيد        –وهو مدرك معنوي 

 يتحرك أمامنا 

 ترج من تحت الأرض" 
  شيء ندعوه الرف 
 ترج من تحت الدور المنسوفة بين الأنقاض 
 من عمق البهر المهجورة 
 لا يعرل أن يغفو في جل الأصفاد 
 ترج من تحت الأرض 
 ترج في شكل شتيّية 
 في شكل شهاب من نار 
  شيء ندعوه الرف 
 ترج من تحت الأرض 
 يأتي في نصف الليل 
 سر يمتد على شطآن الجرحقامته ج 
       63صأطوبى للصابر والثائر حتيى الصيبم"  أطنييات اللييالي الأخييرة  /

64  
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وهيو ميدرك    –يعمد الشاعر في هذه القصيدة إلى التجسيد الحسي للرف  حي  يجعله 
كيانام حسيام مجسدام ترج من تحت الأرض و ل  تعبيرام عين السيرية، وتيرج     –معنوي 

فة بين الأنقاض تعبيرام عن الغضب  وترج أيضام من عمق البهير  من تحت الدور المنسو
 المهجورة، وهي التي تمنم الماء رملىام للحياة والتجدد 

وهذا الرف  لا ينام في جل الأصفاد، لأنه بطبيعته ةدها    وبعد أن يصور لنا  
الشاعر حركة الرف ، يقوم بتصوير الرف   اتيه لا حركتيه، حيين يصيوره في مجموعية      

ور تجمع بين العنف والإشراق معام  إ  يصفه بأنه شيتية، وهيو شيهاب مين نيار، ثيم       ص
يقدم لنا تصويرام يعتمد على الإيحاء "قامته جسير يمتيد عليى شيطآن الجيرح" فيجسيد       
الرف  لنا بقمة طويلة ممتدة كجسر يصل بين جراح واسعة منتشرة متجمعة في جيرح  

ليى هيذا الجيرح، يعيبر علييه الثيائرون       واحد كيبير، ويمثيل هيذا اليرف  جسيرام يمتيد ع      
 الصابرون ليل الجراح واخلام إلى فجر العودة والنصر 

وقد استخدم الشاعر محمود درويش إمكانيات تبيادل الميدركات صيفاتها، حينميا     
تبادلت الميرأة والمدينية صيفاتهما، وحيين شيخب الشياعر المدينية بيالمرأة، وميلىج          

ه كييان مييوتي بطيهييام  يقييول الشيياعر في بينهمييا في قصيييدته أبييين حلمييي وبييين اسميي
 قصيدته:

  أحب  –"أموت 
 إن ثلاثة اشياء لا تنتهي 
 أنت، والحب، والموت 
 قبلت خنجرك الحليو 
  ثم احتميت بكفي 
 أن تقتليني 
 وأن توقفي عني الموت 
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  هذا هو الحب 
 إني أحب  حين أموت 
  وحين أحب 
 اشعر أني أموت 
 فكوني امراة 
 وكوني مدينة 
 قطت، لما ا احترقتولكن، لما ا س 
 بلا سبب؟ 
 ولما ا ترهلت في خيمة بدوية؟ 
 لأن  كنت تمارس موتام بدون شهية 
 وأةافت، كأن القدر 
 ،ينكسر في صوتها 
 هل رأيت المدينة تذهب 
 أم كنت أنت الذي يتدحرج من شرفة الله 
 قافلة من سبايا؟ 
 هل رأيت المدينة تهرب 
 !أم كنت أنت الذي يحتمي باللىوايا 
 27أتسقط  الناس تسقط"  المدينة لا  

نطالع في هذه القصيدة وجه المدينة ا(تلة التي سقطت بدون أن ندافع عنها ألم  
منهلىمام    – 67ندافع عن الباب، لم ينضج الموت فينا  والتي جاءها الشاعر بعد هلىيمة 

 أوجهت منهلىمام من جديد  كان سور المدينة يشبهني  
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 ل  الازدواج في التعبير عن لمدينة باعتبارها  ويعبر الشاعر أثناء قصيدته عن 
 امرأة:

 "هل عرفت الندم" 

 المدن قادرات على الحب، هل أنت قادر"  –النساء  -

  "هل أنت أحلى النساء وأحلى المدن" 

الميرأة    –ولا ريب في أن هذا النوع من التصيوير التجسيدي الميلىدوج أللمدينية      
وللشعب الذي يسكن المدينة التي قدمها يستهدل استحضار المعنى الإنساني للوطن 

لنا بأنها امرأة لها كفان يحملان خنجيرام إ  يقيول: "قبليت خنجيرك الحليو ثيم احتمييت        
 بكفي " وهي تقتل وتوقف عن الموت 

الوطن وكأنها تمتل  سلاح اليدفاع عين اليذات، ولكين اليذي       –ويصور المدينة  
 أة   أي الإنسان يجعلها تسقط هو  ل  الوجه اخخر فيها وجه المر

فحينما يسألها الشاعر: "ولكن لما ا سقطت، لما ا احترقت بيلا سيبب، ولميا ا     
 ترهلت في خيمة بدوية" تجيبه المدينة بقولها "لأن  كنت تمارس موتام بدون شهية"  

فالمدينة هنا تدين أهلها الذين لا يضحون من أجل اليدفاع عنهيا، وتسترسيل     
لم أ هيب / أنيتم    –هنا ليست المرأة  –"إنني المدينة  -اطعام: في حديثها لتقدم جوابام ق

 "  –مدينة القدس  –الذين هاجرتم وتدحرجتم قافلة من السبابا من شرفة الله 

إن المدينة تدين أناسها الذين نلىحوا، أو النوع اخخر اليذي احتميى باللىواييا ولم     
رر أن أالمدينية لا تسيقط،   يقدم تضحيات  وتتم الشاعر تصويره بجملة مباشيرة إ  يقي  

تتل تحمل خنجرام، ولكن الناس يسقطون   ولكي يعمق حيدة التنياق  ويرينيا ميدى     
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التخا ل البشري، جعل الشاعر للمدينة خنجرام، بينما لم يحميل الميواطن  اتيه الخنجير،     
وجعله يحتمي بكفي المدينة بدلام من أن يحميها  فأي  ا ل وتقصيير في حمايية أالمدينية    

 أة، الوطن  المر

ونقييدم ماو جييام آخيير لفييدوى طوقييان فيييه تجسّييد المعيياني المجييردة وتعمييد إلى      
 تشخيب ا(سوسات و ل  في قصيدتها أنبوءة العرّافة  حي  نقرأ لها مثلام:

طابية   –لييل طابية الشيعر     –طابة الشعر  –طصون الصمت  –أاستراح الموتى  
 :  28ألشاعرة في قصيدتهاموطن لحلم   قول ا –مستودع الرؤيا  –التلام 

 حين استراح الموت" 
 وعرّشت حولي طصون الصمت 
 حنوت فوقه أنوء بالأسى 
 أمسم صدره المهشم الضلوع 
 أمسحه بالحب والأحلىان والدموع 
 لملمتها أشلاءه المبتلة 
 بالدم والدخان والحصى 
 لملمت ليل طابة الشعر 
 والشفة التي تملىقت كما اللىهر 
 وماستي عينيه 
  العينيان مثقيبين / طابية التيلام كانتيا / مسيتود الرؤييا         "واها كانيت

 وموطن الحلم" 
 لملمته شلوام فشلوام 
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 باقة من اللىهر 
 أسلمتها إلى الرياح 
 وقلت يا رياح 
 هذي شتاياه ابذريها 
 في السفوح والقنن 
 وفي السهول، في ثنايا الغور 
 في مسارب النهر 
 "خذيه وانثريه عبر كل ساحة الوطن 

في قصيدتها هذه أقابيل الأحمر منتصبام في كيل مكيان /     /   صوّرت الشاعرة  
يتسلق يقفلى يلىحف ثعبانام ويفم بألف لسان  فقابيل يحياول قتيل أخييه هابييل، ليكونيا      

 رملىين للنتام الأردني والمقاومة الفلسطينية 

وتنعي الشاعرة في هذا المقطع أحد الشهداء الذي يصبم رميلىام للثيورة بأكمليها     
 ل  بتصوير الشهيد بألوان مختلفة حينما تستخدم التشيخيب والتجسييد    وتلجأ إلى
تصور الميوت المعنيى المجيرد وكأنيه شيخب كيلّ مين ممارسية القتيل، واسيتراح            في  ل  

 لتوحي لنا بفداحة ما جرى وةخامة عدد القتلى 

ثييم تعمييد إلى تصييوير الوجييوم بشييجرة عرّشييت حولهييا موحييية بتييلال المييوت      
 ابها من جراء القتل وبالوجوم الذي أص

لّميت   –وهيي تنيوء بثقيل الأسيى الجياثم عليى صيدرها         –وتصور الشاعرة كيف  
اشلاء جثته، ويكيون  لي  التجمييع الميادي لجثية الشيهيد معيادلام نفسييام لرطبتهيا في          
استمرار حياته  ولذا نراها تقدم لنا تفصيلات لصوره الحسيية، إ  تصيور شيعره اليذي     

ة والسييواد كاللييل  وكيأن هيذا الليييل اليذي تحيرص عليى لميييّه       وصيفته بالكثافية كالغابي   
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"لملمت ليل طابة الشعر" إماا هو ليل آخره نهار  وكذل  نراها تحرص على لم شفته اليتي  
تملىقت وكأنها تحمل وصية تحرص على سماعها  وتحرص أيضام على جميع ماسيتي عينييه    

 وكأنها تريد أن تتعلم منها الصلابة والإصرار 

الشاعرة بلم كل تل  الأجلىاء من جسيده وتسيلمها للريياح اليتي مثلتهيا      وتقوم  
بشخب يستلم الشتايا ليبذرها في كل أنحاء الوطن لتنبت الثورة، ويكون نثير أشيلاء   
الجسد، وكأنه استلهام لأسطورة إيلىييس وأزوريس الفرعونية التي بها توزعيت أشيلاء   

رة الفلسيطينية  إن الشياعرة وقيد    جسده، وتم بعثه مرة أخرى وهكذا حال شهداء الثيو 
لجييأت إلى هييذا التصييوير المجسييد، لتقييدم لنييا فكييرة اسييتمرار الثييورة بييرطم الضييحايا،   

    29أوتعتمد في  ل  على ما في الصور المجسدة من إيحاء

 بناء الصورة المفردة عن طريق تراسل الحواس ثانيام:

فات الحواس حيي   يعتمد بناء الصورة عن طريق تراسل الحواس على تبادل ص 
يتم خلع صفة حاسة على حاسية أخيرى مثيل قيول محميود دروييش "رائحية اليبن نياي          
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وهيي حاسية شميية بصيوت نياي       –تلىطرد فيه مياه الملىارييب" فقيد وصيف رائحية اليبن      
   30أيلىطرد وهو من المسموعات فتبادلت صفات الحواس هنا

 ورائحة البن جغرافييا 
 ورائحة البن ييد 
  ينادي ويأخذورائحة البن صوت 
  ورائحة البن صوت ومهذنة أ ات يوم تعود 
 ورائحة البن ناي يلىطرد فيه مياه الملىاريب ينكمش 
 "153أأحب  أو لا أحب ، ص                الماء يومام ويبقى الصدى   

                                                             

في صور متعددة، فهي جغرافيا، ويد، تتشكل رائحة البن عند محمود درويش  
وصوت، ولكن كيف تتراكب هذه الصور وتتشكل لتصيبم  ات معنيى؟ أي كييف تصيبم     

 رائحة البن جغرافيا؟ وكيف تصبم رائحة البن يدا؟ وكيف تصبم رائحة البن صوتا؟

اعتمد الشاعر في بناء القصيدة الفني على أسلوب تيداعيات المعياني  فالشياعر     
 هن سرحان بشاره سرحان الذي اطتال كنييدي إثير تصيريم ليه في احتفيال      هنا يجول في 

 صهيوني، قال لهم فيه "انتتروني كي أطسل فمي من أثر القهوة العربية" 
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فيجول الشاعر هنا بسرحان وهو يشرب القهوة وتصيبم القهيوة ليدى سيرحان      
تدعي وطنيام ليه   رملىام ووسيلة استدعاء للذكريات، فرائحة البن جغرافيا، لأنها هنا تس

 حدوده وترابه، إنها تستدعي إلى مخيلته وطنه فلسطين 

     ورائحيية الييبن نيياي يلىطييرد فيييه مييياه الملىاريييب  ييينكمش الميياء يومييام ويبقييى"
 الصدى"  

فرائحة البن هنا أيضام ناي يلىطرد: ولكن كييف تتشيكل هيذه الصيورة الغريبية لرائحية       
أن يبح  في الوسيلة التي يتوصيل بهيا    البن التي شبهها بلىطردة الناي "إن على الشاعر

إلى "نقطة تلاقي حلمه الشعري بالحقيقة، إلى جلاء الصلة بين فكيره والواقيع، لييوحي في    
    31أشعره بالحقيقة المطلقة"

وهيو   –وقد التقى حلم الشاعر في هذه الصورة بالحقيقية، فالشياعر اليذي جعيل اليبن       
سييرحان، تصييبم رائحيية الييبن لديييه نايييام، مجييالام لاسييتدعاء  كريييات  –محييور القصيييدة 

يسترجع معه صوت مياه الملىاريب في بلدته التي تركها منذ طفولته، ويذهب الماء ويتل 
في  اكرته صدى صوت الماء، وقد قام المقطع كله عليى مجموعية مين تراسيلات الحيواس      

 وتبادل معطياتها 

ل الحييواس ونجييد محمييود درويييش وهييو الشيياعر الييذي اسييتغل إمكانيييات تراسيي  
وتبادل المدركات بطريقة لافتة للنتر يستغل الإيحياءات اليتي  لفهيا الأليوان  يقيول في      

 قصيدته "طريق دمشق":

 من الكستنائي يبدأ شعر حبيبي" 
 من البرتقالي يبدأ صوت حبيبي 
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 من الفستقي    تنام  راع حبيبي على الشرفات 
 من اللازوردي يبدأ جل حبيبي على البحر 
 راها مشنقتى لا أ 
 رأيت سواها 
 من الأحمر احترق الصوت 
 صاح بي الصمت 
 حولني الموت 
 أخضر بين الغيوم 
 وأبي  فوق سطوح دمشق 
 وهذا دمي 
 مصدر اللون ، هذا دمي 
        "172 – 171  ص ص 7أ محاولة رقم أ           يحارب  

نلاحييظ كيييف تتراسييل الألييوان لييدى درويييش مييع ا(سوسييات الأخييرى فيياللون  
ئي "اللون البني" هو شعر حبيبه، ونحار كيف يبدأ صوت حبيبيه مين البرتقيالي    الكستنا

ولكن حينما يصبم اللون البرتقالي منطلقام لسلسلة من المعاني المتداعية، يصبم هيذا  
اللون بحق هو صوت الحبيبية، فياللون البرتقيالي، ييوحي بالبرتقيال، والبرتقيال يوصيلنا        

ؤلاء هيم شيعبه وهيذا الصيوت هيو صيوت شيعبه        بقطفه، وأحادي  الذين يقطفونه، وه
 الذي أصبم  كرى صوت حبيبه   

 وثمة صور صعبة ومحيرة مثل قوله: 

          أمن الفستقي تنيام  راع حبييبي عليى الشيرفات / مين اليلازوردي يبيدأ جيل
 حبيبي على البحر   ونحار في تفسير هذه الصور ولنحاول:
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نييتج عيين الاحييتراق وهييو حينمييا يحييترق الصييوت يتييداعى إلى  هيين الشيياعر مييا ي 
الصمت الذي يتناسيب ميع القيبر، وهنيا نشياهد صيورة عجيبية للشيهيد وهيي صيورة           
خيالية محيرة فهو "أخضر بين الغيوم"  واللون الأخضر الذي يدل على اليناعة "يناعية  
النبات" ويأخذ مدلولام دينيام كذل ، والشهيد أزرق بين النجيوم وورقتيه تيوحي بلىرقية     

نهر والسماء اليتي تهيب العطياء  ثيم هيو أبيي  فيوق سيطوح دمشيق:          مياه البحار والأ
أبي  بما يعطيه اللون من معانـ ترملى إلى الطهارة ويتل في النهاية مصدر الليون اليذي   

 احترق به الصمت أوهو اللون الأحمر  هو دم الشاعر "هذا دمي يحارب" 

اق العيام إ  رأينيا   إن هذه الصورة التي رأيناها متتابعة لا يمكن علىلها عين السيي   
كيف يستفيد الشاعر من إمكانيات التصوير من خلال التراسل بين معطييات الحيواس   
وتبادل صفات المدركات  والشاعر هنا يلجأ إلى التقرييب بيين حقيائق متباعيدة و لي       

 –خصيصة من خصائب التصوير الفني  فالصور المعنوية تتولد "من تقريب الشياعر  
 حقيقيتين جيد متباعيدتين، يقيف عليهميا بفكيره وخياليه  فيع ا         بين –تقريبام تلقائيام 

كانت الحواس وحدها هي التي تجيلى الصور الشيعرية وتستحسينها فيعن هيذه الصيور لا      
    32أقيمة شعرية لها لأن الصور الشعرية تضعف كلما انحصرت في نطاق الحواس

 بناء الصورة المفردة عن طريق التشبيه والوصف المباشر: ثالثام:

إن استغلال التشبيه والوصف المباشر في محاولة خليق صيورة شيعرية يعيد مين       
أبسط الأساليب الفنية في التصوير، وأقلها قدرة على الإيحاء وخاصة إ ا وقيف الشياعر   

 ، دون الغوص إلى معانيها النفسية  33أعند مجرد التشابه الحسي بين الأشياء
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من أشكاله المعروفة كتشبيه بليغ أو وهذا التشبيه الذي يمكن أن يكون واحدام  
تمثيلي أو ةمني يشكل مع الوصف المباشر الذي قد يتحقق إميا بالمجياز، أو بالتصيوير    

 الحقيقي وسيلة من وسائل تكوين الصورة 

 يقول توفيق زياد: 

 طدام العيد 
 فالأرض شذى، ووعود 
 والليلة صافية، بستان نجوم 
 وعباءة أحلام وسلام 
 س نديموالقمر المتالق كأ 
 والقرية لا تغفو 
 فالليلة عييد 

 ********* 
 ببيت "أبي عبد الرحمن" تجمعت الحارة 
 تفتل كع  العيد 
 وتودع آخر ساعات من رمضان 
 وتعيش الليلة حتى الصبم 
  تتحدث تشرب قهوتها   وتثرثر 
 ويقب الواحد للآخر ما يتيسر 
 عن أشياء أمر من العلقم 
 وأمان كالعسل الأشقر 
 ليوعن الوطن الغا 
 والفردوس المسلوب 
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 وعن السد العالي 
        293 – 291أ الأعمال الكاملة ص ص وبلاد المسكوب   

في هذه القصيدة استخدم الشاعر الوصف المباشير حيين قيال: أالليلية صيافية  يصيور       
الليلة الصافية تصويرام جميلام لم يفسده إلا الكلمية المباشيرة "صيافية" اليتي وصيف بهيا       

 الليلة بستان نجوم، يوحي بصفاء السماء وصفاء الليلة أيضام، وترصييع  الليلة إن تعبير
ثيم يقيرر أن القريية لا      السماء بيالنجوم بكثافية لا ييتم إلا إ ا كانيت السيماء صيافية       

تغفو، وهو إ  يقدم لنا صورة بهذا الأسلوب التقريري للقرية، لا يكتفي بذل  بل يقدم 
لال صور شعبية مثل "فتل كع  العيد، والتجمع وصفام مباشرام للقرية الساهرة من خ

 في أحد البيوت والثرثرة حول القهوة" 

وانتر هذه الصور المباشرة من الطبيعة التي جعلها جورج نجيب خلييل ملائمية    
للحالييية النفسيييية اليييتي يعانيهيييا ببعيييد إخوانيييه عنيييه نتيجييية للتشيييتت اليييذي عانييياه 

 الفلسطينيون:

 وأخوك الحبيب عني  بعييد  يييه"أي خير هذا الييذي أنييت في 
 وبأطوارهيا دمٌ وصدييييييد  وجراح القلوب تيييييلىداد عمقييام 
  فمات الصيداح والتغرييييد  والهلىار الطروب قد هجر الأي 
 جن فيها ريحانها والورود  والجنان الغناء أمسييت قفييييارا 
  ريييدفبهييس التبديييد والتش  ونوادي السعار بددهييييا الدهيير 
 فذاب الصوّان والجلمييود"  والصخور الصمّاء فتّتها الحقيد 

   21 – 20 ص لهب الحنين أ                                                                              

يقدم الشاعر مجموعة من  الصور المفردة، إ  يقف متسيائلام كييف يكيون الخيير      
ويصيف وصيفام مباشيرام لازديياد جيراح القليوب عمقيام، دون أن          والأخ بعيد عن أخيه 
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يقدم لنا تصيويرام للجيراح ييوحي بازديادهيا، بيل يصيف مباشيرة هيذه الجيراح أبهيا دم           
وصديد   ولم يلىد  ل  الوصف إلا نوعام من التفصيل لصورة الجراح التي لا يحتاج الخييال  

 إلى كبير جهد كي يتصورها وهي مدماة مصددة 

موت الصداح والتغريد نتيجة هجر الهلىار الطروب أيكه وهذه الصيورة  ثم يصف  
ليست بحاجة إلى أي خيال، لأنهيا تقيع في بياب تحصييل الحاصيل، ومثليها صيورة جفيال         
الريحييان والييورود، و وبييان الصييوان والجلمييود، فهييذا الوصييف مباشيير يفقييد القصييائد  

المباشيرة، اليتي تعيبر عين      روحها الشعرية والذي أساسه الإيحاء، وقد أكثر من الصيور 
انفعال واحد، فأين هذا الوصف والتشبيه من تصوير محمود دروييش للقيدس والميدن    
الضائعة إ  يشبهها مرة بأنها ناقة تمتطيها البيداوة إلى السيلطة الجائعية وبأنهيا منيبر      

 خطابه 

 وما القدس والمدن الضائعية    
 سوى ناقة تمتطيهييييا البييداوة 
 ة الجائعيييييييية إلييى السلطييي 
 وما القدس والمدن الضائعيية 
 سيوى منبيير للخطابيييية 
 ومستيييودع للكآبييييييييية 
 وما القدس إلا زجاحة  ر وصندوق تبغ 
         156أ  أحب  أو لا أحب  /              ولكنها وطني  

طة فالشاعر يشبه القدس بناقة تمتطيهيا الحكوميات العربيية للوصيول إلى السيل      
وهو يدين هذه الحكومات ويصيفها بيالتخلف والبيداوة، فالقيدس عنيده ليسيت سيوى        
"ناقة" وهؤلاء المتاجرون بجراح أمتهم "بداوة" تمتطي هيذه الناقية إلى السيلطة، ثيم هيذه      
المدن منابر للخطابة، ومستودع للكآبة،  وهيي زجاجية  ير، يثميل اخخيرون بنخبهيا،       
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كين بيرطم كيل هيذا التيآمر العربيي عليهيا تتيل         وهي صندوق تبغ يدخنه اخخيرون  ول 
   34أوطنه

وهكذا ينجم الشاعر في توجيف هذه الصورة التشبيهية في هذه الإدانة الملىدوجة  
لأوله  الذين يتاجرون بيآلام أميتهم وجيراحهم، حيي  ييدينهم أولام باسيتغلالهم لهيذه        

 اوة اخلام والجراح لصالحهم الشخصي، ويدينهم ثانيام بالتخلف والبد
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 الباب الأول: 

 ل الفصل الثا

 الصورة المركبة

أشرنا أثناء حديثنا عن الصورة المفردة البسيطة إلى العلاقة التي تربطها  
 بالصورة المركبة وبالصورة الكلية 

وليست الصورة المركبة في نهاية الأمر سوى مجموعة من الصور البسيطة  
لتي تستهدل تقديم عاطفة أو فكرة أو موقف على قدر من التعقيد أكبر المؤتلفة وا

من أن تستوعبه صورة بسيطة فيلجأ الشاعر آنهذ إلى خلق صورة مركبة لتل  الفكرة 
 أو العاطفة أو الموقف 



75 

 

تقف فدوى طوقان على الجسر الذي يصل بين الأردن وأرض فلسطين،  
ار، وتجيش في نفسها اشجان الانتتار تستجدي العبور من أعدائها، وتملّ الانتت

للحصول على تصريم من عدوها للعبور إلى وطنها، فتقول وهي تصور هذه اللحتة 
 من خلال صورة مركبة:

 وقفتي في الجسر استجدي العبور" 
 آه أستجدي العبور 
 إختناقي، نفسي المقطوع محمول على وهج التهيرة 
 سبع ساعات انتتار 
 ن كسّم أقدام التهيرةما الذي قب جناح الوقت، م 
 يجلد القيظ جبيني 
 عرقي يسقط ملحام في جفوني 
 آه، آلال العيون 
 علقتها اللهفة الحرى مرايا ألم 
 فوق شباك التصاريم، عناوين 
 انتتار واصطبار 
 "35أآه نستجدي العبور    

تقدم الشاعرة لنا مجموعة من الصور المفردة التي تتآزر في مجموعها لتقدم صورة  
احدة وهي انتتار الشاعرة على الجسر سبع ساعات مستجدية العبور من مركبة و
 الأعداء 
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وهذه الساعات السبع مرت طويلة والطبيعة تتآمر على الناس مع الأعداء  
 فالوقت يمر بطيهام وحر التهيرة لا يرحم ويستمر وكأن وقت التهيرة أصيب بالكساح  

ا بلا هوادة، وكأن هذا الحر وتقدم صورة أخرى لشدة الحر التي تلسع جبينه 
الذي يجلدها بسوط، إماا هو بديل لما يفعله الأعداء، أو هو عقاب لكل أوله  الذين 
يمرون على الجسر بموافقة الأعداء، والذين كتب أن يكون عبورهم بشكل آخر عبور 

 الفداء إلى الوطن ا(تل 

قتها ليصورا معام وجاءت هذه الصورة المفردة لتعلىز الصورة المفردة التي سب 
تل  القسوة و ل  الألم اللذين ينبعان من انتتار في استجداء الأعداء للسماح لها 

 بالدخول 

وتعميقام لحدة المأساة فعن الشاعرة تقدم لنا صورة أخرى لتعلىز تل  القسوة  
والألم، حينما جعلت آلال الصور التي أعلقتها اللهفة الحرى مرايا ألم  تتلهف للحصول 

تصريم الدخول، في كل عين من تل  العيون هي مرآة ألم، تعكس لحتة معاناة  على
استجداء المواطنين العرب لتصاريم الدخول من الأعداء من ناحية وهي مرايا الألم يرى 

 كل واحد فيها آلام اخخرين 

بحي   –تحكمها علاقات متفاعلة  –وهذه الصور المفردة جاءت لتتآزر معام  
إلى أخرى نقلات ليست مفاجهة، إ  إن صورها المفردة جاءت جميعها  ننتقل من صورة

لترسم لنا "صورة الانتتار المملة الذليلة على الجسر"  إن صورة واحدة من تل  الصور 
ملالة الانتتار، لكنها لا تستطيع تصوير تل  المعاني  -فحسب –يمكنها أن تصور 

لمعاناة على المستوى الفردي والجماعي المركبة التي يولدها هذا الانتتار، مثل حدة ا
 ل  لأن التركيب في الصورة هو أحد الطرق التي تفتم آفاقام لإثراء المعاني والتي عناها 
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"أرشيباله مكليش" حين قال إن في الشعر"     علاقة معينة بين الصور، أو ما يمكننا 
 ورتين" تسميته بتلىاوج الصور، وإن كان هذا التلىاوج قد يتضمن أكثر من ص

"إن الصورة الواحدة ترسم وتوطد بالكلمات التي تجعلها حسية وجلية للعين  
لأي من الأحاسيس  ثم توةم صورة أخرى قربها، فينبلج معنى  –أو للأ ن أو للمس 

ليس هو معنى الصورة الواحدة منهما ولا هو معنى الصورة الثانية، ولا حتى مجموع 
وفي علاقتهما الواحد  –نتيجة للمعنيين في اتصالهما  المعنيين معام بل هو نتيجة لهما،

    36أباخخر"

إ ن فالصورة المركبة هي نتيجة الصلة بين صورتين مفردتين أو أكثر، وهذه  
 العلاقة  لق معنى منبثقام من طبيعة تل  العلاقة 

وإ ا كنا في الصورة المفردة قد أشرنا إلى طبيعة بناء الصورة، فعننا هنا أن  
ساءل عن طبيعة تل  العلاقات التي تربط بين الصور المفردة لتكون لنا صورة نت

 مركبة؟ 

 يمكن النتر إلى طبيعة العلاقة في الصور المركبة، من زاويتين: 

من خلال حشد الصور التي تشكل بمجموعها صورة كلية، ويمكن أن يتم  أولام: 
أو عن طريق تراكم الصور هذا الحشد بعدة أشكال إما عن طريق التشبيه المركب، 

 المنتقاة بعناية مما يشبه المونتاج وبأسلوب تداعيات المعاني 
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من خلال تكامل الصور المفردة التي ترتبط ارتباطام عضويام وتكون  ثانيام: 
 الصورة مكملة للأخرى في بناء فني متكامل 

 هذه الحالة وتأتي الصورة المفردة عنصرام أساسيام في تكامل الصورة المركبة  وفي 
تجيء الصورة مفصلة، أو شارحة مبررة، أو احتجاج، وسول نرى في الصفحات القادمة 

 كيف استغل الشعراء في الوطن ا(تل هذين الأسلوبين في بناء صورهم المركبة 

 الصورة المركبة من خلال حشد الصور المفردة : - 1

ترابطة، التي لا تنه  القصيدة على حشد مجموعة من الصور المتكاملة الم 
يمكن أن تكون كل صورة منها مقصودة لذاتها، وإماا هي عنصر من تركيب أكبر 

تتفاعل مع بقية عناصره وتتكامل معها لإحداث تأثير معين متكامل  ولو كانت كل 
صورة طاية في  اتها لتحول العمل الشعري إلى ركام من الصور المتتابعة التي قد  لب 

تآزر في النهاية على إحداث التأثير المعين الذي يهدل الشاعر إلى الحواس ولكنها لا ت
 إحداثه من وراء عملية التأليف الشعري 

ومجموعة الصور التي تتآزر في تصوير جانب متكامل من جوانب الأثر الكلي  
 الذي يريد الشاعر إحداثه بقصيدته هي ما نطلق عليه "الصورة المركبة" 

ي  يصهل على التل" يقدم لنا سميم القاسم صورة ففي قصيدة "الجواد الأب 
مركبة للمطر، تتألف من مجموعة من الصور المفردة البسيطة التي لا تحمل في  اتها 

 قيمة كبيرة دون النتر إلى التحامها ببقية الصور التي تؤلف معها هذه الصورة المركبة 

 يقول الشاعر: 

 نهضت ريم الشمال" 
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 نعد المدفأةنهضت سيهة الأصل   أعني ل 
 وأمير الماء ملىهو كدي  حبشي 
 نازل من حضرة الله تعالى 
 وكأن الغيم سجادة صول عجمية 
 مدها سبحانه في قاعة القصر الكبير 
 بعد أن أحكم إطلاق النوافذ 

 *** 
 وقريبام يلىهر اللوز، وتأتي يا حبيبي 
 من بلاد الذل والغربة 
  يأتون مع 
  سول يأتون مع 
 يا حبيبي وسنحكي 
  يا حبيبيوسنبكي 
 أ* فا كر الله "وهالأم" وها "الأرض" الكريمة  

 *** 
 ،لحتة لا  رج اخن 
 ،فهم في الساحة اخن 
 خريف وبنادق 
 إنهم في الساحة اخن 
 عيون تتوهج 
 بالسكاكين الحرائق 
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 وحياة، سمها حقل بنفسج 
 إنهم في الساحة اخن   تمهل يا حبيبي 
 ريثما يحجبهم عنا سياج الياسمين 
 حبيبي ثم تمضي يا 
 "37أفي أمان الله والوعد الأمين    

يقدم لنا الشاعر في هذه القصيدة التي تصور الصراع العربي الإسرائيلي برملىية  
شفافة من خلال هذه المقطعات الثلاث صورام لا يمكن فهم القصيدة إلا بها وكل 
مقطعة من المقطعات الثلاث تشكل صورة مركبة، فالصورة الأولى تصور حركة 

طبيعة متهرام خارجيام يتواءم مع بناء القصيدة ومعانيها، فهو يبدأ بهذا التصوير ال
المركب لغضب الطبيعة الهابطة من حضرة الله تعالى، وكأنه إيحاء بالغضب لما سيأتي 

حي  يقوم الأعداء بقتل الحب "طلقات تحت سقف اللوز / رك  / برقه / رل 
ى الحواكير انهمر / دمه الساخن وفي أقص –عصافير / وصرخة / برقه / رعد 

 واشتد المطر" 

ها هي ريم الشمال "وهي ريم ممطرة" نهضت حاملة معها المطر إنها سيهة  
الأصل لأن اللاجهين في مخيماتهم ليس لديهم استعداد لاستقبال المطر، وهنا تكمن 

حي  لا المفارقة، فالمطر الذي يرملى دومام للخير والعطاء بالنسبة للاجس نذير سوء، 
يحمل له الخصب والعطاء  والمطر ينلىل بغلىارة إنه يأتي "معتدام بنفصه" وبريشه لمنفو  

وأمير الماء هل هو شيء  رومي" متغطرسام، لأنه نازل من حضرة الله  –كدي  "حبشي 
آخر طير الغيم وهو يشبه كثافته، "وكثافة الغيوم دليل على امتلائها بالماء" 

 صورة بعيدة التناول   ولكنها تدل على خيال خصب نشط بالسجادة العجمية، وهي 
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هذه هي الصورة المركبة الأولى لمشهد الطبيعة الغاةب الذي جعله مستندام  
(Back ground)   لقصيدته ليمهد ويوحي لنا بما سيقع 

ثم تأتي الصورة المركبة الثانية لتعمق حدة المأساة التي ننتترها في الصورة  
علنا نرقب منها الأمل حي  سيلىهر اللوز، ويجعلنا ننتتر عودة الثالثة، فعنه يج

الحبيب، من بلاد الذل والغربة أو مثل هذه العودة تحقق للمحب سعادة وأي سعادة 
"فاللوز سيلىهر" وهو تصوير لعودة ربيع جديد للوطن الذي سيعود إليه أبناؤه "يأتون 

كي لا ننغمس في هذا مع  / سول يأتون مع  / يا حبي وسنحكي، وسنبكي" ول
الجو المتفائل، فعنه يوحي إلينا بفاجعة النهاية "وسنبكي" وهكذا تأتي الصورة الثالثة 
لتقدم لنا العدو الذي ينتتر عودة الحبيب "الفلسطيني العائد" إلى وطنه أو يتربب به 

لاطتياله، "لحتة لا  رج اخن / فهم بالساحة اخن / خريف وبنادق" فالأعداء 
ون عودة الحبيب لاطتياله، ولذا صور لنا العدو بأنه خريف وهو نصل به تذوي ينتتر

أوراق الشجر ويعتري اوراقها الموت، وهو بنادق لأنه يمارس القتل  والعدو تدمير 
مستمر "عيون تتوهج بالسكاكين والحرائق" والعدو يمقت اليناعة والطهارة والارتباط 

ا الحشد من الصور يتآزر في بناء صورة بالأرض فهو حياة سمها حقل بنفسج، هذ
 مركبة للعدو 

وفي صورة مركبة لعبد اللطيف عقل نجده يقدم لنا الحلىن في صورة مركبة عن  
 طريق التشبيه المتتابع:

 38أ"من أين تأتي كل هذه الأحلىان  
 ،بيضاء كالقطن 
 /ثقيلة 
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 كالمعدن المطروق 
 / ملساء 
 مجدورة العينين / كالطفولة البلهاء 
  الحليب في فم المري  /مثل 
 مثل  الماء 
 كغيمة الرماد / ، تقتل اللىرقة 
 في السماء 
 من أين هذا الحلىن 
 أين كان 
 كيف صار 
 كيف جاء 
 كيف الذي بلا كيان 
  ،يمملأ الكيان"            أقصائد عن حب لا يعرل الرحمة

  80 – 79ص 

ية لوجه وهذه القصيدة تحاول تصوير الحلىن الشديد وعنوانها "تكوينات أول 
 الحلىن" 

يصور لنا الشاعر في قصيدته هذه الحلىن حين  كر فيها أن لأحلىان تأتيه "بغير  
موعد كالموت تغمر الأشياء / لا يسبقها الوقت ولا تسبقه / فجاءت تقتحم الوقت 
ولا تسبقه"  وهو يقدم تصورام لثقل الأحلىان ومرارتها حينما قدم حشدام من الصور 

تل  الأحلىان وحدة وقعها  ولكي يعمق حدّة هذه الأحلىان  المفردة لتصوير كثافة
وقساوتها يرسم تأثيراتها على الحواس البصرية والسمعية واللمسية والذوقية، 
فالأحلىان بيضاء كالقطن، أي أنها تذكرنا بالموتى وأكفانهم أصورة بصرية   وهي 
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لا يمتل  المرء أن  مؤ ية شديدة الوقع كالمعدن المطروق الذي يؤ ي اخ ان وهي أحلىان
يمسكها إ  إنها تتسلل إلى النفس كالأفعى الملساء التي تسير دون أن نشعر بسيرها 

أحاسة اللمس  وهي أحلىان تفوق التحمل، لأنها تشبه مرارة الحليب والماء في فم 
المري   وهذه الأحلىان تتخبط في أطوار النفس إ  إنها "مجدورةالعينين" و "كالطفولة" 

لتي تصبم وكأنها لا إرادية الأفعال ولا توزن بأي مقياس عقلي  ولكي يصور البلهاء ا
الشاعر مدى حدة هذه الأحلىان، ومدى ثقلها فعنه يجسدها في مجموعة من الصور 

 الحسية، التي تشترك الحواس كلها في إدراكها من بصر وسمع ولمس و وق 

مادية التي تغطي وهذه الأحلىان تحجب كل جمال عن النفس، فهي كالغيمة الر 
زرقة السماء الجميلة  إن هذه الصورة المركبة للأحلىان، جاءت وكأن الشاعر يقصد من 

صورها المفردة المتعددة، الإبانة عن تل  الأحلىان الطاطية لحواس الإنسان كلها  
وعندما تحمل الفكرة في طياتها التعقيد  تكون الصورة التي يعبر عنها الشاعر صورة 

 تتسع المفردة ببساطتها للتعبير عن تعقيد الفكرة أو تنوع المشاعر  مركبة  إ  لا
ويصور خليل توما العدو بصورة مركبة قدمها لنا من خلال حشد مجموعة من 
الصور المفردة بحي  يصبم العدو فكرة مجردة تتركب من: الأعداء الذين يحتلون 

يحاصر العرب إعلاميام، الأرض، والحكام الذين يكبلون إرادة الشعب، والغرب الذي 
 و ل  في قصيدته "صورة متحركة":

 "وفوق تراب  المسروق يا وطني 
 خيول الفرس والإفرنج قد عادت 
 لتذبحني 
 وكل خناجر الرومان قد شرعت 
 ويؤسفني 
 قيود السادة الحكّام رطم الهول 
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 ما زالت تكبلني 
 وأفعى الش  والتضليل قد عادت 
 تر  السم من أسوان لليمن 
 نا في الهموأحرق هاه 
 لا الجلاد يمهلني 
 "39أولا عيناك ترحمني    

فمنذ البدء يصور الشاعر الأعداء تصويرام طير مباشر إ  يقدم لنا معادلام  
تارتيام لهم تصبم فيه خيول الفرس والإفرنج رملىام وتجسيدام للذين يغتصبون أرةنا 

خيول"  عادت وهي العربية بدءام من عربستان وانتهاء بفلسطين، هؤلاء الأعداء "
تستهدل الوطن والإنسان العربي أتذبحني  هذه هي الصورة الأولى للأعداء  ثم يقدم 

صورة أخرى لجانب آخر من الأعداء حين يستعير خناجر الرومان للتعبير عن التطويق 
الإعلامي الذي يواجه العرب في الخارج  ثم يحشد صورة ثالثة للأعداء الداخليين حين 

عن قيود الحكام التي تكبل حرية المواطنين وتمارس الكذب  –ف بأس –يتحدث 
 والتضليل في كل أنحاء الوطن العربي 

هذه هي مفردات الصورة المركبة للأعداء: عدو يحتل الأرض ويستهدل  
الإنسان العربي، وعالم يتآمر على العرب ويطوقهم إعلاميام، وحكام يكبلون حرية 

تضليل  هذه الصورة المركبة بعناصرها الثلاثة هي التي المواطنين ويمارسون الكذب وال
تجعله يقف حائرام بين الأعداء الذين لا يمهلونه لتحرير وطنه، وبين عيني وطنه اللتين 

لا ترحمانه في تقاعسه عن تحريره، ولذا فعن الشاعر "يحرق في الهم" الهم الكبير النابع من 
  التقاعس والعمل الإحباط الذي يعيش بين الأمل والخيبة، بين
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 العلاقة التكاملية في الصورة المركبة

يتم بناء الصورة المركبة من خلال تكامل مجموعة من الصور المفردة التي تأتي  
لتقدم لنا صورام بسيطة تفصيلية هي أشبه بالشرح والتفسير وجلاء الصورة المركبة، 

 ل  إلى تفصيل الصورة فحينما يقدم محمود درويش صورام تفصيلية للغربة يعمد في 
 الكلية التي يقدمها، فيقول:

 ألا تذكرينا 
 حين نفلت من يدي  إلى المنافي الواسعة 
 إنّا تعلمنا اللغات الشائعة 
 ومتاعب السفر الطويل 
 إلى خطوط الاستواء 
 والنوم في كل القطارات البطيهة والسريعة 
 والحب في الميناء 
 والغلىل المعد لكل أنواع النساء 
 نا صداقة كل جرحإنا تعلم 
 ومصارع العشاق 
 والشوق المعلب 
    95/96والحساء بدون ملم                      أحب  أولا أحب  

يشكل الشاعر صورة مركبة تتألف من مجموعة من الصور البسيطة المفردة  
التي تدور كلها حول الهجرة، فيصور الهجرة أولام في صورة انفلات الناس من يدي الوطن 

الإنسان  –نافي، والانفلات هنا يعني أن مسؤولية الهجرة هي مسؤولية المواطنين إلى الم
 لا الوطن  –
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بعد هذا يقدم صورام بسيطة متعددة للهجرة تتكامل معام لتثري الصورة  
المركبة  إ  صور بعد  ل  أن هجرتهم كانت في أصقاع الدنيا "تعلمنا اللغات 

مع الأجواء التي ارتحلوا إليها  –مع طول طربتهم  -الشائعة" وتأقلم هؤلاء المهاجرون 
بدءام من متاهر الطبيعة "ومتاعب السفر الطويل إلى خطوط الاستواء"، وتحمل 

مشاقها، والنوم في كل القطارات البطيهة والسريعة، وهؤلاء المهاجرون تعلموا من 
والغلىل المعد وطنهم مداراة الناس والحكومات والتحدث بلغاتهم " والحب في الميناء/ 

لكل أنواع النساء"  وهؤلاء المهاجرون الذين اكتووا بالجراح تعلموا كيف يتضامنون 
مع جراح الشعوب المتلومة "إننا تعلمنا صداقة كل جرح" وكيف يموتون وهم 

 يعشقون وطنهم وكيف يحتفتون بأشواقهم لوطنهم "الشوق المعلب" 

اء الصورة المركبة وهي هنا تفصل هذه الصور المفردة تعمل معام على تكامل بن 
عناصر الصورة المركبة لتقدم في النهاية "صورة الفلسطيني الذي نلىح عن وطنه فاعتاد 

    40أمشاق الحياة وآلامها"

وفي قصيدة فدوى طوقان "لن أبكي" تصوير لانتصار إرادة الشعب على هلىيمة  
ن الشاعرة تقدم لنا رسمام بالحصان الذي اجتاز الكبوة وتقدم صورام تفصيلية وكأ 67

 توةيحيام لتجاوز الكبوة، تقول:

 أحبائي حصان الشعب جاوز كبوة الأمس" 
 وهب الشهم منتفضام وراء النهر 
 أصيخوا، ها حصان الشعب يصهل واثق الهمة 
 أفلت من حصار النحس والعتمة 
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 ويعدو نحو مرفهه على الشمس 
 وتل  مواكب الفرسان ملتمّة 
 تباركه وتفديه 
 ب العقيق ومنوفي  و 
 دم المرجان تسقيه 
 وفي أشلائها علقام 
 وخير الفي  تعطييه 
 وتهتف بالحصان الحر: عدوام يا حصان الشعب 
 فأنت الرملى والبيرق 
 "ونحن وراءك الفيلق 

تقدم الشاعرة مجموعة من الصور المتآزرة التي تتسق لتقدم الصورة المركبة  
، وقامت بتجسيد هذه الانطلاقة المتمثلة في تصوير نهوض الشعب وانطلاق ثورته

الثورية على هيهة حصان  ومن ثم فعن الشاعرة تلجأ إلى مجموعة من الصور المفردة 
التي تعمل على تكامل  ل  التصوير المركب للثورة  إ  إن الحصان يتجاوز الهلىيمة التي 

أصبحت بالنسبة له ليست أكثر من ماض، وهذا الحصان أالثورة  هب خلف النهر 
فضام دلالة على شدة علىيمته، وهذا الحصان أالثورة  استطاع أن يتخطى الحصار منت

 المفروض عليه وتجاوز واقعه المتلم، حينما "أفلت من حصار النحس والعتمة" 

ثم تقدم لنا صورة، تكمل تل  الصور، فالحصان الذي انتف  مثل تل   
لشمس" ولكي تتحقق هذه الانتفاةة فعنه يعدو مسرعام إلى حي  تشرق حريته "مرفأ ا

الحرية فعن الشاعرة تقدم صورة الفداء التي بدونها لا يمكن أن تتم الحرية ولا أن يصل 
الفرس "نحو مرفهه على الشمس  فهذا الفرس تفديه مواكب الفرسان "الجماهير 

العربية" حي  تقدم لإكمال مسيرته كل ما طلى من مال ودماء " وب العقيق ودم 
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شلائها علفام" وهذا العطاء للفرس "الثورة" سول يح  الثورة على المرجان، ومن أ
الاستمرار، وتصبم الثورة المستمرة المنطلقة رملىام للمسيرة، وتصبم الجماهير هي 

الفيلق المقاتل  وجملة هذه الصور المفردة تقدم معام صورة متكاملة الأبعاد لانطلاق 
ة بالنفس والنفيس لتحقق الثورة الثورة واستمراراها الذي لا يتم إلا بالتضحي

 انتصارها فيصل الفرس إلى مرفأ الشمس 

وفي قصيدة "سوء تفاهم" لفوزي الأسمر يصور الشاعر طربته على لسان فتاة  
قالت له إنه طريب عن شعبها، وتقدم صورام تفصيلة لغربته الملىدوجة عن الوطن 

 والناس:

  طريب أنت عن داري وعن أهلي، طريب أنت 
 من الأهرام والأقصى، طريب أنت كترتيل 
 كأثمار من الصبار عن حلقي 
 بعيد أنت 
 فلون الوجه من صفد 
  وشمس الله في عيني 
 للأبيد 
 طريب أنت يجمعنا 
 صليب من بلادكمو 
 طريب أنت     لا تغضب 
 ففي العينين موةعكم 
 وحق الضيف أطنية من الصحراء 
                             "64 – 63د،   ص أرض الميعا   أنغمتها 
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يقوم الشاعر بتصوير الغربة عن الوطن وعن الناس "طريب أنت عن داري  
وعن أهلي" بمجموعة من الصور المفردة التي تتآزر معام لتعمل على تكامل صورة 

 الغربة التي أراد الشاعر إبرازها في صورة مركبة 

إ  إنه طريب عنها  يقف التاريخ سدام بين الشاعر والفتاة فيصنع الغربة بينهما 
كغربة الأهرام والأقصى، وهو بعيد عنها وطريب عليها مثلما تكون ثمرة الصبار 

بمرارتها طريبة عن حلق الفتاة، وهي ترى أن حاجلىام عريضام، يحول بينهما، فهو عربي 
بوجهه الأسمر الذي لوحته شمس بلاده أفلون الوجه من صفد / وشمس الله في عيني  

دة الفوارق بينهما وشدة الغربة بينهما وعلى الرطم من هذه الغربة للأبد  وبرطم ح
القاسية إلا أن هناك ما يجمع الشاعر والفتاة، وهي هموم وآلام واحدة وكأنها هي الصفة 

الوحيدة التي تجمع الناس، ولذا فعن الفتاة تستجيب لهذه اخلام وترحب بها وتكرمها 
 ية من  الصحراء نغمتها" "ففي العينين موةعكم / وحق الضيف أطن

 وفي قصيدة "الحلىن" لليلى علو  تصور الشاعرة مرارة حلىنها فتقول:

 كهيب حلىني المعجون بالصبار" 
 يلف القاع كالإعصار 
 يحطم حانقام كبري 
 ويستلقي 
 كسيف البال  منهوكام 
 "41أيتل جدار هذا القلب    
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بة، وهما حالتان تصف الشاعرة هذا الحلىن المرير "المعجون بالصبار" بالكآ 
نفسيتان أولاهما طارئة، والأخرى مرةية،  فكأنّ هذا الحلىن لا فكاك منه، ولهذا فهي 

 تقدم تفصيلات للصورة 

إنه ينلىل إلى أعماق نفسها "يلف القاع" حي  يحطم بقوته كالإعصار كبرياءها  
 وكأن الكبرياء حالة نفسية ترتبط بالسعادة!!

صورة الأولى قويام "كالإعصار" عادت في الصورة وهذا الحلىن الذي جسدته في ال 
 الثانية، وشخّصته إنسانام منهوكام يستلقي بجوار جل القلب، ولا يصل إليه  !!

إ ن فأي تناق  هذا الذي تقع فيه الشاعرة، حينما تصور مرارة الحلىن وكآبته  
 الذي حطم كبرياءها، ومع  ل  فعن هذا الحلىن لا يصل قلبها؟!

وحطم  –أعماق النفس  –الذي كان كالإعصار، الذي لف القاع  وأي حلىن هذا 
   42أكبرياءها، ولكنه تراخى أمام القلب كسيف البال منهوكام؟
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 :بعارالفصل ال

 الصورة الكلية

 البناء بناء الصورة الكلية من خلال البناء الدرامي  1
 بناء الصورة الكلية من خلال المقاطعبناء   2
  رة الكلية من خلال البناء الدائريالصوء بنا  3
 بناء الصورة من خلال البناء التوقيعي  4
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 الباب الأول:

 رابعالفصل ال

 الصورة  الكلية

إن التطييور الييذي أصيياب بنيياء القصيييدة العربييية الحديثيية، جعلنييا ننتيير إليهييا   
لام، والقصيدة بهيذه النتيرة تصيبم صيورة كليية لا تتراكيم       بوصفها كيانام عضويام متكام

فيها الصور دون ارتباط بل تتفاعل معام لانتياج الصيورة  الكليية، فالقصييدة الناجحية      
كما يرى داي لويس هي التي فيها "يلتهم شمل عدد من التجارب الجلىئية التي لا تربطها 

تيه وإرهاصياته العاطفيية،    أصلام أية صلة: بع  مشياهدات الشياعر وأفكياره ومطالعا   
تجتمع هذه على نهج يفقد كيل منهيا  اتيتهيا وانعلىالهيا وجلىئيتهيا ويسيتوعبها وكيل        
بنية مركبة تعطيها معنى، ومعناها عندنا أكبر من مجموع أجلىائها  ونحين نحكيم عليى    
قصيدة ما بالجودة ونشعر أنها ترةيينا عنيدما تعطينيا إحساسيام بأنهيا شييء كاميل،        

ن أن يضال إليه أي شييء، ولا يمكين أن ينيلىع منيه أي شييء دون النييل       شيء تام لا يمك
    43أمن قيمته أو حتى الذهاب بحياته"

وفي حديثنا عن الصورة المفردة أكيدنا عليى دورهيا بوصيفها لبنيات أساسيية في        
بناء العمل الشعري، وأشرنا إلى ةيرورة ارتباطهيا بالتييار الشيعوري العيام للقصييدة،       

ة العضوية للقصيدة ما هي إلا وحدة الصور وتماسيكها لتقيدم لنيا تلي       ل  لأن الوحد
الصورة الكلية المؤلفة من مجموعة متآزرة من الصيور، واليتي تعيني انتقياء وجيود صيور       

 طير جوهرية أو زائدة على بناء القصيدة 
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 ليي  لأن الوحييدة العضييوية ليسييت "إلا وحييدة الصييورة ووحييدة الصييورة هييي      
ساس أو هيمنة إحساس واحد عليى القصييدة كليها، وعليى هيذا      بالضرورة وحدة الإح

العاطفية هي دليلنا على تحقييق الوحيدة العضيوية في العميل الفيني ومعنيى        –فالوحدة 
هذا أن الصور داخل العمل الفني ما هي إلا تجسيد للتجربية أو للحتية الشيعورية اليتي     

وعباراتييه وموسيييقاه  يعانيهييا الفنييان، والطبيعييي أن تسيييطر التجربيية علييى كلماتييه    
   44أوصوره"

وهذه الوحدة التي تسييطر عليى القصييدة هيي وحيدة طنيية بيالتنوع مين خيلال           
الصور ولذا فعنه يمكنها أن تعبر عن أكثر من تجربة واحدة أو عاطفة واحدة  لي  ألأن  
الوحييدة المطلوبيية لا تحجييلى الشيياعر عيين تعييدد التجييارب والعواطييف في قصيييدته، إماييا  

ون جميعهييا متجانسيية المغييلىى هادفيية بتعييددها إلى اسييتجلاء وحييدة في  تشييترط أن تكيي
   45أالوجود أو في موقف النفس البشرية منه 

وإ ا كانت القصيدة في نهاية الأمر هي وحدة تل  الصور المفردة والمركبة، فلنيا   
 أن نتساءل كيف تقدم هذه الصور العديدة تل  الصورة الكلية للتجربة الشعرية؟

شعراء فلسيطين ا(تلية أسياليب عدييدة في بنياء قصيائدهم لتغذيية        استخدم  
 الصور الكلية، وهذه الأساليب هي:

 الحواري   –بناء الصورة الكلية من خلال البناء الدرامي أالقصصي  -1
 اللوحات   –بناء الصورة الكلية من خلال المقاطع أ البناء المقطعي  -2
  الصورة الكلية من خلال البناء الدائريء بنا -3
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 بناء الصورة من خلال البناء التوقيعي -4
 اللولبي بناء الصورة الكلية من خلال  البناء -5

وهييذه الأشييكال الشييعرية، ليسييت في نهاييية الأميير إلا أسيياليب لبنيياء الصييور       
 وتركيبها وتفاعلها لتقدم الصور الكلية للقصيدة 

قصيائد   وكثيرام ما تكون الفوارق واهية بين تل  الأشكال، إ  قيد تكيون هنياك    
درامية وهي في الوقت  اته مبنية على نتام المقاطع، وقد تكيون دائريية البنياء وتحميل     

 معها بذور البناء الدرامي، وهكذا 

 بناء الصورة الكلية من خلال البناء الدرامي

يتم تشكيل البنياء اليدرامي للصيورة الكليية بالاعتمياد اعتميادام أساسييام عليى          
حوار "ديالوج" وحوار داخليي "مونيو " وسيرد قصصيي في     عناصر التعبير الدرامي من 

 البناء الشعري و ل  لتمثيل الصراع والحركة وهما جوهر الدراما 

وقد استخدم الشعراء في فلسطين ا(تلة بناء الصورة الكلية بناء درامييام عين    
طريييق الحييوار، بحييي  تقييترب ميين المشييهد المسييرحي، ويمكننييا أن نسييمي هييذا النييوع   

حيوارام   –يتحياوران   –أو أكثير   –د الحوارية، اليتي قيد تشيتمل عليى صيورتين      القصائ
مباشييرام  وقييد يتييدخل الشيياعر ليأخييذ دورام أشييبه بتعقيبييات المؤلييف المسييرحي في       

 مسرحيته 

ولنأخذ ماو جام لسميم القاسم الذي يعد رائد هذا الأسيلوب في البنياء اليدرامي     
ء الصورة الكلية من خلال الحوار في قصييدة  في الشعر الفلسطيني  وسنرى كيف يتم بنا

كلمة السر أوهي حوارية بين الشاعر وجدّه الذي يتل يردد جملة "للحبر رائحية اليدم"   
 ويكون تكرارها  ا هدل معنوي، يقول:
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  "–  للحبر رائحة الدم 
 قلبي وديع مثل نسمة 
 وجهي نقي مثل طيمة 
 قدّمت أطلى ما ليدي 
 !إلي  يا جدي الجميل 
 ائحة الدمللحبر ر 
 طنمي تتل نتيفية 
 شفتي تتل شريفة 
 ويداي، باسم  تكدحان 
   من الشروق إلى الأصيل 
 للحبر رائحة الدم 
 نسّقت من وعسر حدائق 
 ونحتُّ من صخر مطارق 
 وتلوتُ ما عندي من الصلوات 
 في الليل الطويل 
 للحبر رائحة الدم 
 كرمي الفسيم، بدون سور 
 ، أبواب بيتي 
 للىمهريرلا  يّب طارقام في  ا 
 زادي لكل فم يسير 
 للحبر رائحة الدم 
 قدموا من القرميد والفولا  والدم والضباب 
 ،أُقدموا على تابوت تارتي 
 وأجنحة الخراب 
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 قدموا، ولم تُجدِ الرقيى 
 يا جدي الأعمى، ولم يُجدِ الكتاب 
 فارفد بني  بموعتة 
 !للحبر رائحة الدم 
 قاسمتهم حلىني وأرطفتي 
 وسقفي والثياب 
 أشطر إبني إثنين لكني لن 
 يا جدي المملىق بالحراب 
 فارفد بني  بموعتة 
 للحبر رائحة الدم 
 لكن قلبي طيب 
 ويدي معوّدة على ا(راث يا جدي 
 وسيفي في القراب 
 من ألف عام في القراب 
 فارفد بني  بموعتة 
 للحبر يا ولدي الحلىين 
 للحبر     هلا تسمعون؟ 
 "!46أللحبر     رائحة     الدم   

ه القصيدة صورة كلية تتمثل في حفيد يطلب من جده أن يوصيه وصية تقدم هذ 
 فتكون الوصية كلمة سر يتل يكررها الجد بأن للحبر رائحة الدم 
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اليذي هيو رميلى     –والشاعر الذي يمتل  سلاح الكلمة، يطليب وصيية مين جيده      
أن ويطمع أن تكون الوصية طيير تلي  الجملية اليتي يكررهيا الجيد، إلا        –لتراث الشاعر 

الجد يرف  كل تل  التبريرات التي تطالب بوصية طيرها، ويصرُّ على وصييته الوحييدة   
 بأن يكون الحبر دمام، وهي وصية تدعو الشاعر ليحمل السلاح ويقاتل 

والجد هنا كما وصفه الشاعر أعمى "يا جيدي الأعميى" وليذا فعنيه لا ييرى اليدم        
ماته إلى دم  ويقيدم الشياعر صيورته    وإماا يشم رائحته، فيطلب من الشاعر أن يحول كل

على أنه وديع وداعة النسيم ووجهه نقي مثيل الغيمية "وبميا فيهيا مين عطياء" فكييف        
يصبم حبره دمام؟  ويصر الجد على  ل ، ومع هذا الإصرار يقدم الشاعر صورة جدييدة  

وت لعله يقنع الجد "إنني أقمت الحدائق من الوعر، دليلام على حبي للناس، ولله حي  تلي 
الصلوات في الليل الطويل، ومع هذا يصر الجد على وصييته، ويقيدم ليه الشياعر صيورة      
عن كرمه الشديد "كرمي الفسيم بدون سيور، وحيي  لا  ييب أبوابيه طارقيام وأن زاده      
يشارك به كل فم"  ولكن الجد يردد وصيته "للحبر رائحة الدم"  ولكن بعد أن مهد له 

وأنهيم شياركوه    –طنه كيان مفتوحيام للغربياء اليهيود     أي أن و –"بأن كرمه بدون سور 
 حتى في زاده"  

ويقدم الشاعر لهؤلاء الذين تسللوا إلى لكرم وإلى البيت وشاركوه زاده، يقدم لهم  
إنهم طرباء قدموا إلينا ومعهم الموت والدمار، وقدموا عليى تيابوت   "  الصورة التالية:

انيييه الأميية العربييية وبنيياء علييى     أي نتيجيية للضييعف الحضيياري الييذي تع    –تييارتي 
ولم يجد مع هؤلاء تل  الأسياليب المتخلفية اليتي تعتميد      –ادعاءات،تارتية ميتة لحقهم 

على التواكل لا التوكل على الله، ولذا فيعن الشياعر يطليب ولأول ميرة بشيكل مباشيرة       
فارفيد  موعتة من جده "قدموا، ولم تُجْد الرقى / يا جدي الأعمى، ولم يُجْد الكتاب / 

 بني  بموعتة"  وتتكرر موعتة الجد "للحبر رائحة  الدم" 
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الأعيداء وميا فعليوه، فيعنهم شياطروه       –ويفصل الشاعر صورة أولهي  الغربياء    
حلىنه وطعامه وبيته ولكن هذا على حساب أبناء الشاعر ولذا فعنيه لا يرييد أن يشيطر    

بحييراب الأعييداء  إبنيه إثيينين نصييف في الييوطن ونصيف خارجييه ويطلييب ميين الجيد الممييلىق   
 موعتة مناسبة  وتتكرر الموعتة  اتها 

ويبدو في النهاية أن الشاعر قد اقتنيع بهيذه الموعتية ولكنيه ييبرر الصيعوبات        
بعدم تحويله الحبر إلى دم، إ  إن قلبه طيب، ويداه معتادتان على الفلاحة لا القتيال، إ   

ة سيوى صيوت الجيد "للحيبر ييا      في الخاتم ولا نسمع   لم يحارب من ألف عام فما ا يفعل؟
 ولدي الحلىين / للحبر     هلا تسمعون / للحبر رائحة الدم" 

وحينما يكف الشاعر عن مطالبة الجد بموعتة يكون هذا إيحاء بأنه قد اسيتمع   
للموعتة الأخيرة التي لا موعتة بعدها  ويكيون الشياعر قيد اقتنيع بيأن للحيبر رائحية        

    47أالدم

وارية، استطاع الشياعر أن يجسيد لنيا وصيية الجيد للإبين       ففي هذه القصيدة الح 
بامتشاق السلاح في وجه الغلىاة ولم يقدم  ل  بأسلوب مباشر، وإماا ترك  ل  من خلال 
تصعيد نفسي، تجده في تقديم صور من الإلحاح لطلب وصية مناسبة تدرج بها الشياعر  

 إلى أن وصل إلى اقتناع بأن وصية جده مناسبة   
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ة أحادث ليلي  لتوفيق زياد نلمم كيف أن الأسلوب القصصيي يمكنيه   وفي قصيد 
وفي هيذه القصييدة، يقيدم لنيا      أن يقدم الصورة الكلية مين خيلال مايو صيورها الجلىئيية      

الشاعر صورة كلية للعسف الإسرائيلي الذي يغتال الأبرياء العيرب وكيل  نيبهم أنهيم     
 يعودون إلى وطنهم، يقول:

 انهار أرةام كالجدار"فتم الباب علينا فجأة و 
 كان في عينيه رعب، وعلى الجبهة فرخا جلنار 
 وعلى الكتف اليسار 
  ثوبه القطني معجون   مع الكتف اليسار 

 **** 

   لم يقل شيهام ، قفلىنا نحوه 
 ملىقت الصمت امرأة 
 ؟؟؟" صاحت "أب أولادي الصغار" ه"أين   
 لم يقل شيهام    ولكن 
  من جيبه منديلام معرق أ* أطال 
 ن منديلام عرفناه جميعامكا 
 كان مخضوبام مخرق 
  صاحب المرأة "أواه" وراحت تتملىق 
 "!آه   كم موت علينا هذه الأيام أن نهرب منه" 
 زفر المنهار أرةام كالجدار 
 وعلى أسنانه شد كمن يبلع سكينة نار 
 كنت أمشي خلفه لما سمعت المدفع 
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 الرشا     أمشي كنت خلي    كانت 
 النهر مرآة وكنا الليلة قمراء، وكان 
    نقطع الجسر حفاة صامتين 
 مثل رتل من لصوص حذرين 
 كانت الليلة قمراء وكنا عشرة/ عشرين     سين 
   أنا لا أ كركم 
 ل  يا أرض العذاب 
   يا بيوت الطين    يا رائحة الأهل 
 ويا حفنة عشب وتراب 
 مثل رتل من لصوص الليل كنا عائدين 
 نقطع الجسر حفاة حذرين 
  انقضوا علينا فجأة مثل الذئابعندما 
   فتحوا أفواه رشاشاتهم    متران كانا بيننا 
 !! آه كم موت علينا، / هذه الأيام، أن نهرب منه 
 لم نكن نحمل حتى خنجرام / وتساقطنا على بع    تساقطنا 
 وهو   ؟؟" صحنا كلنا صيحة ش  وارتياب 
   وهو   ؟؟ "صمت، ونشيجم، وسكاكين عذاب  
 *** 
 كلنا في حفرتين / ورموا بع  التراب  "جمعونا 
 لم أكن ميتام     ولما تركونا 
 قمت   كان النهر مرآة وكانت 
 ليلة قمراء طرقى في الضباب 
 وأنا أزحف في صمت و عر وعذاب 
   وعلى الأرض أمامي / كان منديله ملقى فعرفته / وحملته 
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 *** 
 جلست في قرنة الغرفة تبكي امرأة حبلى / وبنت    وصبي 
 ت    يا محمرة العينين    ما نفع البكاء؟أن 
 !!عندما نفس الدماء / لا تساوي اليوم شيء 
 آه يا رائحة الأهل / ويا بيتام من الطين 
   ويا حفنة عشب وتراب 
 ،كم علينا اليوم، من أجلكمو 
 "   !!أن نجرع الموت وألوان العذاب 

عييادوا إلى  تصيور هييذه القصيييدة: "اطتيييال العييدو لمجموعية ميين العييرب الييذين   
وطيينهم متسييللين كاللصييوص ألقطييع الجسيير حفيياة صييامتين مثييل رتييل ميين لصييوص   

 حذرين  

هذه هي الصورة الكلية التي تقدمها لنيا التجربية الشيعرية، ويسيتخدم الشياعر       
الأسييلوب القصصييي في تصييوير اطتيييال هييؤلاء وميين بييينهم أب وطفليية وهييذا الأب زوج 

 لامرأة حبلى 

الدرامي في تقديم إحدى الشخصيات اليتي تيروي لنيا     يستخدم الشاعر الأسلوب 
والشاعر يقدم لنا الناجي الوحييد مين المجيلىرة بأسيلوب دراميي       حكايتهم مع الأعداء 

 "فتم الباب / فجأة / انهار على الأرض / في عينه رعب / جرح في كتفه اليسار  " 

ميا شياهده   هنا حركة متتابعة توحي بعنصر صراع، فالناجي الوحيد انهيار لأن   
في تل  المجلىرة وهو الجريم الناجي من الموت يجعله يعيش الرعب، وينهار بعد وصوله 
إلى قريته انهيارام تامام    و ل  يوحي بعمق مأساته إ  يعود لينعيي استشيهاد رفيقيه    

 الذي تلف وراءه مأساة أسرة كاملة 
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 –أسياة  الشياهد الوحييد عليى الم    –ويرسم الشاعر صورة حسية لهيذا النياجي    
وجبهته المدماة، وكأن عليها فرخي جلنيار أزهير    –انهياره التام على الأرض كالجدار 

الرمان بلونه الأحمر  ثم يصور امتلىاج ثوبه القطني بكتفيه الأيسير، إيحياء بجرحيه اليدامي      
الغائر في كتفه  ولم يقل شيهام لأن المأساة أكبر من ان تحكيى، وليذا فيعن اللىوجية الثكليى      

 أساة حين لا ترى زوجها معه تحس بالم

  "أينهُ ؟؟" صاحت     أب أولادي الصغار" 

ولم يِحر جوابام إ  كان مدمى الجسيد والينفس، لقيد وجيد المنيديل ملقيى فحمليه         
معه، وها هو يقدمه إليهم أمخضوبام مملىق" وهذا إيحاء بمآل صياحبه وليذا أدركيت الميرأة     

ينما تتأكيد الميرأة مين مصيير زوجهيا،      وح أية مصيبة حلّت بها "أواه وراحت تتملىق" 
يقدم شرحام لما جرى وهو يغالب آلامه وجراحه الجسدية والنفسية "وعلى أسينانه شيد   

 كمن يبلع سكينة نار" 

ويقدم صورة الطبيعة الجميلة، لتيبرز حيدة التنياق  ولتكيون شياهدة عليى ميا         
 هيذا اللييل المقمير    يصنعه الأعداء من جرائم "الليلة قميراء، والنهير ميرآة" فالهيدوء في    

والسكون الذي تحرك فيه الرياح حتى صفحة مياه النهر، يملىقه رصاص الأعداء باطتيال 
أبناء الوطن العائدين إلى"ارض العذاب، وبيوت الطيين ورائحية الأهيل وحفنية اليتراب"      
حييي  انقيي  عليييهم الأعييداء برشاشيياتهم، ويلجييأ إلى التصييوير المباشيير والتفصيييلي   

اة الناجي وكيف استشهد الشهيد إ  يقيدم الشياعر صيوره المباشيرة     لتصوير كيفية نج
صحنا كلنا صيحة شي  وارتيياب وهيو؟ / صيمت ونشييج       –التقريرية بتفصيلاتها " 

 وسكاكين عذاب / جمعونا كل في حفرتين / ورموا بع  التراب" 

وحينما يقول "لم أكن ميتام ولميا تركونيا قميت"    وأنيا أزحيف في صيمت و عير         
 ب وعلى الأرض أمامي / كان منديله ملقى فعرفته وحملته/ " وعذا
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فهذا التصوير المباشر ليس إلا اسهابام أخل بالصورة، إ  إننا عرفنا من المقطيع   
الثاني أنه حمل منديل الشهيد فلم يكن هناك داع لأن يفصل  ل  بقوله "وعليى الأرض  

 أمامي كان منديله ملقى فعرفته وحملته" 

، فكانييت كلميية أقمييت   القصيييدة  لتييه التقريرييية لم أكيين ميتييام ولا تناسييب جم 
 ستؤدي هذا المعنى إ  إن الميت لا يقوم 

وإ ا تجاوزنا هذا الإسهاب الذي يناق  خاصية التركيلى في الشعر نجيد الشياعر    
يعود في قصيدته إلى استغلال الطبيعة معادلام نفسيام لما جرى  لقد كانت بداية ليلتهم 

ر مرآة  واخن بعد هذه المجلىرة فعن  ل  كله طرق في الضباب وكأن الطبيعة قمراء والنه
ييرى الطبيعية وقيد     -الشياهد عليى المجيلىرة     –احتجت على ما جرى أو كيأن النياجي   

 استحالت بهدوئها وبهائها إلى ةباب يغلف  ل  الجمال كله 

ساوي أي شيء، وما ا يفيد البكاء، إ ا كانت الدماء التي تراق بتل  الطريقة لا ت 
حينما يستشهد الرجال دون أن يصنعوا شيهام من أجل الوطن، وكيأن الشياعر يرييد    
منها أن تكف عن البكاء ويكون مقابل الدماء دماء أخرى ولكن شيهادتها  ات قيمية   

ثيم يقيدم نيداءب أخييرام إلى اليوطن بكيل عناصيره أالأهيل          حين تكون في سيبيل التحريير   
أننا سينجرع الميوت ونقاسيي أليوان العيذاب ميا دام اليوطن        والبيوت والعشب والتراب ب

 محتلام  

هكذا قدم الشاعر قصيدته من خلال هيذا البنياء اليدرامي اليذي شياع كيثيرام في        
  أ* الشعر العربي المعاصر، وفي شعر الوطن ا(تل بشكل خاص

                                            

3888
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 بناء الصورة الكلية من خلال المقاطع

 المقاطع: المقصود ببناء الصورة الكلية من خلال 

استخدام المقاطع التي تشكل وحدات متنوعية  ات كييان خياص بشيكل ييرتبط         1أ 
فيه بعضها بالبع  اخخير ارتباطيام وثيقيام في وحيدة متكاملية، نفسيية أو منطقيية، أو        

 عضوية  بحي  يشكل هذا الترابط أساسام في بناء الصورة الكلية 

لفدائيين، وهي تيرقم كيل مقطوعية    فهذه قصيدة لفدوى طوقان بعنوان  س أطنيات ل
برقم مستقل وتضيع ليه عنوانيام مسيتقلام، وسينرى كييف ييتم بنياء الصيورة مين خيلال            

 المقاطع الخمسة:

  س أطنيات للفدائيين              

 مخاض:  1أ 

                                                                                                                   

153559

241705424

746

14960

2128103

337

118231

12082

270

33444

3389

1151 
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 الريم تنقل اللقاح 
  وأرةنا تهلىها في الليل–  
 رعشة المخاض 
 ويقنع الجلاد نفسه 
 ّامبقصة العجلى، بقصة الحك 
 والأنقاض 
 يا طدنا الفتي خبّر الجلاد 
 كيف تكون رعشة الميلاد 

 خبّرهُ كيف يولد الأقاح 
 من ألم الأرض، وكيف يبع  الصباح 
 من وردة الدماء في الجراح 

 كيف تولد الأطنية:   2أ 

 نأخذ أطنياتنا 
 من قلب  المعذب المصهور 
 وتحت طمرة القتام والديجور 
 نعجنها بالنور والبخور 
 لنذوروالحب وا 
 ننفخ فيها قوة الصوان 
 والصخور 
 ثم نردها لقلب  النقي 
 قلب  البلّور 
 يا شعبنا المكافم الصبور 
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 حين تنهمر الأنباء السيهة:  3أ 

 الريم تجدل الدخان في الأطوار 
 وفي دروب الليل والإعصار 
 تنهمر الصخور والأحجار 
 سوداء  بالرميياد 
 سوداء  بالدخان 
 ورفلتنهمر كما تشاء هذه الصخ 
 ولتنهمر كما تشاء هذه الأحجار 
 فالنهر ماضـ ، راك  إلى مصبه 

 وخلف منحنى الدروب، في 
 رحابة الميدى 
 ينتتر النهار 
 من أجلنا ينتتر النهار 

 عاشق موتيه:   4أ 

 طفُني الرؤيا مع ابتسامة الصباح  
 أراه طائري يطير 
 يهجرني قبل الأوان 
 يفلت من يدي في 
 دوامة  الرييياح 
 اح ثم يهوييدافع الري 
 من مشارق الكفياح 
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o **** 
 وتفتم الصخور ساعديها 
 جدوليْ حريير 
 تلقف طائري الذي يطير 
 يهجرني قبل الأوان 
 وتسترد ابنها الأوطان، تسترده 
 لقلبها الحي العتيق 
 يا شجر المرجان عرّشت طصونه 
 على جوانب الطريق 
 أعشق موتي في مواسم الفداء والعطاء 
 الغريق أعشق موتي تحت طلل المصرح 

 كفاني أجل بحضنها:  5أ

 كفاني أموت على أرةها 
 وأدفن فيهييا 
 وتحت ثراها أ وب وأفنى 
 وأبع  عشبام على أرةها 
 وأبع  زهيرة 
 تعي  بها كف طفل ماته بلادي 
 كفاني أجل بحضْن بلادي 
 ترابييا 
 وعشبيام 
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 "48أوزهيرة   

سيتقلالام  قد يبيدو لأول وهلية أنهيا مسيتقلة ا     –قصائد  –فهذه  س أطنيات  
ولكن  -تامام، وإ ا قرأنا كل أطنية على حدة من المقاطع الخمس فقد نشعر باكتمالها، 

قراءة فاحصية لهيذه الصيورة اليتي تشيكلها القصيائد سيترينا كييف أنهيا تتكاميل عليى            
المستوى النفسي، لتشكل صورة كلية واحيدة  تقيدم الأطنييات الخميس صيورة الفيداء،       

ضحية بالنفس من أجل ميلاد جديد وحياة جديدة لليوطن   والفداء في أبسط معانيه، ت
الصييورة الكلييية  –ولنيير إ ن كيييف تييرتبط هييذه المقيياطع الخمييس نفسيييام بهييذه الفكييرة  

 للقصيدة من خلال  س صور مركبة 

تصور الشاعرة ميلاد الحياة الجديدة من خلال الألم "كميا أن   في المقطوعة الأولى: 
  النصر سيولد في جول الهلىيمة"

تؤكد بصيورة جدييدة فكيرة انبثياق الأميل مين جيول الألم،         في المقطوعة الثانية: 
 فهي الفكرة الأكثر إلحاحام على وجدانها وفكرها حين تعاني من ألم الهلىيمة 

تقييدم صييورة جديييدة تكمييل الصييورتين السييابقتين،       في  المقطوعيية الثالثيية:  
فعنهيا مسيتمرة، كمضيي النهير لا     وتعلىزهما إ  تقول مهما تكالب الأعداء على الثورة 

 يوقفه عائق في مسيرته، حتى لو كانت الصخور والحجارة المنهمرة 

تنتقيل إلى صيورة أخيرى، أكثير إشيراقام، فيع ا كانيت قيد           في المقطوعة الرابعية:  
صورت في المقطوعات الثلاث، انتصار الحياة والأمل في المستقبل بانتصار الثورة، فعنهيا  

إلى تحقيق  ل  كليه، فهيا هيو طائرهيا "الفيدائي" يفليت مين ييدها،         هنا تصور السبيل 
 ويضحي ويستشهد ليعود إلى حضن الوطن 

                                            

4894103 
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: تقييدم الصييورة الأخيييرة وهييي عييودة الشييهيد إلى حضيين  في المقطوعيية الخامسيية 
فيهيا انبعياث الحيياة مين جدييد " وتحيت        –الاستشيهاد   –الأرض، ولكن هذه العودة 

 على أرةها، وأبع  زهرة"   ثراها أ وب وأفنى وأبع  عشبام

وهكذا نرى كيف تلتحم المقطوعات الخمس وتجيء هنا متفاعلية لتعيلىز الصيورة     
ففييي الصييورة المركبيية الأولى تعييود الشيياعرة إلى لحتيية  الكلييية الييتي تقييدمها القصيييدة  

المخاض التي يعيشها الوطن، لحتة ميلاد الثورة، وتقدم صورة الرياح وهي تنقل اللقاح 
 تة إلى أخرى لتخصب النبت، هكذا الثورة التي تنتقل من فرد إلى فرد  من نب

مسيتجيبام "لرعشية المخياض" لمييلاد      –برطم لييل الاحيتلال    –وتصور الوطن  
ثورتييه بعييد أن جيين العييدو "الجييلاد" أن الأميية المهلىوميية ليين تيينه  ميين بييين الركييام     

ترسيخ أبعياد هيذه الصيورة     والأنقاض  وتعمد الشاعرة إلى تقديم معادل من الطبيعية ل
وتؤكد مضمونها الفني المتمثل في أن لذة الحياة تأتي مع المعاناة، فلىهر الأقاح ينمو بعد 
أن تشق جذوره التراب، حي  صورت هذا الانشقاق وكأنه آلام الأرض التي مين حضينها   

في ينبت اللىهر وتلم هذه المعاني على نفس الشاعرة المهلىومة المتفائلة حيين ترسيم لنيا    
من القلوب المعذبة بيالاحتلال،   –تعبيرام عن الأمل –الصورة الثانية كيف تنبع الأطاني 

وهذه الأطاني يعجنها الشعب الصامد بنور المستقبل والتفياؤل والأميل، حينميا يينفخ     
فيها بعرادته معاني القوة والصمود أتنفخ فيها قوة الصوان والصيخور ، هيذه الأطياني    

وة والصيمود ترتيد ثانيية إلى قليب الشيعب النقيي لا تلوثيه إرادة        المعبرة عن معياني القي  
 طاصب 

في الصورة الثالثة: تقدم الشاعرة معادلام من الطبيعية للفكيرة اليتي تعيبر عنهيا:       
حي  تصورها من خلال متهرين من متياهر الطبيعية "الصيخور والأحجيار السيوداء      

ه الصييخور هييي الأعييداء  بالرميياد والييدخان"  والييتي تنهميير لتسييد مجييرى النهيير، وهييذ   
ومحاولتهم الدائبة للقضاء على المقاومية "و لي  بعيقيال النهير عين التيدفق"  والنهير        
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يرملى إلى الثورة، بكل ما يحمله من معاني الاستمرار والعطاء والتدفق  ويسيتمر النهير   
برطم كل الصخور والأحجار، حي  يسير جارفام معه كل الصخور والأحجار، ليصيل في  

 أي انتصار الثورة  –إلى مصبه النهاية 

في الصييورة الرابعيية: تنتقييل الشيياعرة لتصييوير الفييدائي طييائرام، تمتلكييه، ولكنييه    
يهجرها قبل الأوان وكأنها أمه  وقد طار من العش قبل أوانه، وهيذا يرميلى إلى يفاعية    
 هذا الطائر وشبابه، واندفاعه أيضام  ويغالب الطائر الرياح، ولكنه تر شهيدام ويسيقط 

في حضن الأرض تحنو عليه "إ  تفتم الصخور ساعديها جيدولي حريير"  لي  لأنيه ابين      
 الأرض يعود إليها وهو يدافع عنها 

ولهذا فعن الشاعرة  اطب شجر المرجان بقولها: إن الطيائر، حينميا هيوى فقيد      
عاد إلى حضن أمه الأرض، فينمو وتعر  طصونه عليى جوانيب الطرييق، فموتيه لييس      

هو موت عطاء ونداء، لا تذهب دماؤه هدرام وإمايا تكيون مين أجيل صينع       موت فناء بل
حياة جديدة، يكون سعيدام بموته وعاشقام له، ولكنه لا يعشيق الانتحيار كيل الأوقيات،     

وفي الصيورة   في مواسيم الفيداء والعطياء مين أجيل اليوطن        –فحسيب   –وإماا يعشيقه  
أرض الوطن، وأن تدفن فيهيا كيي   الأخيرة تعبر الشاعرة عن رطبتها في الاستشهاد في 

تبع  على ثراها عشبام وزهرة يلعب بها أبناء بلادها، إنها تؤكد معنى التضحية مين  
 أجل المستقبل 

لقد قدمت الشاعرة لنا من خلال تل  المقطوعات الخميس صيورة كليية لمعياني      
ع مين  حياة جديدة، وكانت قد ربطت تلي  المقياط   –برطم المعاناة  –الفداء الذي يحقق 

خلال وحدة نفسية سيطرت على أجلىاء القصيدة كلّها  حي  دارت هذه الأجيلىاء كلّهيا   
 حول هذا الإحساس الواحد المتمثل في أن الحياة تولد من خلال المعاناة والعذاب 
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(ميود دروييش     49أومن القصائد المقطعية قصيدة "يوميات جرح فلسطيني" 
 ة إلى الشاعرة فدوى طوقان وهي مؤلفة من أربع وعشرين رباعية مهدا

لسميم القاسم وهي من ستة مقاطع كل مقطيع    50أوقصيدة "من مفكرة أيوب" 
 –أمشييي  –فيهييا يحمييل عنوانييام وهييذه العنيياوين هييي علييى التوالي:"جييدول أعمييال"    

وقصييدته الرائعية في    –معتياد   –أحكيي للعيالم    –ميا ا أقيول    –مين أيين    –أندلسية 
  كرى المعتصم 

محمود درويش، يغنّي في مقاطعه قصة حبه لوطنيه مين خيلال وحيدة      في قصيدة 
 نفسية تشد خيوط المقاطع بعضها إلى البع  اخخر، يقول:

 آه يا جرحي المكابر" 
 وطني ليس حقيبة 
 وأنا لست مسافر 
               41ص   أ         إنني العاشق والأرض حبيبة   
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ه في المنيافي، ووجهيام لوجيود    وحبه لوطنيه لييس إلا وجهيام لقضيية تشيتت شيعب       
 ليأسر "يسبي" باقي شعبه في الضفة الغربية وطلىة  1967طاصب محتل عاد عام 

 صوت  الليلة سكين وجرح وةماد" 
 ونعاس جاء من صمت الضحايا 
 أين أهلي؟ خرجوا من خيمة المنفى وعادوا 
  "مرة أخرى    سبايا 

الشيهيد اليذي صيوره    وهنا يتجسد حبه لوطنه ورفضه للمحتل لتقديميه صيورة    
 بوجه إله:

 ،الندى والنار عيناه" 
 إ ا ازددت اقترابام منه طنى 
 وتبخرت على ساعده لحتة صمت وصلاة 
 آه سّميه كما شهت شهيدام، إنه أجمل منا 
  39طادر الكوخ فتى ثم أتى، حين أتى وجه إله"                          ص 

  بناء الصورة الكلية من خلال البناء الدائري

نعني بالبناء  الدائري هنيا: ابتيداء القصييدة بموقيف معيين أو لحتية نفسيية ثيم          
العودة مرة أخيرى إلى الموقيف نفسيه ليخيتم الشياعر بيه قصييدته  وقيد يلجيأ الشياعر           
لتحقيق  ل  إلى تكرار الأبيات التي ابتدأ بها، أو تكرار نفس مضمون الفكرة اليتي ابتيدأ   

 بها 
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دة لسييميم القاسييم بعنييوان أانتترنييي  يبييدؤها  وميين ماييا ج هييذا النييوع قصييي  
وينهيهييا بقولييه أعنقييي علييى السييكين يييا وطييني / ولكييني أقييول ليي : انتترنييي  يقييول 

 الشاعر:

 عنقي على السكين يا وطني 
 ولكني أقول ل : انتترني 
 ويداي خلف التهر يا وطني 
 مقيدتان / لكني أطني 
 ل  آه يا جرحي أطني 
 أنا لم أخن  فلا  ني" 
 أبع  فلا تبعني! أنا لم 
 وطن الملىامير التعيسة والوجوه الضائعة 
 وطن الجذور الحاقدة 
 وطن العواصف والصواعق والليالي الباردة 
 وطن البساتين السبيّة والأكف الضارعة 
 وطن القرى الأطلال والدم والبكاء 
 أأشد أزرك؟ أم تراك تشد يا مغدور أزري! ؟ 
 وطن الأكا يب القديمة والرؤى والأنبياء 
 أأكون سرّك؟ 
 أم تراك يا مغدور تكون سرّي؟ 
 وطن التملىق في المنافي والمذابم والملاجس 
 وطن الحقائب والمطارات الغريبة والموانس 
 وطن الغضب 
 وطن اللهب 
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 يا من يبوس يدي  عبر دموعهم مليون لاجس 
 وطن المذلة والأسى والكبرياء 
 آمنت بالحب الذي يعطي، ويغني في العطاء 
  انتترني ولذا أقول ل 
 "51أعنقي على السكين، لكني أقول ل : انتترني    

يبدأ الشياعر قصييدته بتقيديم صيورة الفيدائي اليذي اختيار الاستشيهاد بميلء           
إرادته إ  يقول أعنقي على السكين ، وهذا الفيدائي أسيير ييداه مقييدتان بيرطم  لي        

ميبررام نفسييام   يغني للوطن، حين يقدم أوصافام متعيددة لليوطن، لتيأتي هيذه الأوصيال      
لموقف الفداء الذي أعلنه في مطلع قصيدته، ويأتي بصورتين للوطن تسهمان في تعميق 

 معنى الفداء 

فهذا الوطن مبتلى، إ  إنه مسبية بساتينه، وقراه أطلال، ووجيوه أبنياء شيعبه خائفية     
باكية، ويعاني من مذلة الاحتلال  وهذه الصورة تحتم علييه أن يكيون فيدائيام لييخلب     

 طنه من بلواه و

والصورة الأولى للوطن تصوره بأنه وطن العواصف والصواعق والغضب واللهب،  
ولذا فليس عجيبام أن يكون أبناؤه قد آمنوا أبالحب الذي يعطي يُغْني في العطاء  ليس 
عجيبام أن يفديه أبناؤه  وهكذا يعود الشاعر إلى حي  ابتدأ بتقرير صيورة الفيداء مين    

 أجل الوطن 

تقدم الشاعرة صورة إنسانة ملهوفية    52أقصيدة "متى تأتي" لي "ليلى كرني "في  
 على الحبيب وتنتتر عودته متسائلة: متى تأتي

                                            

51688690 
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 متى تأتي؟" 
 ونار الشوق في صدري تعذبني 
 ووجه الصمت     يرعبني 
 و كر حكاية الأيام والأحلام في نفسي يؤرقني 
 وهذا السهد والأشباح في ليلي    تهاجمني 
 الغربة السوداء تنهشني وأفعى 
 وتلىرع تربتي القفراء أشواكام 
 مدى اللىمن 
 وأنت هناك 
 لا عيني ترى الأحلام 
 لا أ ني 
 ستسمع صوت  المنغوم 
 إيقاعام وتحرسني 
                     "49-48  ص -على أجنحة القمر أمتى تأتي   

 :بصور من الماةي الذي عاشت معه حي  تقول وتأتي الشاعرة في قصيدتها 

 متى تأتي أيا حلمام 
 ليالي الأمس عشناه 
 ورحنا نشرب الأفراح 
    : ميين كييأس، كسييرناه"                          علييى أجنحيية القميير  ص

50 

                                                                                                                   

524849 
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وبعد هذا تقدم صورة لما سيحدث حين يأتي، فيعن حضيوره سييجعل الطبيعية      
 حولها تبتهج بمقدمه:

 متى تأتي وتبسم لي" 
 نجوم الليل إيناسام 
 يهدهدني 
 ضح  بدرنا الفضيوي 
 "في ليلي ويؤنسني 

 ثم تعود مرة أخرى إلى التساؤل من حي  بدأت قصيدتها: 

 فهل تأتي وتوقتني" 
  53متى تأتي"    ص 

بدأت تساؤلها بمتى تأتي وصورت لنا نار الشوق في صدرها التي تجعلها تعاني ألم  
ة معيه، وبعودتيه   الشوق إلى حبيبها الغائب، ثيم أسيلمها هيذا إلى  كيرى الأييام الجميلي      

تعود سعادتها، حينما صورت  ل  بانعكاس البهجة على متياهر الطبيعية، ويكيون    
   53أالدوران حول هذا المعنى والإلحاح عليه واختتام القصيدة به له مبرره النفسي
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 بناء الصورة من خلال البناء التوقيعي

لال صيورة  نعني بالبنياء التيوقيعي هنيا، بنياء الصيورة الكليية للقصييدة مين خي          
واحدة، ونتيجة لهذا فعن القصيدة تقيدم فكيرة أو انطباعيام أو صيورة باقتصياد شيديد،       
واسييتخدام كلميية التييوقيعي هنييا لشييبه القصيييدة نتيجيية لقصييرها واكتنازهييا العيياطفي 
والمعنوي، بما عرل في أدبنا العربي بأدب التوقيعات، واليذي يتمثيل في صيياطة الحكّيام     

ورة شديدة الاختصار ومكتنلىة المعنى في  ات الوقيت  وهيذا   آراءهم وتوجيهاتهم في ص
النوع من القصائد القصيرة جدام، له شيبيه في الشيعر العيالمي، إ  إن في الشيعر اليابياني      

، وهي قصيدة قصييرة   Haikuنوعام من القصائد الشديدة الاختصار واسمها الهايكو 
ها الشاعر إحداث تيأثير جميالي   جدام تقتصر طالبام على صورة عاطفية واحدة، يحاول في

   54أمركّلى، مستخدمام الحد الأدنى من أدوات التعبير

ونلمم بدايات هذا الأسلوب منذ الديوان الأول لسيميم القاسيم في قصيائده اليتي      
 كان بعضها لا يلىيد عن بيتين مثل قوله في توقيعه بعنوان "لأننا":

 لأننييا لا نتقين النضيال "أحسين أننيا ماييوت 
  55ألأننا لعهسفي على الرجال لأننا نعيد دون كيشوت  

فالشاعر في هذين البيتين اللذين جعلها قصيدة، يقيدم صيورة عاطفية واحيدة      
"تصور حسرته لموت أناسه" وهذا ما عبر عنه مباشرة أولام "لأننا لا نيتقن النضيال" ثيم    

ييوحي بيأن    باستحضار شخصية دون كيشوت الذي كان يصارع طواحين الهواء، وهيذا 
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نضالنا  و أسلوب فج بلا طائل ثم ييوحي بقوليه لهفيي عليى الرجيال، إلى طيياب الرجيال        
 الذين يعملون من أجل الوطن 

وفي توقيعة أخرى لسميم القاسم بعنوان "ميا زال" يقيدم صيورة مكثفية لمعانياة       
الفلسييطيني وأملييه في الانتصييار، ويلجييأ لتصييوير  ليي  باستحضييار صييورة ميين التيياريخ  

لافه الييذين فتحييوا بسيييوفهم العييالم ودميياؤهم مييا زالييت تقطيير منييه وهييو يأمييل    لأسيي
 باستمرار  ل  التاريخ المجاهد الوةيء:

  مجلىوء الرمل"  "دم أسلافي القدامى لم يلىل يقطر مني" 
 وصهيل الخيل ما زال، وتقريع السيول 
 وأنا أحمل شمسام في عيوني وأطول 
  "ميييييال الكاملييييية  الأع  في مغاليق الدجى    جرحام يغني

36 

إن امتداد التراث بما فيه من أمجاد لدى الشاعر، هو الذي يجعله يحمل معه هيذا   
التراث ليتخطيى جراحيه، حيي  يحميل شمسيام في عينييه ليقيتحم اليدجى، وليسيت هيذه           
الشمس بنورها سوى عدالة قضييته، اليتي ترجيع عيدالتها إلى التياريخ  اتيه، وإلى دمياء        

 هذه الأرض  أسلال الشاعر التي روت

وفي توقيعه لسالم جبران يعمد إلى تصوير حبه لبلاده بأسلوب تصويري مباشر،  
 إ  يقول:

  كما تحب الأم طفلها المشوها" 
  أحبها 
 "102كلمات من القلب   حبيبتي بلادي 
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لقد تعودنا من الشعراء تشبيه البلد بالأم ونفاجيأ هنيا بتشيبيه جدييد إ  نيراه       
المشيوه إشيارة إلى الاحيتلال اليذي شيوه بيلاده،  لي  لأن الابين         يشبه البلد هنيا بيالابن   

 المشوه تحاول أمه أن تعوةه بملىيد من حنانها  

لكن بع  هذه التوقيعات لا يقدم لنا تصويرام فنيام متكياملام، إ  تبيدو أحيانيام     
وكأنها عمل فني مبتور، يقول سميم القاسم في مقطوعة  –نتيجة للمبالغة في قصرها  -

 ان أبدية: بعنو

  تتبدل الأوراق من آن خن 
 "    الأعميييييال الكاملييييية    لكن جذع السنديان

651 

 ومثل قوله بعنوان : " إ ا لم " 

 كل الذي يقال" 
 لغيو 
               "الأعميييييال الكاملييييية   إ ا لم يصنع الرجال

650 

فييعن التوقيعيية الأولى الييتي لجييأ فيهييا إلى القطييع موجبييام ببقيياء جييذع السيينديان    
رسوخه، لا تقدم لنا تقرييرام واقعييام لمتهير مين متياهر الطبيعية، ومثليها التوقيعية         و

 الثانية التي لا تقدم جديدام، فعن الكلام يتل لغوام إ ا لم تتحقق بالفعل 

وينتج عن قصر التوقيعيات حالية مين الإبهيام مثيل أالمؤمنية  لسيميم القاسيم          
 حين يقول:

 أعدموها قبل عشرين سنة" 
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 ءها تسعة أطفالأنجبت أثنا 

 وبعد 

 عاقرام صارت 
 فصارت مؤمنة 
    "624ص الأعمييال الكامليية أ   وأحبتني كثيرام 

  

إن هذا الإيجاز، لا يترك فسحة أمام القارئ للوصول إلى معانيها، فمين هيي اليتي     
أُعدمت قبل عشرين سنة أهي فلسطين؟! أم هي الأمية العربيية؟ وإ ا كانيت فلسيطين     

اليذين أنجبيتهم؟  ربميا كانيت الجييو  العربيية اليتي دخليت          فمن هم الأطفيال التسيعة  
، ثيم كييف أصيبم عقرهيا سيببام في إيمانهيا        -لتحررها لكنها سيبعة جييو  لا تسيعة    

 ؟أ* وحبها للشاعر

لعل أفضل التوقيعات هي تل  اليتي تقيدم لنيا صيورة عاطفيية واحيدة ميع قيدر          
ميل  ومين هيذا النيوع     معقول من الطيول يمكّين الشياعر مين تقيديم صيورته بشيكل كا       

 قصيدة "أطنية صغيرة لليأس" لفدوى طوقان تقول فيها:

 وحين يمد، يشد، يملىق، يطحن، ينفضني" 
 يلىرع النخل فّي ويحرث بستان روحي 
 يسوق إليها الغمام 
 فيهطل فيها المطر 
 ويورق فيها الشجر 
 وأعلم أن الحياة تتل صديقة 
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  "عليييى قمييية أ وأن القمر / وإن ةل عني، سيعرل نحوي طريقه
  101الدنيا وحيدام  ص 

 فهنا تقدم الشاعرة تصويرام للأمل الذي يشرق برطم اليأس ومعاناة الألم  

فعن اليأس الذي يمتد في أعماق لنفس أيلىرع النخل في ويحرث بستان روحي  هو  
 اته الذي ينبثق منه الأمل حين يسوق معه المطر فتورق الأشجار دلييلام عليى انتصيار    

شراقها، والشاعرة تؤكد  ات المعنى، حينما تتل واثقة بأنه مهما ةل القمير  الحياة وإ
 طريقه إليها فعنه سيعود 

ومن أمثلة القصائد  ات البناء التوقيعي التي نشيعر باكتمالهيا قصييدة لسيميم      
 القاسم بعنوان أالعائد :

 عاد من كل العواصم" 
 عاد محمولام على الأعناق من كل العواصم 
 ل من طمي بلاديوجهه المجبو 
 لم يلىل يرشم ماء وبراعم 
 عاد في الفجر   وعادت معه كل المواسم 
  وعلى جبهته جرح قديم 
 وعلى عينيه ةوء وصراط مستقيم 
 عاد فالباب يغني، والدوالي والحمائم 
 "628 – 627الأعمال الكاملة   أجمل قادم 

العربيية   فهنا تصوير لعودة فيدائي شيهيد، محميولام عليى الأكتيال في العواصيم       
ووجهه مجبول بطمي بلاده، ليقدم لنا صورة حسية جميلة تصور البذل والعطاء  فوجيه  

وهيذا الطميي يرشيم مياء      –الطمي يكسب التربة خصبام  –الشهيد مجبول بطمي بلاده 
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ويلىهر براعم "دليلام على الحياة وتجددها" ومع هيذا الفيدائي الشيهيد تعيود إلى العيرب      
وهيل   –وحينما يعود تفرح به متاهر الطبيعة فالباب يغني مواسم علىهم وانتصارهم  

هناك باب دون أهل؟ والحمائم والدوالي المكرمة لأنه أجمل قادم، وهل هنياك أعتيم ممين    
 ؟   56أيضحي في سبيل الوطن في سبيل بيته وحقله وشعبه

 بناء الصورة الكلية من خلال  البناء اللولبي

ولبي، من خلال تداخل مجموعة من الصور تقوم الصورة الكلية في البناء الل 
والأفكار التي يقدمها الشاعر، بحي  يسير القارئ في مسارب عديدة متداخلة في 

إلى استخدام أسلوب تيار الوعي لنقل لأفكار  –في الأطلب  –القصيدة   ويلجأ الشاعر 
ن الباطنية، والتنقل من فكرة إلى أخرى، مع تداخل أكثر من صوت  وهذا النوع م

يحتاج إلى نفس شعري طويل يسترسل فيه الشاعر  –نتيجة لبنائه المعقد  –القصائد 
ومن الشعراء                                                          مع أفكاره وصوره 

الذين استخدموا هذا الأسلوب بشكل ملحوج محمود درويش، وسميم القاسم، وفدوى 
وقد صدر (مود درويش ديوان أتل  صورتها وهذا طوقان، وعبد اللطيف عقل  

انتحار العاشق  وهو عبارة عن قصيدة واحدة من هذا النوع، وكذل  صدر لسميم 
القاسم ديوان أمراثي سميم القاسم  وديوان "إرم" وكلاهما عبارة عن قصيدة واحدة 

 من هذا النوع أيضام 
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انيام، فأحيانيام يعتميد    وقد يتنوع أسلوب هذه القصيائد مين ناحيية الشيكل أحي     
الشاعر عليى أسيلوب المقياطع مثيل قصييدة أارم ، وقصييدة أأيهيا الحيراس أراه حييام          
واقتلوني  و أملىامير  لسميم القاسم  وأحيانام يعتميد عليى الاسترسيال مثيل قصييدة      
"تل  صورتها وهذا انتحار العاشق" وقصييدة "حبييبتي تينه  مين نومهيا" وميلىامير       

على الكافتيريا وكتابة على ةوء البندقيية (ميود دروييش،    وسرحان يشرب القهوة 
 وقصيدة "عن حب لا يعرل الرحمة" لعبد اللطيف عقل 

"تل  صيورتها وهيذا انتحيار العاشيق" نلتقيي بنميو ج        ةفي قصيديقول الشاعر  
 :أ*  للبناء اللولبي

 وأريد أن أتقمب الأشجار" 
 قد كذب المساء عليه  أشهد أنني ططيته بالصمت 
 ب البحرقر 
 أشهد أنني ودعته بين النوى والانتحار 
 وأريد أن أتقمب الأسوار 
 قد كذب النخيل عليه  أشهد أنه وجد الرصاصة 
 إنه أخفى الرصاصة 
 إنه قطع المسافة بين مدخل جرحه والانفجار 
 وأريد أن أقمب الحرس 
 قد كذب اللىمان عليه، أشهد أنه ةد البداية 
 إنه ةد النهاية 
 خرى مساءكانت اللىنلىانة الأ 
  "9 – 7ص صأ    كان بينهما نهار  
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ينقل الشاعر في قصيدته "تل  صورتها وهذا انتحار العاشق" حلمام طويلام للفلسيطيني  
الشهيد والحي، فهنا نقابل صورتين يتداخلان، هما صوتا المتكلم والغائب اللذان قال 

 عنهما الشاعر في قصيدته:

 أحضر" 
 كنت شاهده وشاهدها 
 داءإني من الشه 
 إلى الشهداء 
 أنا المتكلم الغائب 
 أنا الحاةر 
  33أنا اختي"                                       ص 

 يقدم لنا الشاعر هذين الصوتين اللذين يمتلىجان بحب الوطن حين يقول: 

  حدقت في جرحي وقمح" 
 للأشعة فيهما وطن يدافع عن مسافته 
 ويسقط عندما تمضي 
 ام للأشعةوتسقط عندما تبقى حدود 
 والمدينة قرب حنجرتي تغني حين تسقط في مرايا النهر 
 صوتي ليس لافتة 
 ولكني أسمي  البديل 

فعننا نسير معه منذ بدء القصيدة بهذين المستويين من التعبير "حينميا يبيدأ    
بييالمتكلم ثييم يلجييأ إلى الغائييب ثييم يعييود إلى المييتكلم مييرة أخييرى مسييتخدمام تييداعيات 

دته بصوت الشهيد الذي يعلن عن رطبتيه في تقميب الأشيجار أي    المعاني، ويبدأ قصي
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ثم يتداعى إلى  هنه منتر الأسوار التي تحمي تلي  الأشيجار وتحميي     -الالتحام بالوطن، 
الفدائيين  –معها الوطن ثم ينتقل إلى الحراس الذين يعملون على حماية تل  الأسوار 

هذا الصوت أالميتكلم الغائيب    على –، ولكن الصوت اخخر للشهيد    كان يعقب  -
كما أشار إليه الشاعر  بأن المساء والنخيل واللىمان قد كذبوا علييه، وكأنيه يقصيد أن    
يقول، إن هناك خداعام كبيرام يمارس ةد الشهيد  ل  الذي "وجد الرصاصة وأخفاهيا،  
وقطع المسافة بين مدخل جرحه والانفجيار" لقيد كيان هيذا الخيداع، متميثلام بالماةيي،        

النخيل هنا رملى للحضارة العربيية والخييال والشياعرية اليتي اصيطدمت بواقيع مغياير        و
يجسد انهلىام العرب وقتهذ، هذا الشهيد الفلسطيني ةد البداية، وةد النهاية أيضام، 
تل  البداية التي كانت بالاحتلال فكانت زنلىانته الأولى وكيان هيذا الشيهيد الفلسيطيني     

د اللىنلىانة الأخرى "لأنه وإن كان لا تشى الشهادة، فعنه الحاةر الغائب ةد النهاية وة
يبح  عن الحياة لوطنه ولشعبه، يبح  عن النهار اليذي يتحقيق بعيد انتفاةيته مين      
اللىنلىانة الأولى"  الاحتلال والتشرد ولعل هذا النهار الذي تحقق ما بين بداية الاحيتلال،  

 واستشهاده ليس إلا انتفاةة حينما حمل السلاح 

لسييميم القاسييم نلتقييي بعييدة    57أ قصيييدة "ريبورتيياج عيين حلىيييران عييابر" وفي 
أصوات تتداخل وتتمازج في سبعة مقاطع، ويقيوم الشياعر في قصييدته هيذه باسيتخدام      
أكثر من بحر للتعبير عن تجربته الشعرية ويستخدم الشكل الحدي  والتقليدي في بنياء  

 القصيدة  يقول في المقطع الأول:

 ران التقينا"بين أنقاض حلىي 
 أنا والموت، تداخلنا، اشتعلنا وأةأنا 
  اعذروني –وعلى أرصفة النكسة قابلت كثيرين 
 ،فالعدد 
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  صار شيهام ونقيضه– 
 :قال لي الراوي الذي أصبم شعبام في جسد 
 باسم مليون شريد مرة أخرى" 
 ومليون  راع في السلاسل 
 باسم طفل مرة أخرى يتيم 
 وعجوز حرموها حفنة الذكرى 
 خ السنابل"وتاري 

الييذي  –ويلجييأ الشيياعر هنييا إلى أسييلوب القصييب إ  يسييتخدم صييوت الييراوي   
ولكنه يعيود إلى وعييه، ليقيول لنيا في ختيام المقطيع        –يتحدث عن تجربته مع  الاحتلال 

 بعد أن ينهي الراوي حديثه:

 وطفوْنا  وطرقنا" 
 وعلى الجرح خبوْنا 
   وعلى الجرح احترقنا 

إلى السرد مع تيداخلات نسيتمع فيهيا إلى صيوت الراعيي      وفي المقطع الثاني يلجأ  
الشهيد مستخدمام من إمكانيات التنوع في الأبحر مين البحير الرميل واليوافر والمجتي        

 يقول في المقطع الثاني:

 راعيام كان وطنّى" 
 قبل أن يسقط فيما بعد  والصحف تقول 
 ،عثرت دورية الأمن" 
 على عنصر  ريب    قتيل 
 نى قبل أن راعيام كان   وط 
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 أأحبائي مضوا شرقام وطربام 
 الوافر   وفاتوني لنار الشوق نهبيييام 
 بعودتهم نذرت فمام وقلبيام 
   فشاخ فمي  وقلبي  اب  اب 
  كل العيون عيوني                              المجت 
 سلامام يا أحبائي سلامييام 
 من الجرح الذي صلّى وصاما 
 دمي صوت وصيحاتي خلىامى 
 صامتون بلا جيواب وأنتم 
 كل العيون عيوني 
 أعينوني على جرحي أعينوا 
 أهدهده ويوقتييه الحنيين 
 يهون الأمل لو عدتم يهييون 
 فملء طدي الطفولة والسباب 
 "90 – 89ص ص          كل العيون عيوني 

فنحن نستمع إلى صوت الشهيد ببحر جديد "حينما ينقل الشاعر إلينا طنياءه   
وبعيد أن نسيتمع لغنياء الراعيي      "أحبائي مضوا شرقام وطربام"  قبل استشهاده فيقول:

الذي يشدو لأهله "الذين تفرقوا شرقام وطربام" ويغني لعودتهم، يقوم الراوي في المقطيع  
الثاليي  بتقييديم صييورة أخييرى جديييدة رامييلىة "لأيييوب الجديييد الييذي ازرق شييعره" وهييو 

 لأرض"  الشعب الفلسطيني، ويقدم لنا صورة (بوبته زوجته "ا

"وبكييى في ردهيية الحييلىن وطنييى للييتي صييارت نعيمييام      
وجهنم: /أجسيادك الكيثيرة/ محبوكية في جسيدي /     
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ويييوم صييارت حوليي  القلييوب / طبييول جيييش عيياد   
بالبيييارق الكسيييرة / تقمصييت تغرييييبتي الصييخور     
واليييدوالي / وفي أتيييون زهيييرك اليييبري / تعميييدت     
أصابعي  وجبهتي تعمدت وقبل أن يلوي ب  الغروب 

دت بيييييالتهيرة / أجسيييييادك الكيييييثيرة"       / صيييييع
   92 – 91ص ص 

o     وننتقل إلى المقطع الرابع فنستمع إلى صوت الراوي يقيدم إلينيا الشيهيد
 ببحر الرجلى:

 خطاه قدّاس على الأعتاب" 
 تهللي أيتها الأرصفة الحلىينة 
 تلىيني أيتها الساحات والقناطر 
 وليخرج الحلىانى 
 بغصن زيتون وياسمينة 
 الأعتاب خطاه قدّاس على 
 فانفتحي لمل  المجد الذي أقبل، يا أبواب 
 خطاه قداس 

ثم يقدم صوت الفدائي الشهيد ببحر الرميل بنيبرة عاليية وخطابيية في مواجهية       
 العدو إ  يقول:

 ويدي الأخرى على باب الصباح "بيد  أطلق أبواب جراحيي 
 وعلى وجهي تهاويل الأةاحييي نصْلُ سفّيياحـ على حنجرتي 
 لحتة    ما بين  بيم وانذبييييياح ة لا تمهلنييييييقبضة الجبه 
 ودمي ينيييلىل فيييُلاًّ وأقاحيييي لم تلىل نيرانهييم مفتوحييية 
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 فصحت طضبية حق مستبيييياح أنا أوجاع ملايييين صحيت 
 يا سدود انتتري ديين اكتساحيي من رخام الأمس دوى ألمي 
     أبذر الشمس على مستقبلييوأشج اللييل عين فضييل

 حييوشا
 إنهيييا لعبييية قييييش ورييييياح فاةربوا أوتادكم في وطني 
 وأباحيوا لكمييو طير المبييييياح حرميوا اليدوح على بلبلييه 
 ناقلام نيياريس مين سياح لسييياح سأكيل الصاع صاعين لكم 

ويعود الشاعر في المقطع الخامس إلى صوت الراوي مرة أخرى ثم ينتقل في المقطع  
 سرد نلتقي به مع صوت الشاعر وصوت الفدائي في حوار طيير مباشير وميع    السادس إلى

 تداعيات المعاني التي تقطع استرسال الحدي  

 أخذ الحكمة عن كتب الحلىن، وكان عليه 
 المتدارك     أن ينجلى أمرام ما 
 :حدثني من زهرة نار في سيناء ولم يسترسل 
 ويقول المثل الموروث من جيل لجيل 
   الرمل  لق في الأرض ربيعيياالسنونوة لا 
 ويقول المثل الموروث من جيل لجيل 
 كل حق خلفه طالبييه 
 "99ص      لا   لن يضيعا 

وفي المقطع الأخير يقدم خلاصة لما قدمه لنا في المقاطع السابقة بأسلوب خطيابي   
 موجه إلى الأعداء:

 المارد يطلع من مارد" 
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 وملايين تنب  في الساحات 
  تموج تغني  تبكي تنب  في الساحات 
 قلبام واحدام 
 وفمام واحدام 
 لسنا شعب الخامس من شهر حلىيران 
 نحن ككل شعوب الأرض 
 مال  أيام السنة الشمسية 
  "100ص     والسنة القمرية 

وهكذا يستغل الشاعر هذه الإمكانيات للتلوين والتنويع للموسييقى الشيعرية    
صيوات، ومين خيلال تييارات وعيي      بتقديم تجربته الشيعرية المعقيدة بتيداخلات لعيدة أ    

 تكون قادرة على التعبير عن عمق التجربة وتعقيداتها 
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 الباب الثاني:

 الرمــز في شعر فلسطين المحتلة

  مفهوم الرملى الفصل الأول

 الفصل الثاني: مصادر الرملى

 المصادر الذاتية للرملى أولام:
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 المصادر الجماعية "التراثية" للرملى

 ث الأسطوري  الترا  1
 التراث الديني  –   2

 التراث التارتي  3

 التراث الشعبي     4

 الفصل الثال : أشكال الرملى وتوجيفها في شعر فلسطين  ا(تلة

 الرملى المفرد  5
 الرملى المركّب  6
 الرملى الكلي .7

 

 

 

 

 

 الباب الثاني : 

 الفصل الأول

 مفهوم الرمز
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بييه الشيياعر إلى الإيحيياء الرمييلى ميين الوسييائل الفنييية المهميية في الشييعر، إ  يعمييد  
والتلميم بدلام من اللجوء إلى المباشرة والتصيريم  والرميلى الشيعري بأبسيط معانييه هيو       

   1أ"الدلالة على ما وراء المعنى التياهري ميع اعتبيار المعنيى التياهر مقصيودام أيضيام"       
ي وهو يعني اكتشال تشابه بين شيهين اكتشافام  اتيام، إ  إنه لا يشترط التشيابه الحسي  

بين الرملى والمرموز إليه حيي  "إن الرميلى بعيد اقتطاعيه مين حقيل الواقيع يغيدو فكيرة          
مجردة ومن هنا لا يشترط التشابه الحسيي بيين الرميلى والمرميوز إلييه بيل العيبرة بيالواقع         

   2أالمشترك المتشابه الذي يجمع بينهما كما يحسه الشاعر والمتلقي"

ل أحاسيس الشياعر والمتلقيي لييس في    وهذا الواقع المشترك الذي ينبع من خلا 
النهاية إلا الأثر النفسي الذي  لفه هذه الأشياء التي يربط الرملى بينها من خلال قدرته 

 الإيحائية 

فحينما يرميلى عبيد اللطييف عقيل لليوطن بيالمرأة، فيعن هيذا الرميلى لا يتشيكل            
ني النفسيية اليتي   لوجود العلاقة الحسية والشبه بين الوطن والمرأة، بل ينبيع مين المعيا   

 تلفها مثل هذا الرملى وقدرته على الإيحاء 
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يقول الشاعر عبد اللطيف عقيل في قصييدة "حيين تغيني الجيراح" عين الشيهيد         
 كمال ناصر:

 ألم يقع في الحب مرة وخانه  كاء الحبيب؟ 
 ألم تكبله جميلة بحبها؟ 
    نعم  وقييع 
 وجل في أحضانها حتى نهاية المطال 
 لهيوىأحبها منذ وعى ا 
 أحبها رطم شراسة الرجال حولها 
 قال لها قصائد طوال 
 أحبها كأمه كأختييه 
 أحبها كما يحب المرء ربيييه 
  وكان لا تال 
 ،وحين كانت الكلاب تقطع الطريق بينه وبينها 
   كان يفجر الصخور بالهوى ولا تال 
   وجل في أحضانها حتى نهاية المطال 
 لا شيء كان يبعد ا(ب عن حبيبييه، 
 لا شيء، فالولادة اللىرع 
  وفي النهاية القطال 
 وعذبوه في هيواء 
 ،سمعت شروده من مدينة إلى مدينة 
 وكل بقعة من الثرى استراح فوقها 
  صارت تمور بالحياة 
 سمعت أنه انتفى 
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 سمعت أنه اختفى 
 أجييل أجيل 
 وجدت في أوراقه، قصيدة أرسلها 
 ردام على رسالة من شاعرة 
 يارةأرسلها من مخبأة في ح 
 كان الجنود حولها يحومون كالذباب 
 ،يرصدون كل نأميية 
 وييبصرون ما يدور خلف كل باب 
 "3أأقرأهيييا؟   

والمعشوقة  –كمال ناصر  –ففي هذا المقطع حوار يدور عن شخصين العاشق  
 الوطن 

ويمكننا أن نلمم أيضام مستويين من الدلالة كلاهميا مقصيود، فالمسيتوى الأول     
دلالة المباشيرة اليذي يمكين أن نأخيذ معنياه مين خيلال نثرنيا للقصييدة،          التاهري هو ال

والدلالة الأخرى الموحية وهي المعنى الرملىي الذي نلمحه حينما تصبم تلي  المعشيوقة   
هي الوطن  فهي حبيبة مثل كل الحبيبات يتل الحبيب في أحضانها، ويحبها منذ وعيى  

ن كيل الحيببيات، لأنيه أحبهيا كأميه      الهوى ويقول فيها القصائد  وهي كذل  مختلفية عي  
وأحبها كأخته وكربّه، وبرطم أنه انتفى واختفى "وأبعد عنهيا" إلا أنيه جيل في أحضيانها     

 حتى نهايته "الاستشهاد" 

يقدم الشاعر هنا مستويين من التعبير، فما إن يتين القيارئ أن تلي  الحبيبية      
 –ينميا تحيول الكيلاب    هي معشوقة من لحم ودم، حتى ينتقيل المسيتوى الرميلىي لهيا ح    
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بين الحبيب والحبيبة  وحي  تشرد العاشق في سبيل هذا الحيب مين مدينية     –الأعداء 
إلى أخرى منفيام، وهل ينفى الإنسان إلا من أجيل قضيايا تتعليق بيالوطن؟ ولكيي يجعيل       
للرملى مفتاحام قادرام على إةاءة المعنى الرملىي، فعنه يجعل الذين يدورون بياحثين عنيه   

ويية، هيم الجنيود، وهيل هيم طيير جنيود الاحيتلال؟ وهكيذا نيرى كييف ييلىاوج             في كل زا
الشاعر في قصيدته بين مستويي التعبير، حي  تتهر فكيرة الرميلى تيارة، و تفيي تيارة      
أخرى، فينمو المعنى الرملىي مع المعنى المباشر ماوام داخليام طبيعيامن يقول د  مصطفى 

يسخر بطريقة مصطنعة واةحة للتعبير عين  ناصيف أإن المستوى الحرفي أو التاهر لا 
معنى آخر  المعنى الثاني ماو ماوام باطنيام من المعنى الأول  ونستطيع أن نلخب الموقف 
فنقول: إن عملية تكوين المعنى أو الرملى ليست هي عملية الإنابية  يجيب أن نشيعر أن    

اني  والعقيل  المستوى الأول مهم ةروري وأنه أحسن طريقة للتعبير عين المسيتوى الثي   
يعكف على هذا المستوى الأول إ ا هيو أراد أن يتمثيل كيل ميا سيواه  وليذل  يجيب أن        

   4أيتعانق المعنيان

 –وهييو معييين مباشيير  –ويجييب التفريييق بييين المعنييى الإشيياري للكلميية الرمييلى   
والمعنى الإيحائي للرملى وهو معنى أدبي  إ  المفردات إشيارات للأشيياء، فحينميا نقيول     

فعننا نشير إلى  ل  الحيوان اليذي نعرفيه، ولكين حينميا نسيتخدم الكلمية في       "حصان"، 
سياق ما بمعنى إيحائي يحتمل أن تأخذ الكلمية معنيى رملىييام، ففيي قصييدة "لين أبكيي"        
لفدوى طوقان لا نقف عند المعنى الإشاري لكلمية الحصيان، ولكننيا نتعيداه إلى المعنيى      

 الرملىي حين يصبم الحصان رملىام للثورة 

 تقول الشاعرة: 

  أأحبائي حصان الشعب جاوز كبوة الأمس 
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 وهب الشهم منتفضام وراء النهر 
 أصيخوا، ها حصان الشعب يصهل واثق النهمة 
 ويفلت من حصار النحس والعتمة 
 5أويعدو نحو مرفهه، على الشميس   

هييو  –المسييتوى الييدلالي المباشيير   –وميين ثييم ليييس المعنييى الإشيياري للكلميية    
ا الدلالة الرملىية الموحية للصورة هي المقصودة  ومن هنا يمكننا القول إن المقصود، وإما

"الرملى والإشارة مرده إلى نيوع الارتبياط المقصيود بالكلمية، وميا يترتيب عليى  لي  مين          
خلال في نوع الوجيفة المعنوية  والإشارة تنبس عن موةيوعها، عليى حيين أن الرميوز     

   6أوع ويفكر فيه"تقود المتكلم إلى أن يتفهم هذا الموة

ويعتمد الرملى على تل  الصور المعنويية اليتي يبتيدعها الشياعر، وهيي "صيور        
متناقلة يطغى فيها المجاز على الحقيقة ويطغى فيها التلميم على التصريم  والمعياني  
صور طير حقيقية ولكنها ترافق الحقيقة كميا يرافيق التيل ميا يجسيمه  وهيذه المعياني        

ليذل  لا نسيتطيع أن نعيبر عنهيا بطريقية صيريحة، وليذا كانيت         أشباح أشياء محسوسة 
   7أالرموز أنسب طريقة لها في التعبير"

فالرملى يقدم لنا صورة حسية توحي بميا هيو معنيوي حينميا "يبيدأ مين الواقيع         
بتجاوزه فيصيبم أكثير صيفاء وتجرييدام، ولكين هيذا المسيتوى التجرييدي لا يتحقيق إلا          

ة وتفصيلاتها، لأنه يبدأ من الواقع ولكنه لا يرسم الواقع بل بتنقية الرملى من  وم الماد
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يرده إلى الذات  وفيها تنهيار معيالم الميادة وعلاقاتهيا الطبيعيية لتقيوم عليى أنقاةيها         
    8أعلاقات جديدة مشروطة بالرؤيا الذاتية للشاعر"

ومن ثم كانت الصور الرملىية  اتية لا موةوعية كما يقول د  طنيميي هيلال إ     
ن الصور الرملىية "تبدأ من الأشياء المادية على أن يتجاوزها الشاعر ليعبر عن أثرها إ

العميق في النفس، في البعيد من المناطق اللاشعورية وهي المنياطق الغائمية الغيائرة في    
النفس، ولا ترقى اللغة إلى التعبير عنها إلا عن طريق الإيحياء بيالرملى المنيوط بالحيدس      

لا نعتد بالعالم الخارجي إلا بمقدار ما نتمثله ونتخيذه منافيذ للخلجيات    وفي هذه المناطق 
النفسية الدقيقة المستعصية على التعبير  فالصيور الرملىيية  اتيية لا موةيوعية كميا      
هو عند البرناسين، وهي تجريدية تنتقل من ا(سوس إلى عالم العقيل واليوعي واليوعي    

ف وخواطر دقيقة عميقة تقصر اللغية عين   الباطني، ثم هي مثالية نسبية تتعلق بعواط
  ولكي تحقق الصور الرملىية تلي  المعياني الإيحائيية فيعن صيورها اعتميدت        9أجلائها"

    10أعلى تراسل الحواس وتبادل المدركات

فع ا كانت المعاني الرملىية تستمد من المناطق اللاشعورية في النفس فهيل لنيا    
سمييم القاسيم "الميوت في الغربية" بغيير معناهيا       أن نفهم صورة لمرور القطار في قصييدة  

 الرملىي إ  يقول في قصيدته:

 يمر القطار بركّابه المتعبين" 
 يمر بأحماليه المرهقة 
 يميير 
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 يميير 
 يميير 
 ونافذة المييت المغلقة 
 تؤدي تقاريرها للستائر 
 ويمضيي مسافر 
 ويأتي مسافيير 
 وينفجر البرق بين المداخن 
 عبر النوافيذ 
 رتحت الجسييو 
 على بصمات الأصابع، فوق اللىجاج 
 على جثة الميت اليابسة 
 وقبضته اليائسيية 
 تع  الحديد المطعم بالثلج 
 في الركيين 
 ركن اللىمان، وركن السرير 
 يمر القطييار 
 تمر الجيراح 
 تمر الصيور 
 ويصهل في القرية النائية 
 جواد من الياسمين 
 تمير الصيور 
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 "11أ       وما من خبر    

قصيدة اكتست الصيور ثوبيام مين الغميوض اليذي أصيبم واحيدام مين         ففي هذه ال 
سمات الرملى  إ  إن الصور هنيا تمتياح مين المنياطق اللاشيعورية وأطيوار الينفس حيي          

 ينقل الشاعر مثل هذه الصور من العالم الباطني 

 "نافذة البيت المغلقة، تؤدي تقاريرها للستائر" 
 ت الجسور على بصمات الأصابع""وينفجر البرق بين المداخن عبر النوافذ تح 
  قبضة الميت اليائسة تع  الحديد المطعّم بالثلج في الركن، ركن اللىمان، وركن"

 السرير" 

فهل القطار هنا قطار حقيقي  ؟  أو أن مرور القطار هو اللىمن الذي يمير ومعيه    
ة ثقل الحياة وما فيها من آلام وفراق وطربية؟ وهيل ميرور القطيار سيوى السيفر والغربي       

 ومروره اللىمن؟

ويقدم لنا صيورة رملىيية حيي  نافيذة المييت المغلقية تيؤدي تقاريرهيا للسيتائر           
دليلام على طياب الإنسان أالمييت لين يعيود ، وحينميا يتبيدل المسيافرون عليى هيذه         
النافذة، يمضي مسافر ويأتي آخر، وتصبم الحياة وكأنها رحلة دائمة واطتراب مستمر  

هذا؟ فهو اطتراب طير طبيعي، ومن أجله تغضب الطبيعية   ولكن أي نوع من الاطتراب
أحي  ينفجر البرق على بصمات الأصابع على جثية المييت اليابسية مين الميداخن عيبر       

وهو متهر مين متياهر الطبيعية     –النوافذ تحت الجسور، فوق اللىجاج  فانفجار البرق 
ه مقتليع مين   يكون للبح  عن جثة الميت، وهيو المغيترب بغربية طيير طبيعيية، لأني       –

 وطنه رطم أنفه 

                                            

114244 



141 

 

ثم يقدم لنا صورة لجثة الميت اليابسة وقبضته المتجمدة "تع  الحديد المطعيم   
بالثلج" فالوقت وقت انفجار البرق، وتجمد القبضات على الثلج، هو وقت شيتائي ويمير   
هذا الوقت مع مرور القطيار أاليلىمن  ومعيه تمير الجيراح والصيور أ كيرى  وميع ميرور          

لم والذكرى، يأتي الربيع حيي  يصيهل جيواد مين اليياسمين عليى فلّية عاريية         اللىمن والأ
أرملى المستقبل الجميل اليافع  ومع  ل  فعن سعاة البريد، لم يحملوا معهم أي خبر عن 
الميت الذي حمله اللىمن وطوته الغربية، ولم يعيد الغرييب إلى وطنيه جثية أو كيانيام حييام         

اةي المطيوي، ليبحي  عين المسيتقبل اليذي يحميل       وكأن الشاعر يرف  الالتفات إلى الم
 أخبار الأحياء وعودتهم إلى وطنهم 

إن فهم الدلالة الرملىية للقصيدة يعتمد على القدرة الذاتية لإدراك هذه الصيور   
الرملىية التي يقدمها الشاعر من عالمه الباطني وقد تتلف التفسير مين قيارئ إلى آخير     

"علييى حييدس الييذهن   -بالضييرورة  –ورس لوفييت فالرملىييية تعتمييد في رأي روبييرت ميي 
معانياة الحقيائق الخارجيية  وليهن كانيت       الواحد، ويعوزها يقين المعرفة اليتي تضيبطها  

تفتن النفس بما تهيء لها مين طبيعية الأحجبية واليتخمين فعنهيا  ليو مين كيل ةيابط          
   12أأصيب فيه الجوهر والمعنى بتفاؤل متلىايد، من أجل ملىاج الفنان"

ذه الأحجييية أو الييتخمين هييي الييتي تجعييل تفسييير المعيياني في القصيييدة   ومثييل هيي 
السابقة ليس تفسيرام نهائييام   لي  لأن اكتنياز المعنيى في الصيورة الرملىيية دلييل عليى         
ثرائها، فالرملى الناجم كما يرى ماثيسون "يمتل  حيويته المركلىة الخاصة به مين خيلال   
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يستطيع الرملى أن تلق الوهم بأنه يعيبر عين   نقله معنى تمثيله لشيء أكبر من  اته، ولا 
    13ألغلى الحياة نفسها إلا إن كان يجسد المطلق في ا(دود والمجرد في ا(سوس"

ينتقل إلينا إيحاء هيذه القصييدة مين خيلال كيانهيا لكليي، حيين  ليق حالية أو           
" في خطفية،  موقفام أو انطباعام، إ  إن القصيدة الرملىية "تنقل للقارئ إيحياءات من"الكيل  

مع أن هيذه الخطفية نفسيها تيأتي بعيد الكيد وبيذل الجهيد الكيثير في التركييلى، وليسيت            
   14أالقصيدة لتثير فكرة، وإماا لتلخب حالة أو موقفام أو انطباعام"

وإ ا كانت القصيدة الرملىية تعتمد على هذا الكييان الكليي لهيا فيلا ينبغيي أن       
لى التتابع المنطقي،  ل  لأن وحدة القصييدة  نعجب حينما نجد قصيدة رملىية لا تقوم ع

وحدة مضمون نفسي، قد يعتمد على النقلات المفاجهة مين فكيرة إلى أخيرى، ويقصيد     
الشاعر بذل  إثيارة عنصير المفاجيأة رطبية في تقويية جانيب الإيحياء، إ  إن إثيارة صيور          

ليد  مختلفة، وتقريبها للذهن في وقت واحد، من أسيباب خليق حالية نفسيية خاصية تتو     
من تراسل المشاعر المختلفة، و ل  أنهم يقصدون إثارة عالم نفسي مسيتتر مجهيول، لا   

    15أيمكن إلقاء الأةواء عليه إلا عن طريق الإيحاء وتراسل الحواس والمشاعر والصور"

وثمة ماا ج كثيرة للقصائد الرملىية التي تعتمد على وحدة الشعور، نأخذ منهيا قصييدة   
يبي  (مد حملىة طنايم وهي قصيدة توحد بين الوطن والحبيبية  أالنهر طريب وأنت حب
 وبين العاشق والشعب:

 أأحفر وجهي المنحول الأشلاء بوجه  حُبّام 
 أطرق في  جنونا 
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  أرقب ميلاد الكلمات على شفتي 
 ،وابكي، أحفر، أصرخ" 
 ،أرف  حتى حب الرب 
 عذابام أو زخات عذاب 
 اختصريني في  حنينا، أعشق ماء الأرض 
 ب فّي مساؤك تصل 
  طابت أطرافي في أطراف 
 ،أصبحنا جسدام، لا تعرفنا عرافات المدن / السفلى 
 ،تذكرنا ريم العشق، ووجه  يطلع فيه الحب 
 وتنبت فيه الدفلى 
 أرفعه، أدمغه، أتلمس في درب  دربي 
 وألّم خيوط النور لأزرع في حب  حبي 
   أعشق طعم حجارة صلب 
 أنف  في  ملىاميري 
 أتذكرك 
 ي أحدق ف 
 أحاول أن أبكي  وأعصر في  شراييني 
 أتلو في فجرك آياتي 
 أعصر كلماتي، لا تسعفني كل تعاويذي 
   لأتسلق أروقة عذاب 
 أصلب برد فصول  في حلقي 
  مغرورام أني مت، أحب 
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 أنت الغربة 
 "16أأقوى من أقوى نفسي يحملنا صوب الرب    

زع حبام في وجه الحبيبية   أشلاء والمو –المبذور  –يقابلنا وجه الحبيب المنحول  
فهذا الحبيب هو أكثر من شخب، إنه الشعب الفلسيطيني المشيتت اليذي يحيب وطنيه       
ويجسد الشاعر حب هذا ا(بوب وا(بوبية ليصيبحا في مرحلية هيي أقيرب إلى مرحلية       

تصيلب في مسياؤك طابيت     –الحلول الصيوفي أأطيرق فيي  جنونيام أختصير فيي  حنينيا        
 ا جسدام  أطرافي في أطراف  أصبحن

فالشاعر الذي يوحد بين طرفي الصورة أالحبيبة والحبيب  يجعل صيوره تعتميد    
على إثارة عنصر المفاجأة، حين تصبم بعي  الصيور موحيية دون أن تفهيم عناصيرها      
الجلىئية مثل قوله: "أحفر وجهي المنحول الأشلاء بوجه   حبام" فالوجه المنحول هيو  

بالوجه حبام؟ على أنه يمكننيا أن نحيس بميا تيوحي بيه      وجه مملىق مبعثر فكيف له أن يحفر 
 هذه الصورة من تشتت الشعب الفلسطيني وحبه لأرةه 

ويجعل الشاعر هذه ا(بوبة  ات وجهين يتداخلان ويتمازجان، فهيي محبوبية    
 ات جسد لها أطرال ووجيه يطليع فييه الحيب وهيي مصيلوبة، وهيي كيذل  "لهيا مسياء           

اليوطن مصيلوبة معذبية لأنهيا      –جرام" وهذه ا(بوبية  ومساء للأرض وفصول باردة، ف
 محتلة، وهي تعاني الحرية لوجود الغرباء ا(تلين ولغربة أبنائها عنها في المنافي 

وأما الحبيب فعنه من أهل هذه الحبيبة يقول أشعاره ويعلن حبيه وعيدم نسييانه     
 لها "أحاول أن أبكي  وأعصر في  شراييني / أعصر كلماتي" 
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م في هذه القصيدة استخدام الشاعر العديد من الصور للتدليل على انفعال ونلم 
واحد والإيحاء به، وهذه الصور المختلفة  لق ما أسماه د  طنيمي هلال الحالية النفسيية   
الخاصة التي تتولد من تراسل المشاعر المختلفة، وتبادل المدركات في مثل قول الشياعر  

 خات عذاب، تصلب المساء، أصلب برد فصول " "أطرق جنونام ميلاد الكلمات، ز

ولا ريب أن الحد الفاصل بين الصور والرملى هو حد وهميي، إ  إن الرميلى صيورة     
توحي بلا تقرير أو وصف ، بيد أن الصورة يمكن أن تقرر وتصف، وحينما تحمل المعنى 

هيو المعنيى   الإيحائي تصبم رملىام، فع ا كانت الصورة تقدم لنا وصفام حسييام، فيعن الرميلى    
 الذي خلف هذا الوصف والمعنى الذي يوحي به 

 لننتر إلى هذه الصورة التي يقدمها محمود درويش: 

 يا مصر أعطيني الأمان" 
 إني حرست   كانت الأشياء آمرة وآمنة وكان 
 المطرب الرسمي يصنع من نسيج جلودنا وتر الكمان 
  ويطرب المتفرجين 
 قد زيفوا يا مصر حنجرتي 
 وقامة نخلتي 
                       "ص  ص  7أ  محاولييية رقيييم      والنييييل ينسيييى/

140 – 141  

فهنيييا يقيييدم تصيييويرام يممكييين إدراكيييه بنثييير الصيييورة عليييى الوجيييه التيييالي :                              
"إن المطر الرسمي صنع وتر الكمان من جلودنا ليعلىل عليه، ويطرب أوله  المتفيرجين  

لامنا"  بيد أن هيذا التصيوير يصيبم فاقيد المعنيى، إ ا أهملنيا دلالتيه        الذين لم يعانوا آ
الرملىية التي توحي بأن الإعلام العربي يمتب عرق الجماهير وكدهم، عازفام عليى آلامهيم   
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ليدطدغ عواطف الجماهير ومشاعرهم، دون أن يقدم لهم شيهام، وهكذا تتجاوز الصورة 
 هنا الدلالة الحسية وتصبم رملىام 

، يتمثل في كلمة واحدة تأخذ معنى رملىيام، وتصيبم   17ألى قد يكون مفرداموالرم 
معادلام للمرموز إليه، وهذا النوع هو أبسط أنيواع الرميلى، وتتنيوع طبيعية هيذه الرميوز       

الليل  –العاصفة  –حي  نجد أن بعضها مأخو  من متاهر الطبيعة، مثل المطر الريم 
ورموز أخرى مأخو ة من الإنسان وصيفاته  الجداول   –النهر  –الشمس  –الطوفان  –

 الفارس   –الجلاد  –الطفل  –السلطان  –المرأة  –الحبيبة  –الغريب  –آلام  -مثل: 

 ورموز مأخو ة من الحيوانات والنباتات:

 –الييوحش  –الأفيياعي  –الييذئاب  –العصييفور الييدوري  –الجييواد  –الحصييان  
 لة النخ –الدوح  –السوسنة  –الشجرة  –الخفافيش 

 بابل   –القدس  –ورموز مأخو ة من الأماكن: المدينة  

 قنطرة    الخ  –ورموز مأخو ة من الأشياء مثل الساعة 

بيييد أن هييذه الكلمييات إ ا لم ترتفييع في مسييتواها الييدلالي عيين المعنييى المباشيير     
للمفردة لا تصبم رملىام ، وبذا فعن الرملى اليذي تقدميه مثيل هيذه المفيردات لا ينبيع مين        

نى المفردة  اته، وإماا من البناء المركب للقصيدة الذي يجعل للمفيردة معنيى إيحائييام    مع
 راملىام 
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ومن ثم فعن الطائر في قصييدة "بيين لحتيتين" لنلىييه خيير لييس طيائرام حقيقييام          
 ينتتره وإلا فأي طائرـ هو الذي يعود ليغل موسمام في الجروح؟

 أفموعدي 
 ورطم مولد الربيع 
 يحس أن طائرام 
 عود من مهاجر الصقيعي 
 يغل في الجروح موسمام 
      / 8وألف موسيم   يضييع                          "أطنييات صيغيرة – 

10" 

قد يكون الطائر هنا هو الفكرة التي تأتي الشاعر ثم  تفي، وندرك هذا المعنيى   
 حينما يتحدث عن السوانم المهاجرة 

 ة / وتبدأ الطريق؟من أين يا صديق من أين تعبر السوانم المهاجر 

ولا طرو أن مثل هذا الرملى المفيرد بعيحائيه يتييم لليذهن قيدرة عليى التخييل لميا          
 تحمله الكلمة من معنى رملىي 

وهناك من الرموز المفردة ما يسقط في حضين المطابقية،  حينميا تصيبم الكلمية       
قيول ليليى    المفردة الراملىة هي مجرد إنابة تتم باسيتبدال لفتيه بلفيظ المرميوز إلييه ومنيه      

 علو :

 ّفأجبت بوُد" 
 بل أبقى 
 كالجذر عمادام للأطصان 
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 فأنا منذور لبلادي 
 وسأبقى رهنام للطوفان 
 وبأرةي قد هب وجودي 
 "80"سني القحط يا قلبي / أ عملاقام يتحدى الشيطان"  

فقييد رمييلىت للثييورة بالطوفييان، ورمييلىت للأعييداء بالشيييطان وباسييتبدال كلميية   
بناء القصييدة، وهيذا الأسيلوب يفقيد الرميلى طاقتيه الإيحائيية         بأخرى لا تتل المعنى ولا

حينما تستخدم الكلمة الراملىة عن طريق الإنابة  وإ ا انتقلنا إلى مصيادر الرميلى، فعننيا    
نجييد أنهييا تتعييدد، حييي  نييرى أن هنيياك رمييوزام مصييدرها الأسييطورة، وهنيياك رمييوزام    

خييرى مصييدرها الييتراث مصييدرها الييتراث الييديني، وأخييرى مصييدرها الييتراث الشييعبي وأ 
 من هذا الباب  ثانيالأدبي، وهذه المصادر سنتناولها بالتفصيل في الفصل ال

فسنتناول فيه توجيف أشيكال الرميلى مين رميلى مفيرد، ورميلى مركيب         ل أما الفصل الثا
وعام        ملاحتة: لا يفوتنا التنويه ونحن بصدد دراسيتنا للرميلى، أننيا لا نقيوم هنيا      

فحسيب   –ووسائله، بل إننا ندرس الرملى بوصفه عنصيرام    18أملىيبدراسة للمذهب الر
 من عناصر التعبير الشعري في النتاج الشعري الفلسطيني في الأرض ا(تلة  –

 

 

 

 الباب الثاني : الرمـــز في شعر فلسطين المحتلة
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 الفصل الثاني

 مصـادر الرمـز

ا الاختلال من تتعدد أشكال الرموز و تلف من شاعر إلى شاعر، وينبع هذ 
 مصدرين:

 :اختلال المضمون والتجربة في القصيدة  أولهما 
 :اختلال مصادر الرملى  ثانيهما   

 ويمكننا تقسيم مصادر الرملى إلى نوعين أساسيين: 

 :المصادر الذاتية  أولام 
 :المصادر الجماعية "التراث"  ثانيام 

 ات لها، بما  ويستمد الشاعر عناصر الرملى من المصادر الذاتية، باختراع 
يتواءم مع حالته النفسية، وينسجم مع رؤيته الخاصة  وهذا يعني أنه يجد في عناصر 

الحياة الواقعية، بكل متاهرها، وفي حياته النفسية مجالام خصبام، ليمتاح منها رموزه  
على أنه في المصادر الجماعية لا يقوم باختراع تل  الرموز، وإماا يقوم باستجلابها 

ا بما يتلاءم مع تجربته الشعرية  وهنا يكمن الخلال بين المصادر الذاتية وتوجيفه
والجماعية فالأولى مبتدعة والثانية موجودة بالفعل من قبل أن يستخدمها الشاعر  

 ولكن إبداعه يكمن في طريقة توجيفها 

ويتفق كلا الرملىين في أنهما يستمدان أهميتهما من أسلوب توجيفهما في بناء  
ة، ومن الإيحاءات التي يقدمانها، فهما وإن اختلفا في منشههما يتفقان في القصيد

 وجيفتهما 
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 المصادر الذاتية للرملى أولام:

تتنوع المصادر الذاتية للرملى، بتنوع رؤى الشاعر وباختلال تجاربه، فمن  
الرموز ما يستوحيه الشاعر من متاهر الطبيعة كالمطر والرعد والبرق، ومنها ما 

ه من حياته الواقعية وعلاقته الإنسانية، كرموز الأم والحبيبة والطفل وعلاقته يستمد
 بباقي المخلوقات كالطيور والحيوانات 

فهذه فدوى طوقان تستخدم رملى الفرس الثكلى تعبيرام عن الأمة العربية،  
 والفارس رملىام للقائد الراحل عبد الناصر تقول:

 آه ما آن له أن يترجل" 
 ساها الفرس الثكلىوالتوت فوق أ 
 وتاهت مقلتاها 
 في الخضمّ اخدمي الهادر المسحوق 
 من يفدي فتاها 
 من يف  الفارس الغالي المكبل 
 من إسار الموت، من يرجعه 
 العاشق المدنف للصهوة للساحة 
 من يرجعه؟ 
 والتوت فوق أساها الفرس الثكلى 
 وعرت حلىنها آها فآها 
 من يف  الفارس الغالي المكبل؟ 
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  له أن يترجلآه ما آن 
 **** 
 *قالت الريم: سيأتي 
 موته الميلاد لا بد سيأتي 
 في يديه الشمس،  ات الشمس  في 
 مقلتيه الوجد،  ات الوجد والعشق 
 المعنّى 
 من جراح الأرض يأتي 
 من سنين القحط يأتي 
 من رماد الموت يأتي 
  موته الميلاد لا بد سيأتي               أعلى قمة الدنيا وحيدام  ص

59-61     

فالشاعرة وهي تنعى وفاة جمال عبد الناصر، معلنة أن وفاته كانت مبكرة،  
أخذت رموزها من حياة الفروسية، فالقائد هنا الفارس، الذي يقود الأمة العربية، التي 

رملىت لها بالفرس الثكلى، الفاقدة فارسها وقائدها، وهنا تصور مدى الأسى والحلىن 
القائد الخالد "والتوتْ فوق أساها الفرس الثكلى وتاهت  الذي أصاب الأمة العربية بفقد

الفارس من إسار الموت  –مقلتاها" وودت الأمة العربية لو استطاعت إنقا  القائد 
 ليقود الأمة في معاركها المقبلة 

وتقدم صورة رملىية أخرى مستمدة من متاهر الطبيعة، إ  الريم تعلن أن موته  
تجددة تؤكد أن الأمة حينما تفقد قائدها لا تموت، بل إنه الميلاد، فالريم القوية الم

يبع  من جديد في هذه الأمة من أحضان جراحها وآلامها، وعطاء الأمة يستمر، 
 برطم كل اخلام 
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ويأخذ محمود درويش صورة من حياته الباطنية، فيشكل من خلالها رملىام  
 فيقول: موحيام، حينما يقوم بتصوير الحرب وأهميتها عند العربي

  نحارب؟ لسنا نحارب" 
 نطلع من شفرة السيف بين الدخان وبين اللهب 
 !نحارب؟  كييلا 
 نعيد إلى الياسمين بياةام يحاصره اخخرون 
 وجل التعب 
 نعيد إلى الطير عادته في الفناء 
 نعيد إلى البحر لون السماء 
 نعيد إلى الصخر شكل الندى 
 ومذاق العنب 
 نحارب؟  كيلا 
 وله المنلىلينعيد إلى بردى ط 
 وندفع عنه اللىكاة لصيف بخييل 
 ولسنا نحارب 
 لكننا نطرد النمل من دمنيا 
 ،شرب النمل حتى الثمالة 
 لسنا نحارب 
 "19ألكننا نقتفي أثر النب  فينا    

فالشاعر يبين كيف أن الحرب ليست مجرد قتال بل إعادة أشكال الحياة إلى  
لذي دنسه الأعداء، وتعيد إلى الطير طبيعتها، حينما تعيد الحرب للياسمين بياةه ا
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طناءه، وإلى البحر لونه  وكأن متاهر الطبيعة كلها قد تغيرت أشكالها وتلونت بلون 
ا(تل باحتلاله الوطن  إ ن فالحرب ليست مجرد سلاح يشهر في وجه سلاح، وإماا هي 

كننا طرد الأعداء من وجودنا   الأعداء الذين تغلغلوا فيه حتى وصلوا الدماء "ل
نطرد النمل من دمنا"  فالحرب هي إعادة نب  الحياة إلى الأمة "لكننا نقتفي أثر النب  

فينا"  ولجأ الشاعر إلى تقديم  ل  المعنى من خلال صور متتابعة تشمل متاهر 
الطبيعة في الوطن من الياسمين والطير والبحر والصخر والنهر، وكأنه أراد أن يقول إنه 

 لى حالتها الطبيعية نعيد إلى الوطن وجهه الحقيقي بعودة هذه الأمور إ

ثم يقول إننا لا نحارب وإماا نطرد الأعداء "النمل" الذين تغلغلوا في كياننا  
وامتصوا دماءنا حتى أصبحنا بلا حياة  وما الحرب إلا إعادة الحياة إلينا من جديد 

 "ولكننا نقتفي أثر النب  فينا" 

التي جاء بها الشاعر لرأينا أنها صور  اتية مثل ولو راجعنا الصور الجلىئية  
 قوله "نعيد إلى الصخر شكل الندى ومذاق العنب" 

فالشاعر يريد أن تصبم الصخور الجامدة في جل الاحتلال، صخورام معطاء في  
جل التحرير  ومثل قوله نعيد إلى بردى طوله المنلىلي وندفع عنه اللىكاة لصيف بخيل" 

قد قصرت قاماتهم، بل وقصرت  67التي لحقت بالعرب عام  يشير إلى أن الهلىيمة
أنهرهم، وبهذا أةحى نهر بردى قصيرام، ولا يعيده إلى طبيعة "طوله المنلىلي" إلا 

انتصار يمحو عار الهلىيمة، وهذا الانتصار لا يتحقق إلا بالتضحية "وندفع عنه اللىكاة 
 لصيف بخيل" 

اء بالنمل الذين يتغلغلون في الدماء وكذل  يرملى في الصورة الأخيرة إلى الأعد 
 ويشربونها فيبقونها هيكل أمة 
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وبمثل هذه الصور قدم محمود درويش رموزه، وهي صور مخترعة تتواءم مع  
 لحتته الشعورية ومع تجربته الشعرية 

 المصادر الجماعية "التراثية" للرملى: ثانيام:

في مستخدمام عناصره، سواء يعمد الشاعر في كثير من الأحيان إلى الموروث الثقا 
أكانت شخصيات أم أحداثام أم أقوال شخصيات يتخذ منها رموزام يوجفها في بناء 

 القصائد  وهذه المصادر التي يمتاح منها الشاعر هي مصادر جماعية لأنها:

 إما أن تكون صادرة من اللاوعي الجماعي مثل الأسطورة، والتراث الشعبي  -

 ثل التراث الديني الإسلامي والمسيحي واليهودي وإما أن تكون دينية م -

وإما أن تكون فردية الطابع، ولكنها اكتسبت جماعيتها حينما أصبحت  -
موروثام متداولام بأيدي الجميع، يمكن أن يقع عليه أي شاعر فيوجفه مثل التراث 

 التراث الأدبي  –التارتي 

لة، إ  استخدم الشعراء وقد تنوعت المصادر التراثية في شعر فلسطين ا(ت 
التراث الديني والتراث الشعبي بشكل ملحوج، كما استخدموا أيضام التراث الأدبي 

والتراث التارتي والأسطوري، ولعل أسباب  ل  راجعة إلى جملة عوامل فنية 
 وسياسية 

ويعلىو د  علي عشري زايد أسباب لجوء الشعراء إلى استخدام التراث إلى  سة  
 عوامل هي:

وهي إحساس الشاعر بمدى طنى التراث ثم نلىعته إلى إةفاء نوع من  لعوامل الفنية:ا
 الموةوعية والدرامية على عاطفته الغنائية 
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وهي من تأثير حركة إحياء التراث وتوجه الأنتار إلى كنوزه،  العوامل الثقافية: 
خاصة دعوة ت  وتأثر الشعراء بالاتجاهات الأوروبية الداعية إلى الارتباط بالموروث و

 س  إليوت 

حي  يلجأ الشعراء حين يشتد القهر  العوامل السياسية والاجتماعية: 
السياسي والاجتماعي للتعبير بطرق فنية طير مباشرة تحمي أصحاب الكلمة من بطش 

 القوى السياسية وأجهلىتها ومن البطش الأدبي لبع  القوى الاجتماعية 

الخطر الذي يهدد الكيان القومي للأمة و ل  في مواجهة  العوامل القومية: 
العربية  ولذا ترتد تلقائيام إلى جذورها تأكيدام لكيانها، والتراث هو واحد من تل  

 الجذور القوية التي ترتكلى عليها الأمة 

الهروب من حساس الغربة الذي يعانيه الشاعر في العالم  العوامل النفسية: 
اقع ونشدان عالم آخر أكثر نضارة وسذاجة المعاصر يدفعه إلى الهرب من هذا الو

   20أوعفوية، وكان يجد هذا العالم بين أحضان التراث وخصوصام التراث الأسطوري

وهذه العوامل التي أشار إليها الدكتور علي عشري تصدق إلى حد كبير على الأسباب 
 التي حدت بالشعراء في الوطن ا(تل إلى استخدام عناصر التراث في قصائدهم

 واستخدامها استخدامام معاصرام راملىام 

فعن الشعراء في فلسطين ا(تلة وهم يعانون وطأة الاحتلال يعانون من جرل 
سياسي، محصلته في النهاية جملة من الترول الثقافية والاجتماعية والقومية 

والنفسية، فعن وجود الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، مع وجود تل  الأقلية 
 في وطنها يشكل أولام تحديام قوميام، لوجودهم، ولمشاعرهم ولكيانهم  العربية،
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والعملية  ثم إن هذا الكيان السياسي الصهيوني سيسبب من الضغوط النفسية 
ومن الإرهاب الفكري وكبت الحريات ما يحول بين الشعراء وممارسة التعبير عن  اتهم 

 القومية 

نصري أيضام يجعل الشعراء يشعرون وهذا الكبت السياسي والضغط السياسي الع
باطتراب كامل عن المجتمع الصهيوني، ويوجههم نحو الالتفات إلى عناصر أصيلة تعبر 

 عن  اتهم مثل اللجوء إلى التراث الشعبي والتارتي والديني والأدبي 

ولقد مارس الكيان الصهيوني تجاه شعراء فلسطين ا(تلة كل وسائل البطش 
توقيف وإقامة جبرية وفصل من العمل، ومطاردات، مثل والتنكيل من سجن و

اعتقال الشعراء سميم القاسم وتوفيق زياد وسالم جبران ومحمود الدسوقي وحنا أبو 
 حنا الذين قالوا قصائد تعد شهادات على تل  الوقائع 

هذه العوامل مجتمعة كانت من أسباب لجوء الشعراء إلى توجيف معطيات  
مل معاني معاصرة، أكثر إيحاء، ولتكسب أشعارهم أبعادام يحتاج التراث في شعرهم لتح

 إلى مثل هذه السمة الموةوعية في شعرهم الغنائي 

فحينما يستدعي محمود درويش شخصية قابين أقابيل  في قصيدته "الموت  
 مجانام" فعن هذه الشخصية تمنم القصيدة معاني إيحائية جديدة، يقول فيها:

 بين أخي"يا كفر قاسم ليس قا 
 إني شهيد الأصدقاء 
 إني أخال على ا(بة من أساطير الشقاء 
 فلترفعي جيدام إلى شمس تحنّت بالدماء 
  "إني شهيد الأصدقاء 
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حي    21أفالشاعر يستغل قصة هابيل وقابيل التي جاءت في الموروث الديني 
قابيل يوجف المعني بشكل معاصر من وراء قتل قابيل لأخيه هابيل، أي حينما يعتدي 

 على حقوق أخيه هابيل ويقتله لأطماعه الشخصية 

والشاعر يجعل قابين أقابيل  معادلام تراثيام للعدو الصهيوني الذي قام  
باقترال مجلىرة كفر قاسم، والشاعر هنا يرف  أخوه هذا القاتل وهذا الرف  له 

ذل  يرف  مبرراته، فعن قابين هو أسطورة الشقاء، لأنه يقتل ا(بة بقتله أخاه، ل
 الشاعر أخوّته، ويطالب كفر قاسم أن تصمد برطم ةحاياها 

ومن ثم فعن هذه الإيحاءات للعناصر التراثية حدت بالشعراء إلى استخدام  
العناصر التراثية وتوجيفها رملىيام باستخدام الأسطورة والتراث الديني والتارتي 

 والشعبي و ل  باستخدام:

 التراث الأسطوري   -1
 الديني التراث    -2

 التراث التارتي -3

 التراث الشعبي    -4

 التراث الأسطوري - 1
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الذي يعنينا من الأسطورة ما تقدمه لنا من دلالات رملىية حينما يستدعي  
الشاعر الشخصيات الأسطورية أو مواقفها، وتأتي محملة بمعانيها الأصيلة وبدلالتها 

بغي أن تحمل هذه الرملىية المعاصرة، فكما يقول د  على الدين إسماعيل أين
الفردي  –الشخصيات في السياق الشعري ملامم الشخصي والعام، أو بعبارة أدق 

والجمعي  فع ا هي فقدت في السياق الشعري هذه القدرة فقدت وجودها الرملىي 
    22أتأثيرها الشعري المنشود  –وفقدت لذل  

تتناولان واللتان   23أواستغل الشعراء أسطورة عشتار وتموز السومريتين 
 الطقوس الخاصة بآلهة الحصاد وبلىوجها إله الخضار والماشية 

واستغلوا من الأساطير المصرية القديمة أسطورة إزيس وأوزوريس رملى  
   24أالانبعاث

كما استغلوا كذل  الأساطير الإطريقية مثل أسطورة بنيلوب ويولبيسيس  
    25أوانتجونا ومارس إله الحرب وحصان طروادة
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قصيدة أأوزوريس الجديد  يستعير الشاعر صوت أوزيريس ليقدم لنا ففي  
صورة معاصرة، وهو لا يستعير الأسطورة بحذافيرها وإماا يأخذ منها معنى البع  

 الجديد 

 يقدم الشاعر صوت أوزوريس، معلنام إعداده للحياة الجديدة حي  يقول: 

    أنا والسيول المستميتة" 
 الشمس العنيدةقد كانت المطار والأحلىان و 
 نحيا على جرل النفايات المقيتة 
   "دمي على كفي  ص     ونعدُّ للدنيا الجديدة

97  

ثم لا يلب  أن يقدم تفصيلام لمهمته هو والسيول المستميتة "هنا ترملى للثورة"  
 التي ستعيد وجه الحياة إلى الحدائق والأشجار والمدارس والمصانع والملىارع 

 تة"أنا والسيول المستمي 
 في سفرة لا تنتهي    حتى نعيد إلى الحدائق 
  حسونها المنفي   والجذر "الترمد" في الحرائق* 
 حتى يشب اللوز واللىيتون والتفاح 
 !في جرح الخنادق 
 ويرمّم الإنسان أنقاض المدارس والمصانع 
    وتفجر الألغام أنهارا 
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 "!دمي على كفي،  ص      و ضر الملىارع
97 

الثورة" لن  –ن للىوجه إيلىيس بأنه "والسيول المستميتة إلا أن أوزوريس يعل 
ينتهيا أشلاء شتيتة على يد القرصان "الأعداء" وهذه إشارة إلى الأسطورة التي جاء 

 فيها أن أوزوريس توزع جسده أشلاء قبل أن يبع  من جديد 

 أنا والسيول المستميتة" 
 يا زوجتي إيلىيس   آلهة مريدة 
 دمي على   أشلاء شتيتة!" لن تنتهي في مسلخ القرصان

 98كفي  ص 

ويصبم أوزوريس الجديد هو الفلسطيني الذي لن يرةى بأن يتملىق على أيدي  
 الأعداء "مسلخ القرصان" 

ومهما يكن فعن صورة أوزوريس الأسطورية التي كانت في  هن الشاعر عن  
يد أشلاء،  تلف عن صورة أوزوريس الجد –الأسطوري  –تملىق أوزوريس القديم 

الفلسطيني الذي لم يتملىق، وكل ما تملىق منه ليس إلا أحلامام شهيدة، ولا يبقى أمامه 
 سوى الواقع الذي سيبعثه من جديد 

 ما كان منا أمس    يا إيلىيس    أحلام شهيدة" 
   في الأرض نبعثها طدام 
  "98دمي على كفي   ص     دنيا منورة   جديدة 
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رة استخدامام محدود الدلالة، حينما بيد أن هناك من استخدم هذه الأسطو 
جعلت سميرة الخطيب الشخصية الأسطورية إيلىيس بديلام لها، مع الإدلاء بالمعنى 

 الأسطوري بشكل مباشر مما يفقد الأسطورة معنى حضورها تقول:

 :فكيف تقول" 
 ابتعدي"؟" 
 وكيف أموت في يأسي  ؟ 
 !  أنا إيلىيس    فافهمني 
   بعيماني 
 أعيد إلى آزوريس 
  رطم الموت والرمس"                                   القرية اللىانية، ص

16  

وتستعير سميرة الخطيب الأسطورة اليونانية "بنيلوب" التي جلت تنتتر عودة  
زوجها "أوديسيوس" ولم تمل الانتتار، وتجعل بنيلوب بديلام لشخصيتها مع التصريم 

 خطاب لحبيبها السجين: حي  تقول في بالمعنى الأسطوري المباشر 

 أكثير   وحش" 
 يهوي بالأسواط علي ؟ 
   أمّا عنّي   فأنا بنيلوب 
 وسأنسج شالام من زرد 
 وأعمّده 
 بالدم النازل من بلدي 
 وأزينّه بعرول الشيم 
 النابت فوق ثرى جيدي 
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  وسأنتترك 
   حتى الأبد 
                                   "53ص ية، نالىة اليرقال أوالأبد قريب  

نسج فالشاعرة هنا استعارت من الشخصية الأسطورية بع  أفعالها، "وسأ 
كما أنها استعارت المدلول العام للشخصية الأسطورية وهو الانتتار شالام من زرد"  

 والوفاء وقدمته لنا بشكل مباشر 

  "وسأنتتر حتى الأبد، والأبد قريب" 

ليسيس  حي  هذا ويستخدم محمود درويش شخصية أتليماك بن يو 
و ل  بعةفاء دلالات معاصرة   26أيستحضرها بالاسم مع  إةمار دلالتها التراثية

 مناقضة للشخصية و ل  على سبيل المفارقة التصويرية  

وكما جاء في "الأوديسة" فعن "تليماك" بن "يوليسيس" "عوليس" ترج مع  
ضر هذه الشخصية البحار "منتور" في رحلة باحثام عن أبيه ، والشاعر هنا يستح

 بالاسم ولكن بدلام من أن ترج باحثام عن أبيه "عن الشعب المشرّد" يتل في أرةه 

 أكواخ أحبائي على صدر الرمال" 
 وأنا مع الأمطار ساهر 
 وأنا "ابن عوليس" الذي انتتر البريد من الشمال 
 ناداه بحار ، ولكن لم يسافر 
 لجم المراكب، وانتحى أعلى الجبال 
 عليها والدي لتصون ثائر يا صخرة صلى 
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 أنا لن أبيع  يا خلي 
 !أنا لن أسافر، لن أسافر لن أسافر 
 أصوات أحبائي تشق الريم ، تقتحم الحصون 

  "يا أمنا انتتري أمام الباب ، إنّا عائدون 

  42 – 41عاشق في فلسطين ص أ

فعن عوليس استجاب لنداء البحار وسافر بحثام عن أبيه، ولكن ابن عوليس     
لجديد "الفلسطيني" لا يسافر، والبون شاسع بين سفريهما فالأول لن تسر شيهام في ا

ارتحاله، أما ابن عوليس الجديد الذي ينتتر عودة شعبه، فعن سفره هنا يعني تركه 
للوطن وهذه خيانة، وهكذا استفاد الشاعر من استحضار هذه الشخصية وإخفاء 

ضام للبعد الأسطوري مما يعمق المعنى ويضفي دلالتها الأسطورية وإكسابها بعدام مناق
 على تل  المفارقة دلالتها الإيحائية الكبيرة 

وما نسج حولها من أساطير   27أويستغل الشاعر سميم القاسم قصة مدينة إرم 
وهو في قصيدته الطويلة تل  يقوم باستحضار الاسم التراثي لمدينة إرم التي ورد اسمها 

ه يكتب كما قال عن "إرم التي يحلم بها إرم جديدة، إرم فاةلة في القرآن الكريم، ولكن
 تحلم بها الإنسانية جمعاء وتناةل من أجلها" 

وهكذا لا يترك الشاعر لمدلوها التراثي والأسطوري سوى المفارقة التي يحققها  
استحضار اسمها فعن إرم الأولى إرم الر ائل التي يغضب الله على أهلها فيصيبهم بوابل 

طضبه  أما إرم التي يكتب عنها الشاعر فهي إرم المستقبل المضيء، وكأنه قصد  من
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من  ل  أن يبرز بعيراده هذا الاسم التراثي، أن يتل في أ هاننا عالقام  ل  المعنى الذي 
 من أجله تم تدمير إرم لكي نبح  معام عن إرم جديدة فيبدأ قصيدته بنشيد الافتتاح:

 افلة؟!"البشرية: إرما    تريد ق 
 الشاعر: إرما   على أرض جديدة 

 إرما   سعيدة 

 !إرما   ولكن فاةلة 
 !البشرية: ما ا لدي ؟ 
 !الشاعر: لدي عن إرم قصيدة 
 أإرم  ص  تسكتوا   فلتسكتوا وليلق شاعرنا نشيده!"لالبشري: ف

35      

 فمنذ البدء يقرر الشاعر إرم التي تريدها القافلة هي إرم جديدة سعيدة وفاةلة طير
إرم التي جاءتنا بالتراث والتي رويت حولها الأساطير ولكن مدينته طريقها صعب 

 طويل، ولكنها ستنتصر وتقاوم إرم الفاةلة التي لن تحققها سوى الثورة:

 !لا    يا طفلنا الموعودا   لن نبقى عبيده" 
 !فوراء سور العصر خلفنا شعائره البليده 
 ووراء سور العصر خلفنا كهول الموت 
 شة معذبة   وفتنا الليل والأسلاكموح 
 الأنقاض والقتلى ونصب المجد 
 !في الأرض البعيدة 
 واجتاز موكبنا مخاةات الدم الكبرى 
 "!!72إرم ص أ  إلى شطآن   جنتنا السعيدة  
  والتي ستتحقق من خلال البذل والعطاء 
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 وهناك في الأفق القريب   هناك في الأفق البعيد" 
 نصر جديدليست تتم الأرض دورتها بلا  
 فاحمل لواءك   وامِ  في هذا الطريق 
 !!أبدأ    على هذا الطريق 
           "إرم  ص    أشرل السواقي   إنها تغني فدى النهر العميق

96  

ونجد شاعرام آخر يستحضر اسم إرم " ات العماد" ويكون استحضاره لها هنا  
في قصيدته أالرف   استحضارام لدلالاتها التراثية حين يقول عبد اللطيف عقل

 بالرقب :

 "آخ  يا حيفا تقريت  في وجه "يعاد" 
  أطعميني، هدني الجوع، على أهداب 
 اللقيا وفي زوادتي خبلى المعاد 
 أخ  يا حيفا تقريت  في الرقب 
                 وفي الموت وفي 
  "100قصائد عن حب لا يعرل الرحمة، ص أ          ات العماد                               

فهنا يستحضر الشاعر دلالاتها التراثية ولكن من طير مطابقة بين حيفا وإرم  
  ات العماد 

وقد ترك الشاعر الدلالة التراثية لمدينة إرم وهي التي أصابها الدمار، وكأنه  
يوحي بأن ما سيصيبه، وهي في حضن الاحتلال هو ما أصاب قوم عاد حينما أهلكوا 
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كذا يعطي استحضار الاسم التراثي "إرم" هذا المدلول الرملىي في مدينتهم إرم وه
    28أالإيحائي للإفساد الذي يعيشه ا(تلون في مدينة حيفا

 التراث الديني - 2

إن طبيعة الصراع في فلسطين ا(تلة بين العرب واليهود لا تقف عند حد  
 ي صبغة ثقافية الصراع المادي المتمثل في احتلال الأرض بل تتعداه إلى صراع  

وقد حاول الكيان الصهيوني الغاصب أن يشوه الوجه العربي للأقلية العربية  
، وكان نتيجة لذل  أن عمد العدو إلى  -فلسطين  –التي بقيت متشبثة بوطنها 

تشويه الثقافة العربية، وإفساد برامجها التعليمية ومحاصرة الأنشطة الثقافية وتعمد 
ين، وكان طبيعيام أن يرتد الشعراء الفلسطينيون إلى تراثهم شيوع الجهل بين المواطن

الديني، باعتباره واحدام من مقومات شخصيتهم العربية في مواجهة الكيان الصهيوني 
الذي يحاول أن يستند في وجوده إلى مبررات دينية  وكأن ارتداد شعراء فلسطين إلى 

يات ويستحضرنها رموزام تراثهم الديني يمتاحون منه موةوعاتهم ويستدعون شخص
ليس إلا تحديام للكيان الصهيوني وإدعائه أحقيته بالوطن استنادام إلى افتراءات دينية  

ثم نراهم يرتدون إلى التراث الديني اليهودي والمسيحي وكأنهم بذل  ينفون هذا 
الوجود القائم على أساس ديني باعتبار أن لأديان ليست ملكام خاصام لأحد، وأنها لا 

ضف شرعية على اطتصاب الأوطان  هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فعن ت
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للموةوعات الدينية وشخصياتها من الغنى والثراء في مدلولاتها الراملىة ما جعل 
 الشعراء يلجؤون إلى التراث الديني باعتباره مصدرام من مصادرهم التي يستغلونها 

(تلة شخصية أيوب، نوح، ومن الشخصيات التي تناولها الشعراء في فلسطين  
قابيل، ومحمد "عليه الصلاة والسلام"، والمسيم  ولعل الشعراء أكثر انجذابام نحو 

شخصية أيوب،  ل  الذي يرملى إلى تحمل العذاب بلا سبب، سوى إرادة إلهية لاختبار 
يقول سبحانه وتعالى "وأيوب إ  نادى ربه أني مسّني الضر وأنت  –قوة صبره وإيمانه 

الراحمين  فاستجبنا له فكشفنا ما به من ةرّ وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة  أرحم
  84-83من عندنا و كرى للعابدين  سورة الأنبياء

وفي قصيدة مقطعية طويلة لسميم القاسم بعنوان "من مفكرة أيوب" تأخذ  
 شخصية أيوب رملىام واةم الدلالة على أيوب الجديد "الفلسطيني" الذي امتحنه الله

فأيوب الجديد امتحن بترك  –ببلاء اشد من بلاء الجسد الذي امتحن به أيوب النبي 
الوطن وتملىيقه، وتشتيت أبنائه  ولكن الشاعر الذي يجعل قصيدته على شكل 

المذكرات لا يستحضر من الشخصية التراثية سوى اسمها، ويستعير دلالتها التراثية، 
للدلالة التراثية مما يولد شعورام حادام بالمفارقة  عامدام إلى إةفاء دلالة معاصرة مناقضة

 بين تل  الشخصية الدينية، المؤمنة الصابرة الصامدة وأيوب الجديد الذي يقول:

 !سأسب الدين مرارام     لا بأس" 
  فمفيد للصحة أن تغضب 
                                        "دخان البراكين   ألا داعي لليأس-   

30  

ذا الكفر الذي يصبم بديلام لإيمان أيوب، هو في الحقيقة رف  لاستسلام وه 
 أيوب لقدره، لأن أيوب الفلسطيني يحمل آلامه ويتحداها ويسير منتصب القامة:
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 منتصب القامة أمشي" 
 مرفوع الهامة أمشيي 
 ،في كفي قصفة زيتون 
 وعلى كتفي نعشي 
    32  -ص   وأنا أمشي 

لمعالم من صفات الشخصية الدينية وهي عدم لكن يتل هناك ملمم واةم ا 
 اليأس تشترك فيها شخصية أيوب "الدينية" التراثية وشخصية أيوب المعاصرة:

 يحكى أن هناك رياحام" 
 وهناك لقاحام 
 وهناك جذورام 
  35 -لم تمرض باليأس"                                         ص 

بعد أن عبر على مذكرات أيام  –راته ثم يعود الشاعر في نهاية قصيدته في مذك 
إلى استحضار شخصية أيوب واستعارة بع  أحداث حياتها   - 11/5/67 - 7

 حينما يهتف أيوب:

 كل الأخبار تقول" 
 أنا ما خاصمت الله 
 فلما ا أدبني بالوجيع 
 !         حسنيام 
 فاسمعني أنفخ في الصور 
 يا لعنة أيوب    ارتفعي 
 يا لعنة أيوب    ثوري 
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 سمعني أصرخ يا أيوبوا 
 لا  ضع للوجيع 
 "!لا تجيع 

يستحضر الشاعر هنا شخصية أيوب الذي رةي بآلامه، قال للىوجه:  "فقال لها  
تتكلمين كلامام كعحدى الجاهلات أالخير تقبل من عند الله والشر لا تقبل  في كل هذا لم 

  9/10تطس أيوب بشفتيه"  سفر أيوب  

وب لأوجاعه وآلامه ولا يرةى بامتحان الإله، لأن والشاعر يتمرد على قبول أي 
أيوب الفلسطيني ليست علاقته علاقة الإنسان بربه هنا لتمتحن علىيمته في تحمل 

البلاء، بل هي علاقة بين شعب محتل وطنه وشعب طاصب، وقبول أيوب 
ف أالفلسطيني  خلامه إماا هو استسلام للأعداء وقبول بالهلىيمة، ولذا فعن الشاعر يهت

   29أبأيوب طالبام منه الثورة والتمرد على اخلام

السيد المسيم وعيده  لفدوى طوقان تستحضر  إلىوفي قصيدة أ 
الشاعرة"السيد المسيم في عيده" وتوجه إليه خطابام، وتوجف قصة الكرامين الذين 

وقد جاء  كر قصته كمثل  –قتلوا الوارث الوحيد لصاحب الكرم كي يرثوا هذا الكرم 
 ى لسان السيد المسيم عل

وإ  تستحضر الشاعرة شخصية السيد المسيم، فعنها تترك لنا الوصول إلى  
دلالتها الرملىية المعاصرة، وتجعل مدينة القدس تصلب، وكأنها تشير إلى أن أوله  

 الذين صلبوا السيد المسيم قد أعادوا جريمتهم مرة أخرى باحتلال القدس وصلبها:
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 ان"يا سيد يا مجد الأكو 
 في عيدك تصلب هذا العام 
 أفراح القدس 
 صمتت في عيدك يا سيد كل الأجراس 
 من ألفي عام لم تصمت 
                        "الليل والفرسان  ص  أفي عيدك إلا هذا العام

32-33    

 ثم توجف الشاعرة بعضام من أقواله حين تقول: 

 قتل الكرامون الوارث يا سيد" 
 واطتصبوا الكرم 
 لعالم ريشن فيهم طيروخطاة ا 
 الإثم 
 وانطلق يدنس طهر القدس 
                      "34ص    أشيطانيام ملعونام، يمقته حتى الشيطان 

– 35   

وهنا لا نأخذ من المثل الذي قدمه السيد المسيم دلالته الحرفية، فعن اليهود  
يكونوا حراسام على الذين هم هنا "الكرامون" الذين قتلوا الوارث واطتصبوا الكرم، لم 

الكرم "فلسطين"، وإماا المقصود هنا استحضار الدلالة الرملىية المعاصر، لتل  
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النهائية للكرامين، والتي جاءت في إنجيل مرقس حي  إن صاحب الكرم يأتي ويهل  
    30أالكرامين"

هذا ويقوم محمود درويش في قصيدته المقطعية "نشيد للرجال" باستحضار  
السلام"، ومحمد "صلى الله عيه وسلم"، وحبقوق أحد أنبياء اليهود،  المسيم "عليه

 ويقدمه إلينا من خلال حوار مباشر "هاتفي" بينه وبين كل منهم:

 ففي حديثه مع المسيم يقول الشاعر: 

  "–   أريد يسوع 

 نعم من أنت؟ 

 أنا أحكي من إسرائيل 

    وفي قدمي مسامير 

  من  الأشواك أحمليه وإكليل 
 يلفأي سب  

  95اختار يا ابن الله، أي سبيل"    أعاشق من فلسطين، ص  

يستحضر الشاعر شخصية المسيم ويستعير لنفسه بع  صفات صلب  
المسيم وعلى رأسه إكليل الشوك، وكأنه يعيد إلى الأ هان مرة أخرى قصة الصلب 
لهذا  الجديد الذي يمارسه اليهود على الشعب الفلسطيني، ويصبم السيد المسيم رملىام

العذاب والاصطبار عليه، وتكون عبارته الخطابية للشاعر "أقول لكم: أمامام أيها 
البشر" تلخيصام لتخطي الألم ولتجاوز المعاناة  أما استحضار شخصية النبي محمد 
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"صلى الله عليه وسلم" فقد كانت مباشرة حينما يسأله الشاعر ما أفعل، ونستحضر 
 ة العتيمة للنبي محمد "صلى الله عليه وسلم":مع السؤال تل  السيرة المجاهد

 أريد محمد العرب 
 نعم من أنت 
 سجين في بلادي 
 بلا أرض 
 بلا عليم 
 بلا بيت 
 رموا أهلي إلى المنفى 
 وجاؤوا يشترون النار من صوتي 
 وأخرج من جلام السجن 
                                        "عاشق من فلسطين ،   أما أفعل؟

  96ص 

 شاعر يجعل شخصية الرسول تقدم وصية بشكل مباشر:فال 

 تحدّ السجن والسجّان" 
 فعن حلاوة الإيمان 
 "تذيب مرارة الحنتل 

وله سفر باسمه من أسفار العهد  –ويقدم لنا أحد أبناء إسرائيل "حبقوق"  
 القديم وهذا النبي الذي استحضره الشاعر نسمعه وهو يتألم لمعاناة العربي:

 ! ألو هالييو 
 وجود هنا حبقوق؟أم 
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 نعم من أنت؟ 
 أنا يا سيدي عربي 
 وكانت لي يد تلىرع 
 ترابام سّمدته يد وعين 
 وكانت لي خطى وعباءة 
 وعمامة ودفول 
      وكانت لي 

 كفى يا بني 
 على قلبي حكايتكم 
     "98 – 97ص   أ                   على قلبي سكاكين  

السلام جاءت لتحقق حدة  وشخصية النبي حبقوق التراثية شخصية راملىة إلى 
المفارقة بين الواقع الحالي للصهيونية التي تستغل الدين في إقامة كيان يعتدي على 

اخخرين وشخصية النبي اليهودي حبقوق الذي يدعو للسلام، وكأن الشاعر هنا 
 يستحضر كلماته في إصحاحه الثاني حين يقول ل :

في العلو لينجو من كف البشر   "ويل للمكسب بيته كسبام شريرام ليجعل عشرام 
تآمرت الخلىي لبيت   إبادة شعوب كثيرة وأنت مخطس لنفس  لأن الحجر يصرخ من 

  ويل للباني 11 – 9الحائط فيجيبه الجائلى من الخشب"  سفر حبقوق الإصحاح الثاني 
مدينة بالدماء وللمؤسس قرية بالإثم  أليس من قبل رب الجنود أن الشعوب يعيون 

لأمم للباطل يعيون لأن الأرض تمتلس من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه للثأر وا
 البحر"  

هذا النبي الذي يرجو الويل للذين يبنون مدينة بالدماء ويؤسسون القرى  
بالإثم هو الذي يتألم لحكاية العربي الذي قام اليهود ببناء كيانهم على حسابه بالدماء 
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بقوق الشخصية الدينية الراملىة إلى السلام أراد أن والإثم، وكأن الشاعر باستحضار ح
   31أيدين الكيان الصهيوني الذي أقام وجوده على دماء العرب وةحاياهم

 التراث التارتي والأدبي - 3

لم يقتصر الشعراء في فلسطين ا(تلة في رموزهم التراثية على الجانب  
ات والأحداث التارتية التي كان الأسطوري والديني، وإماا عمدوا إلى استدعاء الشخصي

لها دور بارز في تاريخ الأمة العربية مثل شخصية خالد بن الوحيد وصلاح الدين، 
وعمرو بن العاص وحطين وصفين  كما استدعوا شخصيات أدبية مثل عنترة، وقيس 

 بن الملوح وامرئ القيس 

اء ففي قصيدة "البطل الذي شرب حتى فقد صوابه" تستحضر الشاعرة أسم 
 تارتية مع إةمار دلالتها التراثية:

 أراك تلىعلىع كل يقيني" 
  وفي مقلتي 
 تشب الحرائق، أعتى الحرائق 
 وترجع في مقلتي  أمامي 
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 العصور القديمة 
 وترجع صورة بغداد لّما 
 تهاوت أمام خيول التتار 
 "ولكن "حطين 
 رطم الأسيا 
  تتل تجهّلى في مقلتي 
 "32أخيول النهار    

 اطبه الشاعرة ليس إلا الفدائي الذي يمثل الأمل والمستقبل فهو هذا الطفل الذي 
 الذي تقول عنه:

 أراك تحطم كل السدود" 

 وتنبش كل قبور العهود التي جللتها 

 "خيوط الهلىيمة 

وهكذا تسترجع الشاعرة من خلال صور راملىة من التاريخ صورة الهلىيمة  
صر دلالة طنية راملىة  فعن التفك  العربية أمام خيول التتار، فالهلىيمة بحضورها المعا

الذي أصاب الخلافة الإسلامية، هو الذي أودى بها إلى تل  الهلىيمة أمام التتار  ثم أن 
لهذا الحضور التارتي دلالة أخرى، أشبه بالإدانة لعسف الاحتلال الإسرائيلي الذي 

 يشبه في سلوكه التتار في همجيتهم، هذه هي الصورة الأولى 

ر أحطين  تقدم الشاعرة وجهام آخر للأمة العربية، وهو نقي  وفي استحضا 
للوجه الأول  فعن هلىيمة الصليبيين في حطين، لم تأت إلا بعد وحدة الإرادة العربية 
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وتصبم حطين هنا رملىام موحيام للمستقبل المنتصر لإرادة الأمة، حي  ستتقدم خيول 
 النهار في مواجهة خيول التتار 

ويش في قصيدته "صوت ةائع في مهرجان" اسمي صلاح ويستحضر محمود در 
الدين وخالد وهما يرملىان للقائد المنتصر ويجيء اسماهما ليعمّقا حدة التناق  حينما 

 نستحضر دلالتهما التارتية  يقول الشاعر:

 تعرل القصة من أولها" 
 وصلاح الدين في سوق الشعارات 
 وخاليد 
 بيع في النادي المسائي 
 بخلخال امرأة 
 الذي يعرل     يشقىو 

 نحن أحجار التماثيل 
 وأخشاب المقاعد 
 والشفاه المطفأة 
 أوقعني نبض  يا سيدتي 
 يصغر الميدان من طلعته 
            "92 – 91أيوميات جرح فلسطيني،        اسكتييوا  

إن صوت الشاعر ةائع في مهرجان من الملىايدات الكلامية التي أصبحت واحدة  
عربية، إنه صوت يدين المتاجرة بالشعارات، وقد استحضر الشاعر من متاهر الحياة ال

بطلين من التاريخ، صلاح الدين وخالدام، وهما ليسا لحمام ودمام يباعان في سوق 
الشعارات أو في النادي المسائي، إنهما رملىان نقيضان للثرثرة ورفع الشعارات 

ما، صلاح الدين الذي الكا بة، فاستحضارهما إ ن استحضار لجهادهما وانتصاراته
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كان يقاتل ولا يتاجر بالشعارات يباع اخن في سوق الشعارات،  وكذا خالد بن الوليد 
الذي مات على فرا  المرض وهو يتمنى و مات في ساحة القتال، فعن هذا إدانة قاسية 
للمتاجرين بالشعارات والذين يبيعون قضيتهم من أجل امرأة  وقد عمد الشاعر إلى 

رموزهما لتعميق حدة المفارقة، وإبراز التناق  بين ماض يتغنى به العرب استحضار 
مثل عنترة   33أوهناك شخصيات تارتية  ات ملمم أدبي وحاةر أليم يعيشونه 

وقيس وامرئ القيس وليلى العنيفة، تستحضر هي الأخرى باعتبارها رموزام معاصرة  
وجف الشاعرة القصة التارتية ففي قصيدة "كوابيس الليل والنهار" لفدوى طوقان ت

لحب عنترة وعبلة، ويصبم استحضارهما رملىام يثري الواقع حي  تصير عبلة الأسيرة 
 رملىام للوطن ا(تل، وعنترة رملىام للفدائي  تقول الشاعرة:

 عنترة العبس ينادي من خلف السور  1
 يا عبل تلىوج  الغرباء وإني العاشق  2

 لا ترفع صوت  يا عنترة ويلي ويلي - أ
 ا ابن العم وعرق العينأن - ب

 أ يا ويلي عنتر مختبس في أجفاني    3
 يسمع  الجند، يراك الجند - أ
 يا عبل دعيني أطعم من - ب

  زيتون العينين دعيني  4
 لا تقصيني عن زيتون  لا تقصيني  5

 طرقات الجند على بابي ويلي ويلي - أ
 يا عبلة يا سيدة الحلىن خذي زهرة قلبي الحمراء - ب
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 صونيها أيتها العذارء  6
 بابي ويلاه الجند على - أ
 حتى الله  لّى عني حتى الله - ب
 خبس رأس ! خبس صوتّ  - ت
 وبنو عبس طعنوا جهري في ليلة عدد جلماء"  - ث

  26-24أ على قمة الدنيا وحيدام                                          

تستحضر الشاعرة هنا شخصية عنترة وعبلة بحبهما، الذي لم تستطع أن تحول  
قد كان عنترة الفارس خير المدافعين عن قومه وعن حبه  ويصبم دونه الحواجلى، ول

عنترة الجديد هو الفدائي الفلسطيني الذي يأخذ سمات من ملامم عنترة التراثية، يأخذ 
منه حبه لعبلة  ويعني هنا حبه للوطن  وتأخذ من ملامم عنترة التراثية فروسيته 

 وهنا تعني فدائيته ورفضه للاحتلال:

 ج  الغرباء وإني العاشق"يا عبل تلىو 

يا عبل دعيني أطعم من / زيتون العينين دعيني / لا تقصيني عن زيتون  لا   -
 تقصيني" 

ويلتقط الشاعر خليل توما هذا الرملى التراثي فيجعل عنترة رملىام للشعب  
الفلسطيني وعبلة رملىام للوطن في قصيدته "عنترة يرف  أكفانه" حي  يعمل عنترة 

 ف عبلة بقوله:لتخليصها، ويص

 يا عبل يا وجه المرابع والحقول" 
 عيناك آباري التي رُدمت 
 وجبين  الوةاح واحاتي التي سُرقت 
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 وكرامة الوطن الجريم تصيم في وجه القيود 
  ،الحر في المنفى وهلىيمة أخرى تعود"         أ  أطنيات الليالي الأخيرة

  101ص 

التي ردمها ا(تل، وهي واحاته  فعبلة تصبم والوطن شيهام واحدام، فهي آباره 
التي سُرقت، حي  جُرحت كرامة الوطن، وحي  حلّت الهلىيمة، ويكون خطابه لعنترة 

 خطابام مشروعام لكي يمسم عار الهلىيمة:

 يا عنترة   يا عنترة   أشرع رماح  في الصدور الغادرة" 
 واعمل يمين  في الرقاب الجائرة 
 هل يُحسن العبد الطعان؟ 
 رعي ماشية وةان العبد يحسن 
  يا عنترة!    ما شهت فأمر، أنت منذ اخن حر"  أأطنيات الليالي

                                         102الأخيرة ،  ص 

والشاعر كما استعار من شخصية عنترة التراثية فروسيته، فعنه استعار كذل   
ب الفلسطيني وتحرير منه انتصاره، ويصبم انتصار عنترة الفارس هو انتصار الشع

 وطنه 

 كل اللىطاريد الجسورة لعلعت 
 والفارس المنصور يمسم دمعتين 
 وتعود كل مواسم الأعياد في كفيه 
  زفّتْهُ آلال الشموس وعانقت قدميه"     أ   أطنيات الليالي، ص

103  
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ونلتقي بنمو ج آخر من هذه الاستخدامات الرملىية في قصيدة "من ينقذ سلمى  
وجوع الأمطار" للشاعر محمود عوض عباس الذي يستغل تل  الصرخة  في زمن القحط

الشهيرة التي أطلقتها المرأة الهاشمية حين وقعت في أسر الروم، والتي أشار إليها أبو تمام 
 في قصيدته المشهورة عن يوم فتم عمورية:

 "رب وامعتصماه انطلقت                                 

فاستخدمها باعتبارها رملىام للشهامة والاستجابة للدفاع  عاد الشاعر المعاصر 
عن كرامة العربي والانتقام من الأعداء  وقد حقق هذا الاستخدام الرملىي المفارقة 

الجادة المطلوبة بين المسارعة للنجدة والتهاون وعدم الاستجابة لصرخة سمى التي ترملى 
 لفلسطين 

 :سلمى قالوا عنها " 
 تبكي وتصيم وتندب 
 امعتصماه""و 
 ترفع عن جبهتها المخضوبة 
 بالدم وهج العار 
 تتحشرج هذي الكلمات 
 على الشفتين 
  لكن الغوث وأشكال النجدة 
 لا تتعدى الباب 
 لا تتحدى أوهام النخوة 
 لا  رج عن دائرة الأخبار 
 تقف دموع الخول على سلمى 
  وتجف لعمق اليأس 
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 17 – 16اد وراء الأسوار"              أ أنغام  ات إيقاع  ح  

 فسلمى هي الوطن الذي نتبين ملامحه من قول الشاعر: 

 يا سلمى حتى لو كنّا 
 في مركب صيد يتقا فه 
  الإعصيار 
 ما كنا يا تكوين القدس 
 وتلوين الحسرة في عينيها 
  18ما اخترنا طيرك دار"           أ أنغام  ات إيقاع حاد  ص  

شاعر العاشق العذري، ليصبم ثم يستعير الشاعر شخصية قيس بن الملوح ال 
رملىام للمحب المدنف، ويصبم رملىام لحب الشاعر لوطنه الذي يستشهد في سبيل هذا 

 الحب:

 قتلوا قيس  يا سلمى" 
 صلبوه الليلة 
 بحوه على كل محطة شؤم  
 وما أكمل قيس  يا سلمى 
 المشوار 
 صلبوه بتهمة ترتيل الأشعار 
 على خط النار 
 بحوه بتهمة حب  مع  
 20-19رار"          أأنغام  ات إيقاع حاد  ص سبق الإص  
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فالشاعر يستحضر شخصية قيس وإن كان جعل محبوبته سلمى بديلة لليلى، لأن 
قيس العاشق التراثي هو الشاعر المعاصر العاشق لفلسطين، وليلى التراثية 

 المعشوقة، هي سلمى المعشوقة "الوطن" 

 التراث الشعبي - 4

عتقدات الشعبية والعادات والإبداع الأدبي يشمل التراث الشعبي الم 
 من حكايات وحكم وأمثال وطناء شعبي   34أالشعبي

وقد كان الإبداع الأدبي الشعبي واحدام من المصادر التي طذت الشعر الفلسطيني  
في الأرض ا(تلة، ولم يكن اعتماد الشعراء على التراث الشعبي نابعام من قصور في 

ام من رطبة هؤلاء في التشب  بالتراث في مواجهة ا(تل الذي حاول الأداء، بل كان نابع
اطتصاب التراث ونسبته إلى نفسه بعد أن اطتصب الوطن  لذل  كتب الشاعر توفيق 

زياد يقول: "نحن لا ننتر إلى الأدب الشعبي المتناقل وكأنه شيء من أثر الماةي أو 
نة أو نصوص تحفظ كما يحفظ القرآن أيقونات نعلقها على الصدور أو أشياء أثرية لللىي

المسلم طير العربي  ونحن لا ننتر إليه كجثة يجب تحنيطها، ووةعها في ملىار  إماا 
والمستقبل  ففي مسيرتنا نحو الحرية  –ننتر إلى الأدب الشعبي من وجهة نتر الحاةر 

لازم  السياسية والاجتماعية نحن بأمس الحاجة إلى أن نشحذ  ل  السلاح الأصيل، إنه
 لنا لنصقل به نفسيتنا حتى يلىدهر كل ما هو خير وطيب بها 

إن معرفة شعبيتنا وشعبنا لتراثه الفولكلوري هو أمر ةروري له ليتربى على  
    35أتقاليد إنسانية ووطنية"
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ونلحظ توجيف الشعراء للأطاني الشعبية في بناء القصائد، واستخدام أساليب  
ات الشعبية والعامية بالإةافة إلى الشخصيات القب الشعبي واستخدام المفرد

  الشعبية التي جاءت في الإبداع الأدبي الشعبي مثل شخصية السندباد وجحا 

  36أوفي قصيدة لسميم القاسم بعنوان ألقاء طير مفاجس مع جحا المفاجس  
يستحضر شخصية جحا التراثية الراملىة إلى اللامبالاة والسخرية والجبن، ويصحب 

 وعمامته معه في رحلته: –جحا  الشاعر

 في ليلة قمراء " 
 كان جحا مسافرام 
 صادفته في الدرب بين القدس والفيحاء 
 لم أطرح السلام 
 لأنني خشيت أن يرد 
  "وكنت أمشي عاريام وخائفام 

يحاول الشاعر أن يستنطق الموقف بالسخرية، فهو حين صادل جحا لم يطرح  
، فالعري والخول للسخرية التي اشتهر بها جحا، عليه السلام لأنه كان عاريام وخائفام

للهلىيمة التي لحقت بالعرب، فيسير العربي من الكرمل  –العري والخول  –ويشير بهما 
بين الضفة الغربية وفلسطين ا(تلة  1948ويافا إلى الخليل، يعني أن حدود عام 

   1967قد انهارت، وما كان  ل  إلا بعد هلىيمة 
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ية الساخرة إلا أن يسخر من صاحبنا حينما يناديه ويأبى جحا الشخص 
 بصاحب العطوفة ليقول له بأنه يسير معه منذ الهلىيمة:

 فكركرت ةحكته المعروفة" 
 وصاح بي، وهو يشد جبّته الخبيثة للوراء 
 يا صاحب العطوفة 
 !ماشي معام  إن شهت أو ما شهت 
 لأننا من سنة أو  س 
 سرنا معام من الجليل 
 وخائفام وكنت أنت عاريام 
 من سنة أو  س 
 سرنا معام  من شاطس الكرمل  من يافا إلى الخليل 
 "وكنت أنت عاريام وخائفام 

وحالما يقدم لنا جحا ساخرام من صاحب العطوفة فعننا ندرك معنى تكراره  
للجملة "وكنت أنت عاريام وخائفام" وكأن هذه السخرية من عري وخول وصاحب 

لحدة الشعور بمرارة الهلىيمة، وهذا التكثيف نشعر به لأنه العطوفة "ليست إلا تكثيفام 
 جاء من خلال سخرية جحا بتل  الشخصية اللامبالية 

وتتكشف السخرية حينما نجد الشاعر وجحا يتسامران تحت قباب القدس  
ا(تلة، وهذا أيضام تكثيف لحدة المأساة، وكأن الشاعر وجحا أصبحا وجهين 

 لشخصية واحدة منسجمة 

 مس ودعنا معام كل ليالي الأنس"وأ 
   "تحت قباب القدس 
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لكن جحا بشخصيته التراثية اللامبالية، يغادر القدس حاملام على حماره مهذنة  
وقمرام، وكأنه يحتج على الاحتلال الصهيوني للأماكن المقدسة، وكأنه يفر بأحلامه 

 حينما حمل القمر معه:

  كان جحا الطيب والخبي" 
 محملام على حماره 
 مهذنة وقمرام 
 وبعد أن صلى وصليت  تصافحنا 
  "ولم نسر معام 

ثمة تساؤل أخير هو إ ا كان جحا قد ارتحل بالمهذنة والقمر، فأين  هب الشاعر  
أصاحب العطوفة ؟ إن سميم القاسم يقدم جوابام مباشرام حينما يقول "ولم نسر معام" 

 حا وسار طير مبال وندرك أنه جل في القدس مرتبطام بها بعد أن سخر منه ج

ويستغل الشاعر سميم القاسم الأطاني والحكايات الشعبية مع تعديلاتها  
تعديلام طفيفام  وتمل  الأطاني الشعبية أبعادام رملىية في قصيدته "محاولة لتركيب صور 

قديمة مملىقة"  يقول في المقطع الثاني والثال  منها وهما تطوير لأطنية من أطاني 
 الأطفال:

 ر القميرة"يا قم 
 تسألني ممن أنا زعلان 
 من  أنا زعلان 
 من  فقد حرمتني الرمّان 
 وأنت، طول الليل 

 !في حاكورة الجيران  
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o *** 
 يا طيم يا عنييد 
 شتّ ، كما تريد 
 فبيتينا حديد 
 ولا نخال بقرة السماء 
 ولا سيول الغيمة السوداء 
  74 – 73لأننا مجتهدون طيبون"           أ الموت الكبير  ص  

في المقطع الأول يصبم القمر رملىام للأماني والأحلام التي يعتقدها الشاعر،  
وحينما يجعل الشاعر حرمانه حرمانام من الرمان أحد أنواع الأشجار المثمرة، فكأنه 

 يوحي بحرمانه من الأرض التي تنتج الرمان 

 وفي المقطع التالي نجد الشاعر يتحدى الغيم العنيد، والذي يصبم بالنسبة 
للشاعر رملىام للحقل، فالأمطار بالنسبة له لا ترملى للخير لأنها رملى الخير لمن يمتل  
الأرض، أما هو فيعلن الصمود في وجه الغيمة السوداء ا(ملة بالأمطار، والبقرة 

    37أالسماوية حي  أن شعبه "مجتهد طيب"
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 الثاني : الباب 



189 

 

 الفصل الثالث

 أشكال الرمز وتوظيفها في شعر فلسطين المحتلة

 الرملى المفرد - 1

تردد الرملى المفرد في الشعر الفلسطيني على نحو ملحوج، حينما تناولت  
موةوعاته الثورة والعدو والفداء والوطن  واستعار الشعراء لها رموزام مفردة للدلالة 

 عليها 

الرموز، فاستمدت عناصرها من متاهر الطبيعة  وقد تعددت طبيعة هذه 
 والإنسان والحيوان والنباتات والأماكن والأشياء 

ومن متاهر الطبيعة التي شاع استخدامها رموزام في الشعر الفلسطيني  
"الطوفان رملىام للثورة" وفي قصيدة تحمل عنوان "الطوفان" لسالم جبران تأخذ الكلمة 

 الشاعر: المفردة وكلمة رملىية  يقول

 أنا على الصليب " 
 وتحت جسمي الذابل الخضيب 
 يرقب، في نشوة الانتصار، جلادون 
 كفييى 
 لقد ميت    كفى 
 فلينلىلوا الجثمان 
 وليدفنيوه 
  عبثيام 
 لا بد أن أعود 
 فبعد أعوام، رفاقي، يحمل الطوفان 
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 الجوع، والأصنام، والديدان 
 ولن يتل طيرنا 
 أنا وأنتم إخوتي 
 38أوالشمس    واللىمان    

يقدم الشاعر صورة فلسطيني يتعذب، ويرقب الأعداء من نشوة انتصارهم،  
ويموت هذا الفلسطيني الذي يطالب الأعداء بأن يدفنوا جثمانه، ولكنه يرى في موته 

بعثام جديدام "لا بد أن أعود ويأتي الطوفان، راملىام به إلى الثورة لتقتلع الجوع والأعداء، 
 الوطن والمستقبل المشرق  ولن يبقى منها سوى أهل

وقد استخدمت فدوى طوقان رملى الطوفان بصورة أخرى وبمعنى مضاد  
للمعنى السابق، حينما جعلته رملىام للاحتلال الصهيوني أالعدو  ورملىت للأمة 

 العربية بالشجرة  تقول فدوى طوقان في قصيدتها أالطوفان والشجرة :

 يوم الإعصار الشيطاني طغى وامتد" 
 طوفان الأسوديوم ال 
 لفتته سواحل همجية 
 للأرض الطيبة الخضراء 
 هتفوا، ومضت عبر الأجواء العربية 
 :تتهادى بالبشرى الأنباء 
 هوت الشجرة 
 والجذع الطود تحطم، لم تبق الأنواء 
 باطية تحياها الشجرة 

                                            

3877 



191 

 

 ***   
  هوت الشجرة؟ 
 عفو جداولنا الحمراء 
 عفو جذور مرتوية 
 نبيذ سفحته الأشلاء 
  عربيةعفو جذور 
 توطل كصخور الأعماق 
 وتمد بعيدام في الأعماق 
 ستقوم الشجرة 
 ستقوم الشجرة والأطصان 
 ستنمو في الشمس و ضر 
 وستورق ةحكات الشجرة 
 في وجه الشمس 
 وسيأتي الطير 
 لا بد سيأتي الطير 
 سيأتي الطير 
 39أسيأتي الطير    

ملى الاحتلال ر –تستخدم الشاعرة أكثر من رملى مفرد فهناك "الطوفان الأسود  
رملى السلام والخير"  ويمكننا  –رملى الأمة العربية" " والطير  –الصهيوني"، و "الشجرة 

التفريق بين بناء الرملى كما استخدمته فدوى طوفان وكما استخدمه سالم جبران 
حينما جعل كلمة الطوفان بديلام لكلمة الثورة، فعنه ةيق إلى أبعد الحدود من 

                                            

391619 



192

 

ائية، بينما يحمل الرملى عند فدوى طوقان شحنات إيحائية أكبر، إمكانيات الرملى الإيح
 حينما تصبم الكلمات المفردة مطلوبة لذاتها ومطلوبة لمعانيها الرملىية أيضام 

وتمهد الشاعرة لهذا الطوفان بيوم إعصار كبير طاغ تلفته سواحل همجية  
  إ  تجعل "الكيان الصهيوني" ويحطم جذوع الشجرة، وهذا مستوى دلالي مباشر

للطوفان معنى واقعيام حين تتحدث عن الأنواء، وعن الأشجار وأطصانها وجذوعها 
التي تبقى في الأعماق  وجهور المستوى الرملىي للرملى خلف الدلالي المباشر هو الذي 
يكسب الرملى طناه، ولا تصبم الدلالة الرملىية هنا مجرد استبدال مفردة بأخرى، كما 

استبدال كلمة بكلمة أخرى يفسد الصورة، لأن المعنى الرملىي  لدى سالم جبران، بل إن
لا يتحقق من مجرد الإتيان باللفتة المفردة بل من خلال السياق الذي تجيء فيه  وهذه 

 هي الرملىية الحقة التي هي سمة أسلوبه وليست سمة خاصة بالكلمة المفردة 

الجواد الفرس   –ان ومن الرموز التي أكثر منها الشعراء رملىهم للثورة بالحص 
وقد ورد هذا الرملى كثيرام في شعر سميم القاسم، ففي قصيدته "الباب قبل الأخير" 

 قوله:

 آن للمقتول أن ينسى قليلام" 
 من تفاصيل الجريمة 
 فأعدي للجواد الأبي  الماء 
 أعدي من زهور اللوز والرمان 
 يا أمي    قلادة 
 للجواد الأبي  الصاعد 
 ادةمن وادي الأساطير المع 
 وارتقي لي معطفي البالي 
 ارتقي قلبي،  يا أمي 
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 40أوأشلاء بلادي    

جعل الشاعر الجواد الأبي  رملى الثورة، ولا يجيء هذا الرملى الجلىئي والمفرد عن  
طريق الإنابة بعحلال كلمة مفردة مكان أخرى، كما نجده عند الكثيرين من الشعراء، 

تأخذ مدلولها الرملىي من خلال التركيب  بل إن القاسم يجعل الكلمة المفردة للجواد
 الشعري، لأن في الإنابة في التعبير تضييق للمجال الإيحائي للرملى إلى أبعد الحدود 

ثمة قصائد عديدة طير مبنية بناء رملىيام، ومع  ل  فعننا نجدها توجف الرملى  
ه في قصيدة المفرد في بنائها حين يأتي رملىام جلىئيام مثل قول محمود درويش في رباعيات

 "يوميات جرح فلسطيني" 

 عالم اخثار مشغول بتحليل الحجارة" 
 :إنه يبح  عن عينيه في ردم الأساطير لكي يثبت أني 
 عابر في الدرب، لا عينين لي، لا حرل في سفر الحضارة 
  "أيوميات جرح فلسطيني وأنا أزرع أشجاري على مهلي وعن حبي أطني

  ،46-47    

                                     

فيمكننا تصور عالم اخثار ينقب بين ركام التاريخ، ليثبت وجوده وينفي وجود  
العربي الأصيل في هذا الوطن  وعالم اخثار هذا يحاول أن يؤصل وجوده في أرض 

فلسطين، موهمام العالم بأن العرب ليسوا إلا عابرين ودخلاء على هذه الأرض  ولكي 
فنه يجعله يبح  عن عينيه  –الكيان الصهيوني  –العالم الأثري  ينفي الشاعر حق هذا

بين الأساطير، ليوحي بأن الكيان الصهيوني تارتيام وواقعيام ليس  –وسيلة الرؤية  –
                                            

401718 
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إلا أسطورة كا بة مصيرها اللىوال، ويتل هو صاحب الأرض ثابت الصلة بها حينما 
ه لهذا الموطن وكأن ما يقوله على مهل، ويغني عن حب –بثقة فيها  –يلىرع أشجاره 

 عالم اخثار لا يعنيه لأنه كلام هراء 

 الرملى المركّب : - 2

هو معنى يقوم القارئ باستشفافه من خلف المعنى التاهري للمفردات في  
 سياقها العام 

وقد اشرنا في الرملى المفرد إلى أن الكلمات يمكن أن تحمل معاني رملىية من خلال  
الرملى ليس مفردات وإماا هو أسلوب، لذا كانت الكلمات الراملىة القصيدة،  ل  لأن 

التي تأتي على شكل إنابة كلمة مكان أخرى، أقل إيحاء من الكلمات التي تحمل معانيها 
الثنائية الحقيقية والرملىية بترابط عضوي في مبنى القصيدة، و ل  كله لأن "المعنى 

ل بالعالم، أو في حصيلتنا من التجربة، الرملىي هو إشارة متنوعة من معان قائمة بالفع
تلىود بها الصور المتخيلة"  وتعمل العناصر الحسية والصفات الصورية بوصفها 

رموزام، وتقوم بتلىويد الصورة المتخيلة بهذا المضمون الإةافي بوساطة توجيه انتباهنا 
  41أإلى أشياء طريبة عن المادة الوسيطة والتصميم  

م انتلىاع المعنى من خلال مجموعة الصور التي يقدمها ففي الرملى المركب يت 
 الشاعر، بحي  توجه انتباهنا إلى مستوى آخر من المعنى تتلف عن المعنى المباشر 

في قصيدة (مود درويش بعنوان "تأملات في لوحة طائبة" يوحد فيها  
ا تركيب الشاعر بين المرأة ا(بوبة والوطن، ونستشف المعاني وإيحاءاتها من ثناي

 صور القصيدة 
                                            

41222 
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 يقول الشاعر:  

 كأني على موعد دائم معها" 
 ها هي الأرض تكمل دورتها 
 ها هو الوقت يثمر تفاحة 
 نلتقيي؟ 
 لم أجد طيرها امرأة  اهبة 
 لم أجد طيرها خنجرام قادمام 
  كأن خطاها مفاجأة الموت 
 تأتي مفاجهيية 
  وكأني على موعد دائم معها 
      تأخييرت 
      أسرعيت 
 إن فراط  ممتلس قمرا 
 أحب ، أم أتنفس؟ 
 أنتتر الشفتين، أم الصاعقة؟ 
 لجسم  صوت يذكرني بالولادة 
 حين أمييوت 
  أومن عادتي أن أموت كثيرام 
     تأخييرت 
     أسرعييت 
 !كالصاعقة 
 وأكتب عن  بيلادام 
 ويحتلها اخخرون 
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 وأرسم في  جيوادام 
 ويسرقه اخخرون 
  وأكتيب 
      أرسييم 
 عاك فاتحة الحلىن واللىهركان  را 
 كنت أعود إلى الأرض 
 كنييت 
 أصاهر في كف  الحجرا 
 وكان فراط  ممتلهام قميرا 
 كأني على موعد دائم معها 
 ها هي الأرض تكمل دورتها 
 ها هو الوقت يثمر تفاحية 
 وللوقت كف تداعبنيي 
 ،مييرة 
 وتقتلنييي 
 ،حييرة 
 أيها الوقت كن يدها كي أراك 
 أراها"  أيها الوقت كن يدها كي 

وبملاحتة بناء هذه القصيدة، نرى كيف اعتمد الشاعر على الثنائية في التعبير  
 عن حبيبته 

 فهي "امرأة  اهبة، تأتي، وتتأخر، وتسرع، ولها شفتان وجسم"  
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وهو "يكتب عنها بلادام، ويحتلها اخخرون  ويعود إلى الأرض، يصاهر في كفها  
 الحجر" 

حقيقية، وثمة وطن أيضام لا يعبر الشاعر عنه تعبيرام ثمة صورة هنا لامرأة طير  
الوطن  تمتلىجان، تتهران و تفيان، ومن خلال  –مباشرام، هنا صورتان أالمرأة 

تركيب صورتيهما يبين لنا المعنى الإيحائي الذي يقدمه تركيب الصور، والشاعر 
ب الذي فيه يتل يصور في قصيدته تل  الغربة التي يعانيها لبعده عن وطنه، و ل  الح

الشاعر على موعد دائم مع الحبيبة، وهذا الحب الذي هو بديل للحياة  اتها / إ  
وهي لقاء الحبيب والحبيبة  –يقول "أحب ، أم أتنفس" والذي تسبم معه القبلة 

معادلة للصاعقة، ويكون التساؤل انتتر الشفتين أم الصاعقة،  –والمغترب بوطنه 
الثورة  وهذه ا(بوبة الوطن، جسمها له صوت يذكر تساؤل عن لقاء الوطن أو 

بالولادة، وهل هذه الولادة سوى البع  الجديد عند موت الشاعر  يقول: "لجسم  
 صوت يذكرني بالولادة / حين أموت / ومن عادتي أن أموت كثيرام" 

ويصبم صوت الشاعر رملىام للفلسطينيين كلهم الذين يضحون ويستشهدون  
"ومن عادتي أن أموت كثيرام" إن هذه المرأة من طينة طير بشرية لأنها  في سبيل  الوطن

الفلسطيني "يصاهر في كفها الحجر" وهذه ا(بوبة مرتبطة باللىمن  –الوطن، فالشاعر 
لأن به دورة الحياة، فهي تذهب وتأتي مفاجهة، وحي  يصبم الفلسطيني على موعد 

ن الفراغ الذي تتركه ممتلس بالقمر ليرملى دائم معها "الوطن"، وحينما تتأخر وتسرع، فع
 إلى الخيال والأحلام التي يعيشها الفلسطينيون بالعودة إلى وطنهم 

ويصور الشاعر  ل  الإحباط وتل  الهلىائم التي تحيق بالفلسطيني، وفي  
مواجهتها لا يمتل  سوى الأمل بالمستقبل واللقاء الدائم بالحبيبة والأحلام وبعودتها 

لىائمه المتلاحقة، التي عبر عنها بقوله "وأكتب عن  بلادام / ويحتلها برطم كل ه
 اخخرون / وأرسم في  جوادام / ويسرقه اخخرون" 
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حي  يقوم الأعداء باحتلال مجرد حلمه ببلاده، وحي  يقومون كذل  بسرقة  
 مجرد رسمه لجواد كرملى للفارس المنقذ لبلاده  ولكن الشاعر لا يرةى بالهلىيمة إ  يتل

 –يرسم لأن الحبيبة هي بلاده ولأن الجواد هو ثورته وبرطم هذا فعن هذه الحبيبة 
تحمل معها الحلىن وله مبرره، حي  يوجد الغاصب، وتحمل معها الوجه  –الوطن 

 اخخر تحمل اللىهر عنوان الأمل والانتصار 

ويتل اللىمن في هذه القصيدة بطلها لأنه المستقبل، فع ا كانت الأرض تكمل  
رتها  وهذا إيذان بطبيعة مجرى الأمور، فعن الوقت كفيل بأن يعيد لفلسطين دو

عروبتها، "وتكمل الأرض دورتها"  واللىمن له كفّان إ  يمارس مع الشاعر مهمتين 
حي  يداعبه ويقتله   حين تلعب به السنون بمنحه الأماني العذاب، وتقتله حينما لا 

 تتحقق هذه الأماني 

الأخيرة لللىمن أن يكون يد الحبيبة كي يراه لأنه لا يرى  وتكون صرخة الشاعر 
شيهام سوى الوطن، ولأن اللىمن عنده لا أهمية له إ ا لم يكن متعلقام بالوطن  ويريد من 
الوقت أن يكون يد الوطن لأنه يبح  عن المستقبل حي  لا يرى في وطنه سوى وطن 

 حر ومنتصر 

ية الشعب الفلسطيني من خلال ويقدم سميم القاسم تصويرام رملىيام لشخص 
 "قصة رجل طام " يقدمه على أنه:

 في آخر الطريق كان واقفام، في آخر الطريق" 
 كشبم الفلىاعة المنصوب في الكروم 
 في آخر الطريق 
 كالرجل المرسوم فوق شارة المرور 
 في آخر الطريق 
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 وفوق منكبيه كان معطف عتيق 
 الرجل الغام " كان اسمه" 
 ضاءوكانت المنازل البي 
 تغلق دون وجهه أبوابها 
 وشجرات الياسمين وحدها 
 كانت تحب وجهه المصقول بالحب والبغضاء 
 الرجل الغام " كان اسمه" 
 وكانت البلاد 
 ترزح تحت الحلىن والجراد 
 وصار يا ما صار في يوم من الأيام 
 أن سار للأمام 
 وجلجلت صرخته في ساحة المنازل البيضاء 
 ال والنساءوازدحم الشيوخ والأطفال والرج 
 في ساحة المنازل البيضاء 
 وهالهم أن أبصروه يضرم النيران 
 في المعطف العتيق 
 وكان فوق منكبيه المعطف العتيق 
 وصار يا ما صار 
 أن السماء احتقنت بغيمة خضراء 
 وطيمة بيضياء 
 وطيمية سوداء 
 وطيمية حمراء 
 وطيمة طامضة بدون ليون 
 وصار يا ما صار 
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 أن أبرقت وأرعدت 
  أمطياروانهمرت 
 وانهمرت أمطيار 
 الرجل الغام  كان اسمه 
 وشجرات الياسمين وحدها 
 كانت تحب وجهه المصقول بالحب والبغضاء 
  :73وأصبحت تحبه المنازل البيضاء"    أقران الموت والياسمين – 

76  

تأخذ هذه القصيدة قالبام "دراميام" يتلاءم مع تطور شخصية "الرجل الغام "  
بتصويره كهيكل ثابت لا يريم، ويحمل على كتفيه ثقل الماةي دون الذي تبدأ القصيدة 

 –الماةي  –أن يتقدم، ثم تقدمه لنا بأنه سار إلى الأمام، وأنه أحرق المعطف العتيق 
وانعتق منه، ومن ثم يمكننا متابعة التصوير لهذا الرجل وما تقدمه الصور المركبة وما 

 توحي به من معان رملىية 

لى قدم لنا  ل  الرجل الغام  المرتدي المعطف العتيق واقفام في في الصورة الأو 
آخر الطريق جامدام لا يتحرك، ووقوفه في آخر الطريق، التي كررها مرات ثلاثام يدلنا 
على أنه على وش  الوصول إلى طريق جديد، هذه الصورة توحي إلينا بحالة الشعب 

ويحمل على جهره تاريخ القديم الفلسطيني الذي كان قبل انطلاقة ثورته جامدام، 
 "المعطف القديم"  وهو طام  لأن اخخرين لا يفهمونه 

وفي الصورة الثانية: يقدم الشاعر الرجل الغام  حي  تغلق أبواب المنازل  
والمنازل البيضاء هي طهارة الوطن الذي لا يرةى با(تل والتي  –البيضاء في وجهه 

ولكن شجرات الياسمين وحدها  –رض من العدو ترف  أن تستقبله، دون أن يحرر الأ
كانت تفهم شخصية هذا الرجل الغام ، كانت تحب وجهه الممتلس بالحب لوطنه، 
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والبغ  لأعدائه، حي  كانت بلاده ترزح تحت نير الاحتلال أحي  يفر  الحلىن 
تقدم للأمام نحو تحرير  –الشعب الفلسطيني  –والجراد    ولكن هذا الرجل الغام  

 ه بانطلاق ثورته أرة

ثم يقدم لنا صورة أخرى لتحرك الرجل الغام  وإةرامه لنيران الثورة  حين  
نسمع صرخة في ساحة المنازل البيضاء، وازدحم الخلق يشاهدون الرجل الغام  يحرق 

 معطفه القديم، مؤكدام إرادته الذاتية وبدء عمله من أجل الوطن 

جميلام لما حققه الرجل الغام  حينما  وفي الصورة التالية يقدم لنا تصويرام 
انطلق بثورة "فهناك السماء تكتسي بغيمات خضراء وبيضاء وسوداء وحمراء" هذه 
الغيمات هي لون العلم الفلسطيني الذي به تحقق الكيان الفلسطيني، وهكذا لم يعد 
الرجل الغام  طامضام  تنهمر الأمطار للثورة والخير الذي تأتي به، وهكذا تصبم 

المنازل البيضاء تحبه كما تحبه شجرات الياسمين لا ش  في أن شفافية الرملى أكسبت 
هذه القصيدة جمالام، حينما كانت كل صورة تسلمنا إلى الأخرى لتوحي لنا بالرملى 

 وتساعد على فهمه 

كذل  ينقل إلينا سالم جبران في قصيدته "المسيم قام"، بأسلوب رملىي، يقتة  
عشرين عامام من الاحتلال، فثمة شاب اسمر في العشرين من  الشعب الفلسطيني بعد

عمره قام من قبره بعد أن قضى عشرين عامام من العذاب والأسى، قام ومعه إرادة 
 الحياة الحرة 

 وقدم الشاعر رملىه من خلال التصوير المركب التالي: 

 عشرون عامام من عذاب وأسى" 
 كانت على ةريحه 
 وكل ما في الأرض من خيش 
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 ن جوع ومن سقياموم 
 في وجود يكره الأيتام والأرقام 
 كانت على حير 
 وألف إكليل من العار ومن مهازل الأيام 
 وألف طن من كلام السجع 
 ،في فضائل المرحوم 
 لا يعدله كلام 
 كانت على ةريحه 
 وقيام 
 أسمر في العشرين 
 ةوء الشمس في بع  نبضه 
 يريد أن يعيش تحت الشمس 
 57-56قصائد ليست محددة الإقامة ، ص  أو يموت في الضرام"     أ 

   

إن شفافية الرملى تتضم من القرائن التي جاء بها الشاعر أحي  على الضريم  
الخيش والجوع والمرض  وهي من سمات حياة اللاجس، ثم عدم انتمائه بعد أن فقد 

الفلسطيني وطنه، ثم يصور التباكي العربي على ةياع فلسطين "ألف إكليل من العار 
ألف طن من كلام السجع في فضائل المرحوم"، ثم يقدم بعد عشرين عامام من ةياع و

فلسطين، ميلاد الشعب الفلسطيني شابام قويام في العشرين من عمره بعد انتفاةة 
   42أ1967حركة المقاومة في الأرض ا(تلة بعد هلىيمة يونيو 
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الرملىي الذي أشرنا  وهكذا يتركب الرملى من خلال مجموعة صور تسلمنا إلى المعنى
 أليه 

 الرملى الكلي: - 3

ينبع الرملى الكلي من المعنى الإيحائي الذي يقدمه تكامل بناء القصيدة حين  
تتساند جميع صورها وعناصرها الفنية لتقديم هذا المعنى الرملىي  وقد تشتمل 
لي القصيدة  ات الرملى الكلي على رموز مفردة أو رموز مركبة، ويتمثل في الرملى الك

 نوعان من البناء الرملىي:

 النوع الأول: تمثله الاستعارة الرملىية   

وهو يعتمد على تمثيل الفكرة بشكل قصصي أو حواري يقدم الشاعر فيه  
شخصيات راملىة كالطيور والحيوانات والأشياء، ويهدل منها إلى تمثيل فكرة مجردة، 

 عن الفكرة التي بأسلوب تصويري ليس مستهدفام لذاته، وإماا يكون للتعبير
   43أيستشفها القارئ بسهولة

وهذا النوع يلجأ الشاعر فيه طالبام إلى التصريم بالفكرة في نهاية قصيدته، مما  
 يفقدها كثيرام من إيحائيتها 

 ومن أمثلة هذا النوع قصيدة "الهلىار الباكي" لجورج نجيب خليل يقول فيها: 
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 يييت تأثييييره أدمعييييي فترجم            "صوت شجي رن في مسمعي 

  إ  هجر الأيي  ولييييم يرجيييع   اك هيييييييييلىار  اكيير إلفييييه 
 فاستعرت في القلب نار             ولّى ولم يرع حقيوق الهيييييوى

 الجوى
  رزيييية تفييييت فيييي الأةلع؟!  ألم يكيييين يعييرل أن النيييوى 
 أمييا شييدى فشييييدوه كالنييواح  خدينيه نضيو مهييين الجنييييياح 
 فصادقٌ إن هييو ليييم يسجييييع  لم يبييق  فيييييه موةيع للجراح 
 خالفييييه عنييه بعييييد الميييلىار  في بيتيه أمسيييى طرييب الدييار 
 أرق من طيييل عليييييى نعنيع  فلتعييييذروه، إن قليب الهيييلىار 
 اك رميييلى صييادق للوفيياءفذ  فلتبي   يا طائييير طييول الجفاء 
 وأوبييية ا(بييييوب للأربُع"           ولترقبن عودة عهيد الصفييييياء 

   19-18لهب الحنين، ص        

يصور الشاعر هلىارام هجر أيكه وترك إلفه وحيدام، ويعاني الهلىار المهجور قوة  
اق، ويقرر الشاعر أن الهجر وطول الجفاء حي  أصبم طريبام في بيته، ويبكي لطول الفر

هذا البكاء رملى للوفاء ويطالبه أن ينتتر عودة ا(بوب، وقد جسد الشاعر المستوى 
 الرملىي للفكرة التي يوحي إليها في البيتين الأخيرين حين يقول الشاعر:

 فذاك رميييلى صييادق للوفيياء  فلتبي   يا طائييير طييول الجفاء 
 أوبييية ا(بييييوب للأربُع"و  ولترقبن عودة عهيد الصفييييياء 

فالشاعر يرملى في هذه القصيدة إلى فكرة محورها أن من يترك وطنه لا بد أن  
 يعود إليه إ ا أصبحت الترول مواتية 

 ويقدم محمود الدسوقي ماو جام آخر للاستعارة الرملىية حين يقول: 
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 أ* بيضية    وةعتها  
 خلسة يومام دجاجة 
 ما لنا فيها ولا في بيضها  
 والحق حاجة 
 ل  البي  أتانييا  
 بالكتاكيت اللعينة 
  تملأ الكون ةجيجام 
 دأبها وقت السكينة 
 تتلف الأزهار في حقلي 
 وأشجاري الثمينة  
 ومحاصيلي إ ا لاحت لها 
 باتت سجينة 
 يا رفاقي ما لنا في البي  حاجة 
  اسمعوني       ييييييا رفييييياقي 
   27-26 كريات ونار  ص أخرسييوا صيييوت الدجاجييية"     أ  

ولا ش  في أن الرملى هنا يشف شفافية كبيرة حينما تصبم الدجاجة رملىام  
للانتداب البريطاني الذي تبنى وجود اليهود ورعيى هجرتهيم إليى فلسطيين ، فكثروا 

 –أفسدت الحياة على أصحاب البلد  -الكتاكيت–فيي فلسطيين وكثيرة اليهيييييود 
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زهار والأشجار وا(اصيل، مع أن أصحاب البلد ليسوا بحاجة لا وأتلفت الأ –العرب 
    44أللبي  ولا للدجاج

ويقول الشاعر إن هذا الكيان الصهيوني الدخيل الذي جاء به الانتداب  
 البريطاني ورعاه في فلسطين إماا هو وجود مفسد لا حاجة لنا به 

لفكرة ا(ددة الواةحة فهو رملى كلي لا يقوم على تمثيل ا أما النوع الثاني: 
، ويجيء رملىام طنيام يقدم رملىام عامام ينبع من تكامل بناء القصيدةالمعالم، وإماا 

بالإيحاءات التي تحتمل أكثر من معنى، وتحتمل أكثر من تفسير  وهذا النوع من الرموز 
يعتمد على الصور الرملىية المركبة أكثر من اعتماده على الرموز المفردة، وتحقق 

 ور فيه هذا المعنى الرملىي العام الص

وقد أكثر الشعراء الفلسطينيون من استخدام رملى المرأة، تعبيرام عن الوطن   
ولا عجب إ  نرى المرأة أو الحبيبة، تمتلىجان أحيانام امتلىاجام كاملام بالوطن أو الأرض، 

في ويصبم الغلىل في إحداهما هو الغلىل في الأخرى، وحب إحداهما هو حب الأخرى  ف
قصيدة "أحب على الطريقة الفلسطينية" للشاعر عبد اللطيف عقل يقدم صورة 

لحبيبته التي يحبها سواء أكان حيام أم ميتام، ولا تستطيع إدراك الصورة الكاملة لهذه 
ا(بوبة إلا بتكامل القصيدة، فهذه ا(بوبة التي لها عينان وشعر، وراحتان ومقلتان 

ماتا من الوجد سمرام وأسمر"، هذه الحبيبة ليست في الحقيقة والتي هي والشاعر "حبيبان 
 إلا رملىام للوطن الذي يطارده جنود الاحتلال:

 أعيش  في ا(ل تينام وزيتام" 
 وألبس عري  ثوبام معطيير 
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 وأبني خرائب عيني  بيتيام 
 وأهواك حيام   وأهواك ميتام 
 وإن جعت أقتات زعييتر 
 وأمسم وجهي بشعرك، ألتاع 
 هي المغبييريحمر وج 
 وأولد في راحتي ، جنينييا 
 وأماو،  وأماو ،  وأكبير 
  وأشرب معناي من مقلتي 
 فيصحو وجودي ويسكيير 
 أسافر عبر النجوم، وأنت الحقيبة 
 أنت جواز المرور الملىور 
  وأزهو بتهريب عينييي 
 ،عند الحيييدود 
 وأزهو، وأزهو وأفخيير 
 ،وحين يصادرك الجنييد 
 ،قبيل الحشيش 
  بؤبؤ عين المدورويفقؤون 
 أحسّ بأني أطسل من العار 
 أصبحت أنقييى 
 أصبحت أطهر 
 ولما تافون من تحت إبطي 
 فأحجلى في الغرل الضيقات 
  أ ييل باسميي 
 أوراق محضيير 
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 وحين أساق وحييدام 
 لأجليد باليذل 
 أةرب بالسوط في كل مخفر 
 أحس بأنا حبيبان، مات من الوجد 
 سميرا      وأسمير 
 كتصيرينني وأصيير 
 تينام شهيام ولوزام مقشّيير 
 وحين يهشم رأس الجنود 
 ،وأشرب برد السجون 
  39-34لأنساك، أهواك أكثر"        أهي والموت/  ص  

نطالع قصيدة حب، ولكنه حب من نوع فريد  فهذه ا(بوبة امرأة، ولكنها  
 أيضام الوطن ويبني الشاعر قصيدته على هذين المستويين 

قصيدة على هذا النحو أكسبها تل  اللمحة من الغموض ولا طرو فعن بناء ال 
 التي تثري الصورة وتجعلها أكثر قدرة على الإيحاء 

وتلع الشاعر صفات الوطن والأرض والمدينة على المرأة "أعيش  في ا(ل تينام  
وزيتام / وأبني خرائب عيني  بيتام / وإن جعت أقتات زعتر"  ثم يجعل لهذه المرأة 

انة المعشوقة التي يتغلىل بها مثل قول "أمسم وجهي بشعرك" ألتاع، يحمر صفات الإنس
 وجهي المغبر / أولد في راحتي  جنينام وأماو وأكبر / وأشرب معناي من مقلتي " 

يصور الشاعر العاشق، حبه العتيم للوطن، إ  يحبه وقت محله فيعيش قانعام  
ر" لأن حب الوطن الوفاء له لا يتجلى برطم ا(ل "تينام وزيتونام ويلبس عريه ثوبام معط

إلا في وقت ا(ن، ولذا فعن الشاعر يبني من خرائب هذا الوطن بيتام، ويهواه في حياته 
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ومماته، هذا قمة الوفاء والحب للوطن  ثم يقدم صورام سريعة متتالية لمدى تعلقه 
الوطن وهي  الوطن" و ل  حين يصور كيف أنه يولد في راحتي ا(بوبة، –"با(بوبة 

ا(بوبة يستقي كيانه ومعناه كعنسان  وينتقل بعد  –التي تربيه ومن وجود الوطن 
الحبيبة الوطن ملازمة له لا تفارقه في سفره  –هذا إلى صورة رملىية أخرى حينما تصبم 

 فهي الحقيبة، وهي جواز سفر ملىور،  ل  لأنها كيان طير معترل بها 

ولكن الجند  –أي لشخصية الفلسطينية  – ويعتلى الشاعر بتهريبه للحقيبة 
فيحجلىون الشاعر  –الأعداء تافون من هذه الحقيبة "شخصية الفلسطينية" 

الوطن ويصادرونها، ويعذب من أجلها، يجلد ويهان  –ويفتشونه بحثام عن الحبيبة 
لأنه فلسطيني، ولكنه يشعر عند  ل  بالتوحد بالوطن وكأنهما ماتا وجدام "أحسّ بأنا 

وهما من  –يبان، ماتا من الوجد سمرا    وأسمر" فيلتحمان ويصبحان تينام ولوزام حب
حين يهشم الجنود رأسه  -وبرطم كل اخلام التي يسببها هذا الحب،  –ثمار فلسطين 

إلا أنه يبقى على حبه ووفائه لهذه ا(بوبة بل يلىيد  –ويذيقونه مر العذاب في السجون 
 حبه لها لأنها وطنه 

محاولة اخن لإعادة تركيب المعنى الرملىي لهذه القصيدة، إ  إن الشاعر يحب ثمة  
وطنه فلسطين حبام يقترب من مرحلة التوحد الصوفي  مهما أصاب هذا الوطن من 

مصائب، يحمل معه حبه لوطنه أينما حل ومهما واجه الشاعر من مصاعب، ومهما 
ب، يصبم حبه لوطنه شديدام  حاول الأعداء أن ينسوه حبه لوطنه بالسجن وبالتعذي

وهذا هو المعنى الرملىي الذي نأخذه من بناء الصور التي تآزرت لتقدم لنا هذا المستوى 
 من الدلالة طير المباشرة للمعنى 

ويأخذ رملى المرأة عند محمود درويش معنى آخر في قصيدته أالمدينة ا(تلة   
  وهذه هي القصيدة:حين تصبم الطفلة رملىام للقدس، والأم رملىام لفلسطين
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 45أ"الطفلة احترقت أمها   
 أمامها 
 احترقت كالمسياء 
 وعلموها أن يصير اسمها 
 في السنة القادمة 
 سيدة الشهداء 
 وسول تأتي إليها 
 !إ ا وافق الأنبياء 
 الطفلة احترقت أمها 
 أمامها 
 احترقت كالمساء 
 من يومها 
 لا تحب القمر 
 ولا الدمى 
 كلمييا 
 جاء المساء صرخت كلها 
 نا  قتلت القميرأ 
 لأنه قال لي   قال   قال 
 أم  لا تشبه البرتقال 
 ولا جذوع الشجر 
 أم  في القبر 
 لا في السماء 
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 الطفلة احترقت أمها 
 أمامها 
  131احترقت كالمساء               أأحب  ولا أحب  ،  ص – 

132                       

ل لها عنوانام شديد الإيحاء تتسم هذه القصيدة بغموض شديد، ولولا أن الشاعر جع
"المدينة ا(تلة" لما كان في مقدور المرء أن يتوصل إلى معناها الرملىي ولاتسمت 

   46أبالإبهام، الذي تنغلق فيه القصيدة ويحار المرء في تفسيرها

تقدم القصيدة على المستوى الحرفي والدلالي المباشر، طفلة احترقت أمها  
وسول تأتي إ ا وافق الأنبياء على عودتها، وهذه الطفلة  أمامها، وهذه الأم شهيدة،

منذ موت أمها لا تحب القمر ولا الدمى  وتقتل القمر لأنه لم يقل لها إن أمها تشبه 
 البرتقال وجذوع الشجر وإنها في السماء 

بهذا المستوى النثري لا تقدم القصيدة شيهام، ولكن بالنتر إلى مستواها الرملىي  
جديدة فالطفلة هي القدس، والأم هي فلسطين، واحتراق الأم هو ةياعها تلتقي بمعان 

الكامل بيد الأعداء، إ  ةاعت فلسطين، والقدس ترقبها وترقب ةياعها أيضام   
وكأن ةياع فلسطين "احتراقها" يشبه احتراق "المساء"، وهذا تصوير للنور الذي 

ا سيعود ثانية، وهكذا الأم يطغى على المساء فيختفي، ولكن المساء لا ينتهي وإما
 ا(ترقة ستعود ثانية 

وتصوير احتراق الأم بالمساء تصوير له ما يبرره نفسيام، فعن جلمة المساء  
تعادل احتراق الأم "ةياع الوطن" وكذل  فتصوير الأم بأنها سيدة الشهداء مبرر 
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هداء، ففلسطين أيضام، إ  علموا الابنة أن اسم الأم يصير في السنة القادمة سيدة الش
التي ةاعت إماا هي شهيدة الوطن العربي، الذي قع تحت سطوة الأطماع الاستعمارية 
الصهيونية  وفلسطين سيدة الشهداء سول تعود إلى أبنائها، لأن الشهداء "أحياء 

 عند ربهم يُرزقون" 

ثم يقدم لنا صورة أخرى للقدس أالطفلة  التي لا تحب القمر ولا الدمى، فهي لا  
ب القمر الذي قتلته، لأنه قال لها إن أمها أفلسطين  لا تشبه البرتقال ولا جذوع تح

الشجر، وكأنه قال لها بأنها طريبة عن فلسطين العربية، وكأنه قال لها أنت أورشليم، 
لا القدس، فرف  بذل  أصالتها أجذوع الشجر  وفلسطينيتها المشتهرة "بالبرتقال" 

لها إن أمها في القبر لن تعود مرة أخرى، ولكنها تعرل أن  وقتلت القمر أيضام لأنه قال
فلسطين ستعود لأنها في السماء لا في القبر بهذا التفسير تكتسب القصيدة بُعدام 

 جديدام ومعاني جديدة تتكامل من خلال تركيب الصور وبنائها الكلي 

ذي هرم ويأخذ رملى الطفل عند ليلى علو  بعدام جديدام في قصيدتها "الطفل ال 
 قبل ولادته" إ  تقول:

 تتل على الضفة القانية" 
 تشيخ على الضفة الثانية 
 كوهم حلىين 
  ةنيين 
 خرجت نشيطام من الأطنيات 
 لتبح  عن مقلة حانية 
 فضنت بها يا صغيري الحياة 
 وةعت على الضفة النائيية 
 نشيطام صعدت إلى المشنقة 
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 ولوحت لي بالمنى اللىاهية 
 ولما رأيت انبثاق الربييع 
 على جبهة حرة عالييية 
 تلاشى المساء 
 وعم  الضياء 
 ولكن للحتة 
 تداعت سريعام 
 نترت حوالي     يا حسرتي 
 وكانت هنياك 
 بقرب الجدار 
 شتايا ابتسامات  المشرقة 
  6ودم      يسيل في المطرقة"              أسني القحط يا قلبي ، ص 

– 8   

عنى الرملىي، فهذا الطفل يشبه تقدم الشاعرة مجموعة من الصور التي توحي بالم 
الوهم الحلىين الذي يتل على الضفة الثانية ويشيخ عليها، وهو ترج من الأطنيات 

باحثام عن الحنان، ولكن الحياة تضن عليه فيضيع على الضفة النائية، ثم، لأن الحياة لم 
رحة تحن عليه، يصعد إلى المشنقة نشيطام ملوّحام بالأماني ويعم الضياء مؤقتام ف

بالاستشهاد، ولكن هذا الضياء يضيع حينما تراجع الأم نفسها فلا تجد في الشهيد إلا 
شتايا طفلها تصور الشاعرة أم الفدائي الذي يستشهد وهي تتحدث عن طفلها، 
ويتل الابن بالنسبة لأمه طفلام مهما كبر، ويتل أملام كبيرام بالنسبة لها، وهذا هو 

الثانية" ويكبر الطفل هناك ويشيخ حينما يستشهد ابنها بعيد عنها "على الضفة 
بعيدام عن أمه، ويكبر كالوهم، "خرجت نشيطام من الأطنيات" وخرج باحثام عن الحنان 
 في الحياة، وهذا الحنان ليس سوى الوطن الذي يفتقده حينما تدنس أقدام الغلىاة ترابه 
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ولكن كيف يضيع  وتفاجهنا الشاعرة بصورة لضياع الطفل على الضفة النائية، 
الطفل هناك، إ ا كان هذا المكان فيه يتحقق وجوده، حينما يحمل السلاح؟ وبعد أن 

تؤكد أن الطفل كان مستعدام للتضحية "حي  صعد نشيطام إلى المشنقة" وكان 
 باستشهاده يلوح بالأماني اللىاهية وانتصار الوطن 

بثاق الربيع على جبهة ويؤكد هذا المعنى قول الشاعرة بعد  ل  "ولما رأيت ان 
الفدائي، كان انبثاقام لفجر الحياة،  –حرة عالية تلاشى المساء"  فاستشهاد طفلها 

وبدءام لانتهاء التلام الذي يعيشه الفلسطينيون بعيدام عن وطنهم دون أن يقاتلوا في 
    47أسبيله
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 يقى في شعر فلسطين المحتلةالباب الثالث : الموس

 : مفهوم الموسيقى الفصل الأول

لا تتلف نقاد الأدب ودارسوه على أن الموسيقى في الشعر من أهم عناصره،  
ولعل الوزن والقافية هما أكثر عناصر الموسيقى أهمية في الشعر، وإ ا كانت عناصر 

زن والقافية مكانة في الشعر، إلا أنه يتل للو  1أالموسيقى تتعدد لتشمل الجناس
 خاصة 

فالوزن يتحقق من خلال الإيقاع المنتم الذي يعتبر كما يقول ماباكوفسكي  
"الطاقة الأساسية للشعر، ولا يمكن أن يفسر، ولكنه يمكن أن يوصف بأنه يشبه 

    2أالتأثير المغناطيسي أو الكهربائي"

اقب أنغام منسقة في ويمكن تعريف الإيقاع "بالمعنى الواسع للعبارة على أنه تع 
، وتأتي القافية لتحقق دورام مهمام في اتساق النغم إ    3أعملية تتابع ألحان ووقت"

بكونها عدة أصوات تتكرر في ختام كل بيت أو سطر شعري فعن هذا التكرار يشكل 
جلىءام من موسيقى القصيدة حين يصبم "بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع 
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بمثل هذا التردد الذي يطرق الأ ن في فترات زمنية منتتمة، وبعد ترددها ويستمتع 
   4أعدد معين من مقاطع  ات نتام خاص يسمى الوزن

والوزن والقافية اللذان يحققان النغم الموسيقي يهدفان إلى تحقيق التوقع كما  
يرى رتشاردز إ  يقول عن الوزن إنه: "الوسيلة التي تمكن من أن يؤثر بعضها في 

ع  اخخر على أكبر نطاق ممكن، ففي قراءة الكلام الموزون يلىداد تجديد التوقع الب
الذي هو عادة طير شعوري في هذه الحالة كما هو في الحالات الأخرى،  زيادة كبرى بحي  

أنه في بع  الحالات التي ستعمل فيها القافية أيضام، يكاد يصبم التحديد كاملام  
ات زمنية منتتمة في الوزن يمكننا من تحديد الوقت وعلاوة على  ل  فعن وجود فتر

    5أالذي سيحدث فيه ما نتوقع حدوثه"

وقد ثار جدل حول موسيقى الشعر الحر، إ  رأى بع  النقّاد ةرورة التلىام  
عن الشعر الحر   7أ، وبالقافية الموحدة، ودافع آخرون 6أالشعراء بالوزن التقليدي
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د أكثر من ربع قرن، يقف على أرض صلبة بما يتيحه الذي أخذ في الانتشار وأصبم بع
الشكل الجديد من طواعية في التعبير وإن اختلفت المضامين أو طالت التجارب، وقد 

حدث التطور في موسيقى القصيدة العربية بعد أن كانت القصيدة التقليدية تعتمد 
ام بالقافية على وحدة البيت كنتام أساسي للبنية الإيقاعية فيها، وكذل  الالتلى

 الموحدة فيها 

ومع ثورة الشعر الحر نجد أن نتام الخليل بن أحمد العروةي قد اهتلىت دعائمه،  
إ  أنه لم يعد لأوزان أبحر الشعر قداستها، حين عمد الشعراء إلى الركون إلى التفعيلة 

وحين عمد الشعراء  كوحدة أساسية في الإيقاع، محطمة بذل  وحدة البيت التقليدية 
ذل  إلى استخدام عدة أوزان في القصيدة الواحدة ليس فقط بأسلوب مقطعي، بل حين ك

تداخلت الأصوات المتعددة، وتيارات الوعي في القصيدة ليعبر الشاعر عنها 
 بالإيقاعات الموسيقية المتعددة بأوزان مختلفة 

عمدوا  بل وتعدى الشعراء  ل  إلى استخدام التضمين النثري في بناء قصائدهم حينما
إلى استخدام التدوير في أسطرهم الشعرية بحي  أصبم يشكل جاهرة بارزة من جواهر 

 الشعر الحر 
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ولا طرو أن ما طرأ من تغيير على إيقاع القصيدة، قد يمس كذل  قافيتها  
مسام جوهريام، فعن القصيدة الحرة، قد نوعت في قوافيها دوماا انتتام بل و طت  ل  

إرسالام تامام  على حين كنا نرى أن التطوير في قافية القصيدة إلى إرسال قوافيها 
 التقليدية لا يتجاوز التنويع 

وإمعانام في البح  عن أفضل الأشكال للتعبير، فعن الشعراء زاوجوا في بناء  
قصيدتهم الواحدة بين الشكلين الحر والتقليدي، إ  كانوا يرون أن مضامين معينة 

بارزة، مما جعلهم يوجفون البناء التقليدي في إطار القصيدة كانت تحتاج إلى إيقاعات 
 الحرة 

وهكذا فعن دراسة الموسيقى في شعر فلسطين ا(تلة، لا بد أن تتناول كل  
 تل  العناصر والتواهر، وسيتم هذا في ثلاثة فصول:

 الوزن  :الفصل الثاني 

 القافية   الفصل الثال : 

 النثري  التدوير والتضمين  الفصل الرابع:

 

 الباب الثالث: 

 الفصل الأول:

 الوزن في شعر فلسطين المحتلة

إن أهمية الإيقاع في الشعر لا تأتي من وزنه، الذي يحدث نوعام من التطريب فحسب، بل  
إن الييوزن يسيياند المعنييى، ويمكيين أن يعييبر عيين العاطفيية ويتلييون بتلونهييا  "والقيميية  
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بالوزن، لا تكمن في العلاقات الصوتية نفسها  الحقيقية للإيقاع و ك النوع منه المسمى
بل في التهيؤ النفسيي اليذي يحدثيه الأثير الأدبيي الجييد، مين خيلال شيبكة عتيمية مين            

    8أالعادات والمشاعر والدوافع، يبدأ من الكلمات الأولى ويستمر في النمو"

ام عين  وقد تحدث أجون كرو رانسوم  عن الوسائل والخطط التي تعلمها الشيعراء خلفي   
باعتبارها أعمدة الشعر، إ  يقول متحدثام عن هذه الوسائل  –والوزن أحدها  –سلف 

والخطط ومشيرام إلى أهمية الوزن من بينها "لست أدري ميا اليذي سييحدث للشيعر إن     
هو حرم منها أو إن هي انهارت وتهدمت"، قليت لسيت أدري ولكين لعليني سأكتشيف      

 لغوي  ل  عن قريب إ ا لم يتبدل المناخ ال

أولى هذه الخطط: الوزن، فالوزن طريقة لفيرض الصيورة صيوتيام عليى الانتبياه اليذي قيد         
ينهم  دون الوزن في معاني الألفياج نفسيها، وهيذا تليق تشيتيتام للانتبياه قيد يكيون         
وحده كافيام لتحويل المتلقي إلى تجربية جماليية   فيصيبم المفعيول الصيوتي قرينية، مين        

لا أنّ له تأثيرام طريبام في العمل السمانتي في إلهيام التأميل فييه  إن    حول العمل السمانتي، إ
الوزن يفعل في قريحة الشاعر عندما يينتم قصييدته فييغير نتميه، ثيم يفعيل في نفيس        

    9أالسامع فيغير فهمه لما يقرأ

 

 الأمااط الموسيقية للشعيير 
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ناصير القصييدة إ    ولم يتخل الشيعر العربيي عين اليوزن باعتبياره عنصيرام مهميام مين ع        
 يتجاور في الشعر العربي الحدي  نتامان من الشعر الموزون:

 القصيدة العمودية أولهما:

وهي القصيدة التي نتمت على البناء التقليدي، كما جاء في شعر العرب  وتعتمد عليى   
    10أوحدة البيت لا وحدة التفعيلة، وهي تلتلىم بالقافية العمودية بأنواعها المتعددة

 القصيدة الحرة نيهما:ثا

وهي القصيدة التي تحررت مين قييود الشيعر التقلييدي ووزنيه وقافيتيه، وتركيت وحيدة          
البيتين ولجأت إلى وحدة التفعيلة، ونوعت في استخدام القافية دون التيلىام بنتيام محيدد    

 لها 

ولم يتخل الوزن في كلا النتامين عن مهمته، التي تحدث عنهيا اليدكتور شيكري عيياد،      
 رانسوم و

وإ ا كان كلا النتامين يحقق بأسلوبه الخاص،  ل  النوع من الإيقاع الموسيقي، الذي لا  
 طنى عنه للقصيدة، فعن لكل منهما أمااطه في تحقيق مثل هذا الإيقاع 

وعلى الرطم من انتشار القصيدة الحرة كمام ونوعام، وملىاحمتها للقصيدة التقليدية، فعن  
  11أجنبييام إلى جنييب مييع القصيييدة الحييرة  إ  نجييد أن مجمييوع  الأخيييرة مييا زالييت تعيييش
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 1285قصيدة من مجميل   247القصائد التقليدية لشعراء فلسطين ا(تلة قد بلغ 
 % تقريبام وهو ما يقارب من خُمس الإنتاج 19.5قصيدة أي بنسبة 

 وفي النتامين نجد أن القصيدة استخدمت أمااطام متعددة من الوزن هي: 

 : وهي نوعان:قصائد  ات البحر الواحدال أولام:

وفي هذا النمط عمد الشاعر إلى استخدام تفعيلة   القصائد  ات النمط البسيط: - 1
 –واحدة متساوية متكررة، وهي في الأبحر البسيطة التالية أالكامل متفاعلن / الرميل  

 –فر مسيتفعلن / اليوا   –فاعلن / الرجلى  –فاعلاتن / المتقارب فعولن / المتدارك 
    12أالهلىج / وفي الوافر التام تحول الأخيرة إلى مفاعل أفعولن 

وهيي القصيائد اليتي تتركيب مين تفعيليتين          13أالقصائد  ات الينمط المركيب:   - 2
 مختلفتين متعاقبتين "متجاوبتين" 
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 واستخدم شعراء فلسطين ا(تلة من الأبحر  ات النمط المركب: 

 عولاتن أالتي تتحول إلى فاعلن   مستفعلن مستفعلن مف بحر السريع 
 فاعلاتن فاعلن فاعلاتن بحر المديد 
  مستفعلن فاعلاتن بحر المجت 
 مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن  بحر البسيط 
 فعولن مفاعيلن فعول مفاعيلن بحر الطويل 

 

: وهي القصائد التي تشمل وزنين أو أكثير   القصائد  ات النمط المتعدد الأوزان ثانيام:
 اء شعري واحد في بن

وهي القصائد التي يلىدوج فيها نتاما الشعر الحير  القصائد  ات النمط الملىدوج:  ثالثام:
 والعمودي في بناء شعري واحد ويمكن تمثيل أنواع الشعر الذي ندرسه بالرسم التالي:

 الأمااط الموسيقية للشعيير

 

 

 القصيدة الحيرة                القصيدة العمودية                                     
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 ات الوزن الواحيد     متعيددة الأوزان           ات اليوزن الواحيد     متعيددة             
 الأوزان     النمط الملىدوج

                                                                            

 

    

 النمط المركب          النمط  البسيط          النمط المركب                                              النمط  البسيط        

             

  : أنواع الشعر1الشكل رقم أ

 القصيدة العمودية: - 1

  ات الوزن الواحد: أ  

 أولام :  النمط البسيط 

أن الأبحير  ات الينمط البسييط قيد     إن نترة واحدة إلى نسبة استخدام الأبحر ترينا كيف  
% بينما 13.8استخدمت أكثر من طيرها، إ  بلغت نسبتها إلى نسبة مجموع القصائد 

لييدى شييعراء الأرض ا(تليية  –% ، واحتييل البحيير الكامييل 5.2بلغييت نسييبة المركييب 
 المرتبة الأولى في الشعر التقليدي ويليه بحر الرمل  –بشكل إجمالي 

دان ملاحتة اليدكتور إبيراهيم أنييس اليذي تكليم عين اسيتخدام        وهاتان النسبتان تؤي 
الشعراء عمومام للبحور فقال: "ويتضم من هذه النسب مدى اهتميام شيعرائنا بيالبحر    
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الكامل وكثرة النتم فيه حتى بدأ ينافس الطويل في منلىلته القديمة، كما نرى أن الخفيف 
ل  البحر اليذي جيل في أشيعار    قد بدأت تعلو أسهمه في سوق الشعر  أما الرمل فهو  

القدماء خامل الذكر، حتى جاء العصر الحدي  ونه  نهضة كيبيرة أوشيكت أن تنلىليه    
    14أالمنلىلة الثانية في أوزان الشعر"

وتطابق فرةية الدكتور أنيس عن منلىلية بحيري الكاميل والرميل، ميا وصيلنا مين هيذه          
ين البحيرين  تليف مين شياعر     الأبحر في الشعر التقليدي فحسب، وإن كانت منلىلة هذ

إلى آخر، فبينما نرى أن استخدام الكامل التقليدي ليدى محميود دروييش يحتيل المرتبية      
 الأولى، يجيء الرمل لديه في المرتبة الثانية 

ويأتي الكامل عند سميم القاسم في المرتبة الرابعة بعيد الرميل والرجيلى والمتيدارك عليى       
 التوالي 

 المرتبة الرابعة بعد الرمل والمتدارك والرجلى على التوالي ويحتل لدى توفيق زياد  

وعند فيدوى طوقيان يحتيل المرتبية الأخييرة بعيد الرجيلى والمتيدارك والمتقيارب والرميل            
سييوى بحيير  –مجييال الدراسيية  –والييوافر علييى التييوالي، حييي  لم تسييتخدم في دواوينهييا 

 البسيط من البحور المركبة 
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رتبيية الرابعيية بعييد الرمييل والمتقييارب والمتييدارك علييى وعنييد ليلييى علييو  يجيييء في  الم 
 التوالي 

وعند جورج نجيب خليل يحتل المرتبية الأولى ثيم يلييه الخفييف وييأتي الرميل في المرحلية         
 الرابعة 

أما عند عبد اللطيف عقل فعن الكامل يجيء ترتيبه الخيامس ميع المتقيارب بعيد الرميل       
   15أيوالوافر والمتدارك والرجلى على التوال

 يرجع إلى عاملين كما يرى د  علي عشري:   16أولعل استعمال الكامل بهذا الانتشار 

نسبة شييوعه في اليتراث الشيعري القيديم مميا جعيل إيقاعيه مألوفيام عليى الأ ن           أولام: 
 العربية فاعتمدت عليه   

ردها إلى التشكيل الإيقاعي لهذا البحر وما يتمتع من جلال وفخامة في الإيقاع م ثانيام:
كون وحدة إيقاعه أمتفاعلن  من أوفير وحيدات الإيقياع ملاميم إ  تتكيون مين ثلاثية        

 حسب الترتيب التالي: أم ومقطعين متوسطين أق مقاطع قصيرة

 ق + ق + م + ق + م  بالإةافة إلى قلة ما يعرض لها من زحافات  
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فلسطين ا(تلة  ونلاحظ في استخدامات البحر الكامل في الشعر التقليدي لدى شعراء 
 ما يلي:

، ولم ييأت التيذييل   استخدام التذييل وهو زيادة الساكن في تفعيله الكامل التام - 1
إلا في المجلىوء من الشعر العمودي، وإن كان الشعر الحر قد اسيتخدم التيذييل كيثيرام      

 : 17أيقول محمد نجم الدين الناشف

 كييالحلم  زميين الصييبا البسييام    جاء الصباح كما عهدناه معام
 الجمي

 - -  ب  –/ ب ب          -ب  - -/  -ب  –/ ب ب  -ب-  /- 
 –ب  - -/  -ب  -

 متسفاعلن       متْفاعلن  / متْفاعلان 
 في حييييرة ناميييت عليييى لحييييين    لكنه ما عياد تسحيره الرؤى

 أنبيل 
 - -  ب  - -/  -ب  - -  -ب  –/ ب ب  -ب  - -/  -ب-  /

 ب - -

 د التفعيلات في البحر الكامل:زيادة أو إنقاص عد - 2

بكاملها لتوفيق زياد، قد جياءت مين مجيلىوء الكاميل       18أوإ  نرى أن قصيدة أاتمان 
 أأربع تفعيلات  نجده يدخل في بنائها تفعيلة خامسة:

 كم معتيل كرسي اللىعامة وهو أجييدر بالسجييون 
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 -  ب  –/ ب ب  -ب  –/ ب ب  -ب  - -/  -ب-   
 الييدرب مفتييوح العييون فافتم عيون  لن يضل 
 -  ب  - -/  -ب  - -/  -ب  –/ ب ب  -ب-    
 يا شعب قل للتالمين أتحسبييون بأنكييمْ ستخلّدون 
 -  ب ب  -ب  –/ ب ب  -ب  –/ ب ب  -ب  - -/  -ب /

 -ب  –

فالبيت الثال  جاء من  س تفعيلات هيي عليى التيوالي "متْفياعلن / متْفياعلن /      
 / متسفاعلان متسفاعلن / متسفاعلن 

واسييتغل جييورج نجيييب خليييل إمكانييات التنويييع في تفعيييلات قصيييدته انتصييار    
 حينما جلىأها إلى ستة مقاطع:  19أالفضيلة

جياء الشيطر الأول مين ثييلاث تفعييلات  ثالثهيا أمتسفعييا  والشيطر الثياني تفعيلتييان         
 ثانيهما متْفا   

 جاءت وفي أجفانها بليل  لتبي  شكواهييا 
 -  ب –/ ب ب  -/ ب ب ب  -ب  - -/  -ب-  /- - 
 فمصابها يا صاحبي جليل  والدهر أشقاها 

: جيياء الشييطر الأول ميين تفعيلييتين كيياملتين، والشييطر الثيياني ميين     المقطييع الثيياني 
 تفعيلتين إحداهما متْفا:

 أنا لست بالقاةيييي    أختيياه أرجيييو المعيييذرة 
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 - -  ب  - -         -ب  - -/   -ب-  /-- 
 احب معذرة    حققت أطراةييييييلو كنت ص 

: جاء فيها الشطر الأول مين ثيلاث تفعييلات والشيطر الثياني مين        5،  4،  3المقطع 
 تفعيلتين:

 من وجدها عبرة فترقرقت في جفنها الوسنان 
 وتأججت جميرة وتفاعلت في صدرها الأحلىان 

 المقطع السادس:

 جاء على ماط مجلىوء الكامل تفعيلتان في كل شطر: 

  ة  الأنييوار لألأ   المنى تتحقيقفع ا 
 بأريجها المعطار وإ ا السعادة تعبق 

وهذا التجديد في تنويع التفعيلات يشبه إلى حد ما نتام الموشحات ولا ترج في جيوهره   
عن بناء القصيدة التقليدية التي تعتمد أسلوب الشطرين والقافيية الموحيدة، وإن كيان    

لذي يتكون من شطرين متساويين، وكل شيطر مين   هذا يعد تطويرام لمجلىوء الكامل، ا
 أربع تفعيلات 

وقد استخدم الشاعر في المقطيع الأول والثالي  والرابيع والخيامس  يس تفعييلات، وفي        
 المقطع الثاني والسادس استخدم أربع تفعيلات 

وإ ا كييان اللىحييال الشييائع الييذي يطييرأ عليييه هييو الإةييمار "متفيياعلن" وهييو يسيياوي    
علن  فعنه كما يقيول د  أنييس "يحيق لنيا أن نعيد المقيياس مسيتفعلن        المقياس أمستف

مقياسام للبحر الكامل مثله مثل متفاعلن سواء بسواء، إ  نسيبة شييوع مسيتفعلن في    
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البحر الكامل لا تقل عن نسبة شييوع متفياعلن إن لم تيلىد عنهيا وعليى هيذا فمقيياس        
    20أستفعلن"البحر الكامل في حشو البيت يجوز أن يكون متفاعلن أو م

وملاحتة الدكتور أنيس بصدد تداخل المقياس أمستفعلن  في حشو البييت في البحير    
الكامل ملاحتة صيحيحة، إ  نيرى شياعرام مثيل توفييق زيياد تليط في خاتمية قصييدته          

 العمودية بشطرين من البحر الرجلى من النمط الحر بلىحافاته الكثيرة:

 طائرات حومبمدافع وب  ] شعب بأيديه يصارع جحفلا 
 - -  ب  –/ ب ب  -ب  –ب  -ب  –/ ب ب  -ب  - -/  -ب-  /- - 

 -ب 
 لن تقذل السلاح 
 21ألكنها تبدل الخنادق  

 -  ب  -ب  –/ ب  -ب /- - ] 

وليس بعمكاننا اعتبار بحر ما خير بحر للتعبير عن عاطفة معينة  و لي  لييس ةيعفام     
ليى تليوين إيقاعيه بليون العاطفية      في طواعية البحر التعبيرية، بيل يلىييد مين قدرتيه ع    

 اتها، إ  أن اللىحافات التي تطرأ على تفعيلات البحور تتييم للشياعر  لي ، بالإةيافة     
 إلى أن اللغة بعمكانياتها السخية تمنم الشاعر هذا التلون 

الذي اشيتهر بجلجلية إيقاعيه وفخامتيه، تتليون       –على سبيل المثال  –فالبحر الكامل  
 إ  هو "يبطس بعيقاعه بحي  يتسيع للمضيامين اليتي تحتياج إى ليون      إمكانياته في التعبير

                                            

2064 

214445 



232

 

من البطء في الإيقاع كالمضيامين الفكريية والاجتماعيية اليتي تحتياج إلى ليون مين التأميل         
    22أالمتأني في نفس الوقت الذي يتسع فيه للمضامين التي تحتاج إلى إيقاع فخم مجلجل"

والصيغة المذالة "فاعلان" صيغة حلىينة الإيقاع كما نجد أن التذييل فيه يناسب الحلىن  
بسيييبب حيييرل الميييد الواقيييع قبيييل اليييروي واليييذي يتسيييع لامتيييداد الصيييوت بيييالأنين  

    23أوالتوجع"

وهذا يؤكد قدرة البحر بتعذر الإمكانيات النغميية عليى التعيبير عين تجيارب متنوعية         
 ومشاعر متعددة 

، حيي  اسيتخدم البحير للتعيبير عين      ويمكننا أن نأتي بنما ج عديدة، للشاعر الواحيد  
 وإماا على كل البحور  –فحسب  –أكثر من عاطفة، وهذا ينسحب ليس على الكامل 

فيحتيل المرتبية الثانيية، بينميا يحتيل في الشيعر الحير المرتبية الأولى،           24أأما بحر الرميل  
 واستخدامات بحر الرمل ليس فيها جواهر جديدة 

جاء في نفيس الترتييب بعيد الرميل  ولم تيرج عين دائيرة        الذي   25أوكذل  بحر المتقارب 
 الشعر التقليدي في أنتمته من زحال وعلل 

اليذي كيان يسيمى      27أوالرجيلى   26أوكذل  الأمر بالنسيبة لكيل مين المتيدارك واليوافر      
 %   1بمطية الشعراء ثم تراجع لتبلغ نسبته 
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م البنيياء العمييودي في ونلاحييظ أن اسييتخدام هييذه الأبحيير جميعهييا لم تييرج عيين اسييتخدا  
 الشعر  

 النمط المركب ثانيام:

تراجع استخدام الأبحر المركبة في الشعر التقليدي منذ مطلع هذا القيرن، والنسيب اليتي     
 أوردها الدكتور إبراهيم أنيس خير دليل على  ل   

 ويمكننا القول إن البحور المركبة بدأت تنلىوي باستثناء بحري البسيط والخفيف   

التبرير النفسي الذي قدمه محيي الدين صبحي لانلىواء بع  الأبحر المركبية وبقياء    ولعل 
بعضييها يمثييل جانبييام ميين الحقيقيية حينمييا يقييول: "وعييدم وجييود ةييابط، في اللاشييعور  
القومي  لسرعة الإيقاع الحياة"  يبين السيبب في أن البحيور اليتي طاعيت للتجدييد هيي       

ال كالبسيط والرجلى والكامل  أما البحور العميقية  أصلام بحور الحماسة والفردية والارتج
القادرة على نقل إيقاع جماعي جليل، كالبحر الطويل مثلام فعنها امتنعت على التطويع 
وربما لن يسلس قيادها إلا بعد عودة اللاشعور الجماعي إلى النمو عبر التطيور اليتقني   

     28أللمجتمع العربي وبيهته

لشعر الحر فعنيه كيذل  يصيدق عليى التقلييدي لأن كليهميا       وإ ا كان هذا يصدق على ا 
 تعبير عن الحياة وواقعها وعن مشاعر الشاعر وإحساساته تجاه عصره 

وإن نسييب ورود هييذه الأبحيير المركبيية في الشييعر التقليييدي كمييا  كرناهييا،  ييالف رأي      
 الحساني عبدالله حي  يقول: "وبعمليية حسيابية بسييطة نعليم أنهيم نبيذوا مين بحيور        
                                                                                                                   

265858688 

27701044672 

281972166 



234

 

إ ا نفينا المضارع لأنه منفي من قديم، وأةفنا مخليع البسييط لأنيه في الحقيقية      –الشعر 
عشيرة أبحير كليها سيائغ مسيتعمل حتيى الييوم هيي          –بحر مستقل وإن لحيق بالبسييط   

الطويييل والمديييد والبسيييط ومخلييع البسيييط والييوافر والسييريع والمنسييرح والخفيييف       
ة مييا يتفييرع منهييا ومييا يلىيييد عليهييا والمقتضييب والمجتيي   ثييم أةييف إلى هييذه العشيير

ولأن هذا الحدي  وإن كان مقصيودام بيه الشيعر الحير، فعنيه ينطبيق عليى          29أبالاختراع
الشعر التقليدي أيضام حي  نجد أن الأبحر التي  كر أنهيا مقصيورة عليى التقلييدي، قيد      

 استخدم بعضها الشعر الحر 

تقليدي بنفس القدر الذي انلىوى به كما نجد أن بع  هذه الأبحر قد انلىوى من الشعر ال 
 من الحر 

فيعن أبحيير البسييط والييوافر والخفييف والسييريع لم تيلىل تسييتخدم في كيلا النتييامين الحيير       
 والعمودي، وأما الأبحر الأخرى فقد انلىوت من كليهما أيضام 

وإ ا كان لا بد من التحدث عن انلىوائها فليس المبرر هو طغيان الشعر الحر أو عجيلىه   
إ   –وأن الذين كتبوا الشعر الحر أطلبهم كتبوا التقلييدي   –تعبير بها، خاصة عن ال

أن طبيعة تغيير الحياة، وتغيير المضامين، أثر في استخدام إيقاعيات معينية  وجعليها    
تستخدم أوزانام أكثر عذوبة وسلامة وطواعية للتعبير عن الحياة  وليس أدل على هذا 

 الاستخدام، تراجعت في الشعر الحير والتقلييدي عليى    من أن هذه الأبحر التي تراجعت في
 السواء 

ولا نجد في الشعر التقليدي الذي كتبه شعراء فلسيطين ا(تلية سيوى قصييدة واحيدة       
 من البحر الطويل، وقصيدة واحدة من البحر المديد ومثلها في الشعر الحر 
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لم  يالف عميود   هذا ونجد أن اسيتخدام الشيعراء للأبحير المركبية اليتي أوردناهيا        
الشعر التقليدي إلا مخالفات يسيرة  ففي بحر المجت  الذي بلغيت نسيبة ميا جياء منيه      

% وهييي نسييبة ةييهيلة نجييد منييه قصيييدة (مييود درويييش بعنييوان    0.15تقليييديام 
يقوم بتغيير الضرب في بيت واحد منها على طيير ميا جيرى علييه الشيعر        30أأموال 

 التقليدي، يقول:

 تاجيان ميين كبريييياء   ييييداك فوق جبينيي 
  ب  -/  -ب  - -        -/ ب ب  -ب  –ب-   

   تيل وةاعييت سميياء  إ ا انحنيت انحنييى 
  ب  -/   -ب  - -        -ب  -/   -ب  –ب-   
 ]مُتفْعليين      فاعيلا         مستفعلن    فاعلان 

 بقبلييييية أو دعيييييياء  ولا أعييود جديييرام 

  ب  -/  -ب  –ب   -/ ب ب  -ب  –ب-   

فجاء ةرب البيت الثاني على أفاعلا  بينما الأةرب الأخرى أفعلاتن  وهيذا مخيالف    
 لما جاء في التقليدي 

كذل  نجد في بحر الخفيف مخالفية أخيرى ليدى حنيا أبيو حنيا حيي  تتحيول فياعلاتن إلى           
 : 31أفاعلتن وهذا شا       يقول

 

 من منهل الحيياة الأبيييية عرق الكدح ريها الدافق فيضام 
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  ب  -/  -ب  –/ ب  - - -/  -ب ب  -/  -ب  –/ ب  - -ب ب
- - 
  فعلاتن    متفعلن       فاعلتن    مفعولن   متفعلن     فاعلاتن 

وفي بحر السريع يقدم محمود درويش عليى مخالفية عيروض البييت وتحويليه مين مفعيلا         
 إ  يقول:  32أة الأولىأفاعلن  إلى فعلن و ل  في تجاربه الشعري

 فيتبيييع اليييوردي والأحمييير  يقرّب المرآة من وجههيييا 
  ب  –ب              -ب  -/  -ب  -/  -ب  –ب-  /- 

  –ب  -/  -ب  -
    ميييتفعلن      فييياعلن    مفعيييلا       ميييتفعلن       مسيييتفعلن

 مفعلا
 والعطييييير في طاياتهيييييييا    وترتميي الخصيلات طائشة

 ينشييير
  ب  - -/  -ب   - -  -/ ب ب  -ب  - -/  -ب  –ب- 

 –ب  -/ 
 مستفعلن   مستفعلن   فاعلن متفعلين      مستفعلن   فعلن 
 يييا ويلييييه     يطيييول أم     وترييي  الفستيان تريكييييييه

 يقصيير
  ب  –/ ب  -ب  - -    -/ ب ب  -ب  - -/  -ب  –ب- 

 –ب  -/ 
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تخدم في عروض القصيدة أفعلن  بيرطم التلىاميه في   ففي البيتين الثاني والثال  نجده يس 
    33أجميع أبيات القصيدة بالتفعيلة مفعلا أفاعلن 

ولعل الذي أوقعه في هذه المخالفة للشيعر التقلييدي، أن مفعيلا تسياوي فياعلن، ولين        
 تل الموسيقى منها لو جاءت صيغة أخرى من صييغ أفياعلن  في اةيرب نفسيه وهيي      

 أفعلن  

 

 

 المتعددة الأوزان:ئد القصا -ب 

إن استخدام التعدد في القصيدة، ينبع من إحساس الشاعر بضرورة التعبير عن تجربته  
من خلال إيقاعات متعددة، بحي  تتميوج موسييقاه ميع تميوج عاطفتيه، وميع اخيتلال        
معانيه، حي  أن الوزن "سيتل دائمام خاةعام للمعنى الذي قصد له الشياعر، ولأليوان   

    34أتلفة التي يتطلبها الفكر والإحساس"اللىخرفة المخ
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ولتاهرة التعدد بداياتها التي تعود إلى مطلع هيذا القيرن، ولهيا أمثلية في تجيارب جيبران        
 وأبي شادي   35أخليل جبران

واستغل كثير من شيعراء الشيعر الحير إمكانييات التعيدد الموسييقية والتعبيريية، أميا          
 يدة التقليدية فكان محدودام استغلال مثل هذه الإمكانيات في القص

وقد استفاد توفيق زياد وفدوى طوقان وليلى علو  ومحمود درويش وسمييم القاسيم    
 إلى أبعد مدى من الإمكانيات التي تتيحها لهم القصيدة الحرة المتعددة الأوزان  

ولا نجد في الشعر التقلييدي مين الينمط المتعيدد الأوزان سيوى قصييدة ألجيورج نجييب          
التي استخدم فيهيا بحيرا أالرجيلى والرميل  وقصييدتين        36أهي أنشيد السلام خليل  

وهييمن أالمتيدارك  و أالرميل  وهيي عبيارة        37أألحنا أبو حنا  أولهما  أأنسام قلب 
وهي من أبحر الرجيلى  وقيد اسيتخدم      38أعن مقطوعتين  ثم قصيدته الثانية أسؤال 

 فيها تفعيلات من البحر الكامل 

رج نجييب خلييل بحير الرجيلى والرميل، في قصييدة نشييد السيلام لتحقييق          ويستخدم جو 
 مستويين من المعنى فيستخدم بحر الرجلى لتحقيق الغنائية حي  يقول:

 وفوق كل تيييييل  في حضين كل واد

 أنشييييودة الأزل  يييييييردد العبييييياد 
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 سلام      سلام

 لا يسمع النييييداء  وكونيينييييييا أصيييم

 ووحيدوا الحيداء  ردوا الهميييييييمفجيي

 سلام      سلام

هذا المقطع يحقق الغنائية التي ينشد الشاعر من أجليها، وتصيبم كاللازمية الموسييقية      
بانسيابها، وإن اختلفت كلماتها  فعن المعنى اليذي تحققيه واحيد، فهيذه اللازمية اليتي       

 ية إلى "الرجلى" ويقول:تتكرر بعد مقطع من "بحر الرمل" يعود إليها الشاعر ثان

 ولتهتي  السجيييول  فلتغمييد السيييييول

 وليصييدح النغيييييم  ولتنقيييير الدفييول

 سلام       سلام

 ويعود إليها بعد مقطع ثان من "بحر الرمل":

 بصوتييه الجهييييير  فليصيييدح النفييييير

 من رقيية النغيييييم  ولتبسيييم الدهيييور

 سلام      سلام

هذه اللوازم الموسيقية الهادئة، تصبم أشبه بافتتاحية الاحتفيال، اليذي تطيب الخطبياء      
فيه  فبعد كل لازمة من هذه اللوازم الموسيقية الهادئة التي تقدم مناخام نفسيام ملائمام  
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يقوم الشاعر بتوجيه دعوته مخاطبام بلاد الأنبياء الصالحين، في المقطيع أالرمليي  الأول،   
 ير في المقطع الرملي الثاني  :وربوع الخ

 كنت في الماةي منارام للأمييم  يا بييلاد الأنبييياء الصالحييين 
 بسمة وةاءة فييي كييل فيييييم  فلتتلي دائمام فيي كييل حييين 
 مشرق الطلعية سامي الشمييم  ولنقيم في أرةنا صرحام مكين 
 امييى للقمييمفي شميييوخ يتس           ولنكن رملى الوفا في كل دين 

 هذا ما يريد الشاعر أن يوصله أدعوة للسلام  بين كل الديانات  

 وبعد أن طنى لأطماد السيول في افتتاحية موسيقية هادئة خاطب ربوع الخير فقال: 

 في روابيي  أفانييين المنيييى  يا ربوع الخير يييا رمييلى الجييلال 
 د الوحي وهّاج المنىأنت مه          أنت أرض الحسن والسحر الحلال 
 وتجلى الورد عنيد المنحنييى  ةح  العنقود فيي عييب الييدوال 
 فانتشينييا وأعدنا "الميجنييييا"   وشدا الحسّون في تليي  التييلال 

 ثم يعود إلى لازمة موسيقية من الرجلى لتمهد لمقطع الأخير من "بحر الرمل": 

 ير الغيب يا ما أروع في ةم  يا لواء السلم يا أحليييى ليييواء   

                                     
                                    

هكذا تأتي للنهاية وهذا يتطلب من الشاعر أن تتم خطابه، وأن يسدل السيتار، ميرة    
 أخرى ليختم قصيدته:
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 ولتهيييدم السييييدود  فتكسييير القيييييود

 ييدح النغييييموليصي  ولتنشييير الييورود

 سلام       سلام

التي تتجاوز سيتين بيتيام    -وفي قصيدة أسؤال   لحنا أبو حنا يضمن الشاعر قصيدته   
 أربعة أبيات تشتمل على تفعيلة الكامل أمتفاعلن  و ل  في المقطع الرابع   –

 وباستثناء هذه التفعيلات –وإ ا كانت القصيدة قد سارت بكاملها على أبحر الرجلى   
،  فعننيا هنيا لا نعتيبر هيذه القصييدة مين        -من أالكامل  المختلطة بتفعيلات الرجيلى  

القصييائد المملىوجيية، بييل نعتييبر الشيياعر قييد وقييع في خطييأ عييروض  وهييذا مثييال علييى  
 : 39أقصيدته

                       يوا خييوط أوهيام على جييرح نييدي                     لا تنسجي  1
 –ب  - -/  -ب  - -/  -ب  –/ ب  -ب 

                                                                      فجرحنا أبدام نييييدي  2
                                                   –ب  –/ ب ب  -ب  –ب 

 متفعلييين     متفاعلييين
                                              من نحن؟  نحن هبة من شعبنا المتجييييدد  3

                           –ب  –/ ب ب  -ب  - -/  -ب  –/ ب  -ب 
 مستفعلن   متفْعليين     مستفعلن   متفاعليين

                                            

3974 
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                                  من نسرنيا الجبار ينفييس رييش عهييد مقعييييد  4
                      –ب  - -/  -ب  –/ ب ب  -ب  – -/  -ب 

 مستفعلن  مستفعلن   مستفعلن   متفاعليين 
                                  ما نحن إلا شعلييية  من أفيقييييه المتوقييييد  5

               –ب  –/ ب ب  -ب  - -/  -ب  - -/  -ب  -
 مستفعلن   مستفعلن  مستفعلن   متفاعليين

 عيلات الرجلى ففي  البيت الأول استخدم الشاعر تف 
   وفي البيت الثاني استخدم مرة مستفعلن وفي الثانية متفاعلن أالكامل 
  وفي البيت الثال  استخدم ثلاث تفعيلات من الرجلى وكانت الرابعة متفاعلن 
   وفي البيت الرابع استخدم أربع تفعيلات كانت الثالثة متفاعلن أالكامل 
  مستفعلن هنا هي متفاعلن المضمرة والأبيات الثلاثة من الرجلى إلا إ ا جعلنا 

وفي هذا تعسف لا يتلاءم مع سياق القصيدة وإلا لأصبم هذا البييت واليذي يلييه ورقيم      
  من مجلىوء الكامل ولو اعتبرناها كذل ، فعننا سنجده قد استخدم مجيلىوء الكاميل   2أ

ي ييرف   استخدامام طريبام لا شبيه له في الشعر التقليدي أو الحر  ولكن السياق الشعر
 هذه الفرةية ويجعلنا نرجم وقوع الشاعر في الخلل العروةي 

أما قصيدته الثانية "أنسام قلب" فالأجدر اعتبار مقطوعتيهيا قصييدتين مسيتقلتين      
إ  إنهما تعبران عن تجربتين مستقلتين، تمامام، فالمقطوعة الأولى "أهيواك" يعيبر فيهيا    

 الشاعر عن حبه (بوبته:

 بالبوح لغيرك أهيييواك"  لييت شفتيييييي"أهواك وكم بخ  

أما المقطوعة الثانية "صار  كيرى" فهيي تعيبير الشياعر عين ةيياع حبيه اليذي أصيبم           
  كرى:
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 " بعد أن كان هوانا حلمام  وأماني صار  كرى"    

وإ ا اعتبرنييا أن المقطييوعتين قصيييدة واحييدة، فيكييون التعييبير عيين كييل منهمييا ببحيير  
لال العاطفة والتجربة في كلتا المقطوعتين، ولكنني أرجيم أنهميا   مختلف دليلام على اخت

قصيييدتان مسييتقلتان إ  وةييع لكييل مقطوعيية عنوانييام مسييتقلام بالإةييافة إلى العنييوان  
 الرئيسي "أنسام قلب" 

إلى هنا نرى كيف أن إفادة الشيكل التقلييدي مين إمكانييات القصييدة المتعيددة الأوزان        
في القصيدة الحرة كيف أحسن الشيعراء الإفيادة مين هيذه     كان في أةيق الحدود، وسنرى 

 الإمكانيات 

 

 

 

 

 

 

 

 القصيدة الحييرة  -2
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أجمع معتم دارسي الشعر الحر على أنه لا يستخدم إلا البحور البسيطة وأن استخدامه  
 للبحور المركبة تعترةه مخاطر جّمة   

الييتي  –لصييافية  أن البحييور البسيييطة وهييي تسييميها أا     40أورأت نييازك الملائكيية  
 –المتقييارب  –الرجييلى  –الهييلىج  –الرمييل  –يسييتخدمها الشييعر الحيير هييي: الكامييل    

لا يجوز  –وتسميها المملىوجة  –المتدارك: مجلىوء الوافر  وأن استخدام البحور المركبة 
منها إلّا السريع، والوافر  أما الطويل والمديد والبسيط والمنسرح فيلا تصيلم للشيعر    

 ق لأنها  ات تفعيلات منوعة لا تكرار فيها الحر على الإطلا

ويشييير د  عبييد القييادر القييط، إلى تليي  التيياهرة، ولكيين دون أن يطلييق أحكامييام حييول   
البحور المركبة  "فالمعرول أن هذا الشيعر لا يسيتخدم إلا البحيور البسييطة التركييب      
 الييتي تعتمييد علييى تفعيليية واحييدة ولييذل  لا يسييتخدم إلا سييتة بحييور هييي الكامييل        

أمتفيياعلن  والرجييلى أمسييتفعلن  والهييلىج أمفيياعيلن  والمتقييارب أفعييولن  والرمييل   
أفاعلاتن  والمتدارك أفاعلن "  ولا ش  في أن تكرار التفعيلة الواحدة مهميا يتنيوع   
عييددها في الشييطر الواحييد، يولييد إيقاعييام واةييحام حييادام أكثيير ممييا في البحيير المتنييوع      

الستة بحرين يمتازان بعيقاع راقب مينغم هميا    التفعيلات  ونلاحظ أن من بين البحور
   41أالمتقارب والمتدارك وهما من أكثر الأوزان دورانام في الشعر المنطلق

ويلاحييظ د  شييوقي ةيييف أن أصييحاب اليينمط الجديييد ميين الشييعر الحيير "لا يكييادون     
يتجاوزون في نتمهم ثمانيية بحيور  هيي : الكاميل والرجيلى والسيريع والرميل والمتقيارب         

لهلىج والوافر والخبب، وبذل  أهملوا ثمانية أخرى من أوزان العيروض، لهيا إيقاعاتهيا    وا

                                            

408284 

4191964 
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وأنغامهيييا، وكيييأنهم ةييييقوا عليييى أنفسيييهم اليييدروب اليييتي يسيييلكونها إلى تصيييوير   
    وهذه الأبحر التي  كرها هي أبحر بسيطة   42أأحاسيسهم"

عليى واقيع    –عيد إلى حد ب –وقد مرت سنوات على مثل هذه الاستقراءات التي تصدق  
 الشعر الحر الذي اعتمد أكثر ما اعتمد على الأبحر البسيطة 

وإن كانيت   –استخدام الشعراء للأبحير المركبية    –كما سنرى  –وإ ا كان هذا لا ينفي  
نسبة ورودها أقل بكثير مين الأبحير البسييطة في الشيعر الحير  وهيذا لا يعييب الشيعر         

ر من العصور بحيورام معينية يكيون لهيا السيبق في      الحر، ولا الشعراء، إ  نجد في كل عص
 نتاج الشعراء دون طيرها  فهناك أبحر لها حظ من الشيوع، وهناك أبحر تعتبر خاملة 

ففي الشعر القديم، نجد أن الطويل والكامل والبسيط ثيم اليوافر والخفييف، هيي الأبحير       
 أوردهييا الييتي جلييت مسييتخدمة خييلال عصييور طويليية  ويؤكييد هييذا الإحصييائيات الييتي 

الدكتور إبراهيم أنيس، يقول: "على أننا حين قمنا بعحصاء نسبة الشيوع لكل بحر من 
هذه الحور تيبين لنيا أن البحير المسيمى بالطوييل يكياد يسيتأثر بثلي  الشيعر العربيي           
القديم  وأن البحرين الكامل والبسيط يحتلان المرتبة الثانية من حي  نسبة الشييوع   

 لوافر والخفيف  ويجيء بعدها كل من ا

تليي  هييي البحييور الييتي جلييت في كييل العصييور الأدبييية موفييورة الحييظ يطرقهييا الشييعراء  
     43أويكثرون النتم فيها ولم يحاولوا النتم من البحور الأخرى إلا بنسبة قليلة"
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وإ ا كان الشعراء على امتداد عصور الأدب قيد جلّيوا يسيتخدمون في شيعرهم  سية       
كامل والبسيط والوافر والخفيف، فعننا ندهش ليذل  السيخط اليذي    أبحر هي الطويل وال

 يصب على الشعر الحر لأنه لا يستخدم إلا أبحرام معدودة!   

فعنه  –إلى حد ما  –وإ ا كان الشعر الحر قد أسقط من إنتاجه البحر الطويل والبسيط  
ا نجد أن الشعر استغل إمكانيات أبحر أخرى، كالرمل والمتقارب والمتدارك والرجلى، وبذ

الحر طوع في أشعاره أبحرام أكثر مما كان يستخدم فيما مضى  فاخن نقرأ قصائد الشيعر  
الهيلىج  والخفييف،    –الحر بأبحر الكامل والرمل والمتقيارب والمتيدارك والرجيلى أواليوافر     
   44أإ ن ليس من داع إلى مثل هذه الضجة المفتعلة حول الأبحر المفقودة

لال دراسييتنا هييذه علييى اسييتخدام الشييعراء للأبحيير البسيييطة  وسييول نتعييرل ميين خيي 
والمركبة في القصيدة الحرة  ات الوزن الواحد الذي يتهر في الرسم التيالي موقعهيا بيين    

 أمااط الوزن:

 الأمااط الوزنية للشعر

 

 

 ةالقصيدة العمودية                                  القصيدة الحر                      
                                            

44

33
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 ات الييييييوزن الواحييييييد             المتعييييييدد الأوزان      ات الييييييوزن الواحييييييد               
 المتعدد   ا لأوزان          الملىدوج

                                                                                       

 

 البسيطة         المركبة                 البسيطة           المركبة         

  2الشكل رقم أ

قصيدة بنسبة  935وتبلغ عدد القصائد  ات الوزن الواحد من إجمالي القصائد الحرة  
% ، وهذا يدلنا على أن استخدام البحر الواحد ما زال له السبق في إطيار القصييدة   92

  قصييدة أي بنسيبة   81ة بلغت أالحديثة  إ  إن مجموع القصائد  ات الأوزان المتعدد
% ميين إجمييالي الشييعر كلييه    6.3  وبنسييبة 1016% ميين إجمييالي الشييعر الحيير أ  8
  قصيييدة  وهييذه النسييب ترشييدنا إلى أن اسييتخدام البحيير الواحييد، يتيييم       1285أ

للشييعراء فرصيية التعييبير عيين أفكييارهم وعييواطفهم، وإ ا كييان الشيياعر قييد لجييأ إلى     
 أراد تطويع الأدوات الفنية المتنوعة المتاحة له استخدام أكثر من وزن فذل  لأنه 

 وسنبدأ بدراسة القصائد  ات الوزن الواحد: 

 القصائد  ات الوزن الواحد - 1

 القصيدة البسيطة:   أ
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يتيم النمط البسيط للقصييدة الحيرة إمكانييات كيبيرة، إ  بيه تتحيرر مين طيول البييت،           
اعر الحرية الكاملة في أن يمتد نفسه المعتمد على عدد محدد من التفاعيل، ويصبم للش

الشعري من تفعيلة واحدة إلى حد يتجاوز الثمانيية، بيل ويسيتخدم عيلاوة عليى  لي        
التدوير في شعره فيتم اتصال الموسيقى في فقرة شيعرية مترابطية قيد تصيل إلى  سيين      

اليذي تتماثيل تفاعيليه وتتكيرر حسيب       –  هذا وقد كيان للينمط البسييط     45أتفعيلة
قصب السبق بين الأمااط كلها، إ  بلغت نسبة اسيتخدامه في الشيعر    –الشاعر  حاجة

% واسيتخدم  3.8% بينما بلغت نسبة الأبحر المركبة فقط 83.3إلى إجمالي الشعر كله 
 شعراء الأرض ا(تلة من الأبحر البسيطة الأبحر التالية حسب نسبة شيوعها:

 %19.9 شعر كلّيهوبلغت نسبة استخدامه إلى إجمالي ال  الرمل    1
   %17.6 وبلغت نسبة استخدامه إلى إجمالي الشعر كلّيه  الرجلى    2
 %13 وبلغت نسبة استخدامه إلى إجمالي الشعر كلّيه  المتدارك   3
 %11.2 وبلغت نسبة استخدامه إلى إجمالي الشعر كلّيه  الكاميل   4
 %9.5 وبلغت نسبة استخدامه إلى إجمالي الشعر كلّيه المتقارب    5
 %8.2 وبلغت نسبة استخدامه إلى إجمالي الشعر كلّيه  افيرالو   6

                                                                          بحر الرميل : - 1
أفاد الشعراء من إمكانيات هذا البحر التعبيرية أففي الرمل أصلام نوع من الإنسيابية 

،   46أعن العواطف الحادة طضبام كانت أم فرحام والاسترسال يجعله صالحام للتعبير 
وتقول سلمى الجيوسي عنه: "يمكنه أن يتقلب بين أيدي الشعراء في ألف لون وقالب 
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محتفتام دائمام برشاقة هي فيه أصلام  ولكن لابسام ثوب الحلىن مرة والغضب مرة أخرى 
   47أوالمرح ثالثام"

لناصير، لفيدوى طوقيان ترثيي القائيد اليذي       إلى جميال عبيد ا   –في قصيدة مرثية الفارس  
 فقدته العروبة تستغل الشاعرة إمكانيات البحر باستعمال أطلب صيغ "فاعلاتن" 

 فاعلاتن             وافتدانييا    1
 فاعلان –فاعلاتن              آه ما أطلى الفداء   2
 فاعلاتن              واشترانا    3
 فاعلن –تن فاعلا             آه ما أطلى الثمن    4
 فعلاتن / فعلاتن / فاعلن            وعلى وخلى مسامير الألم    5
 فعلاتن / فعلاتن / فاعلان            وعلى حلى سكاكين العياء    6
 فاعلاتن / فعلاتن            أسند الرأس وأرخى    7
 فاعلاتن / فعلان             هدب جفنيه ونييام    8
فعلاتيين / فعلاتيين / فعلاتيين /      موبعينيه رؤى الحب وأحلام السلا    9

 فاعلان
 فاعلاتن / فعلاتن / فعلاتن     آه ما آن له أن يترجل   10
فيياعلاتن / فعلاتيين / فعلاتيين /    والتوستْ فوق أساها الفرس الثكلى   11

 فا
 علاتن / فاعلاتن              وتاهت مقلتاهييا   12
فاعلاتن /  فاعلاتن / فاعلاتن /   في الخضم اخدمي الهادر المسحوق    13
 –فاع 
 لاتن / فاعلاتن     من يفدي فتاهييا   14
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 فاعلاتن / فاعلاتن / فاعلاتن   من يف  الفارس الغالي المكبل   15
 –فاعلاتن / فاعلاتن / فعلا     من إسار الموت من يرجعه   16
تييييين / فييييياعلاتن/ فعلاتييييين/      العاشق المدنف للصهوة للساحة   17

 –فعلاتن/ فع 
 لالاتن / فع     من يرجعه؟   18
فيياعلاتن / فعلاتيين / فعلاتيين /    والتوتْ فوق أساها الفرس الثكلى   19

 -فا
 علاتن / فاعلاتن/ فاعلاتن    وعرت حلىنها آها فآها   20
 فاعلاتن / فاعلاتن / فاعلاتن   من يف  الفارس الغالي المكبل   21
 فاعلاتن / فعلاتن / فعلاتن   آه ما آن له أن يترجل   22

القصيدة كيف استخدمت الشاعرة صيغ الرمل المتعيددة   ونلاحظ في هذا الجلىء من       
في داخل القصيدة الواحدة واستخدمت كذل  إمكانيات السطر الشيعري، اليذي يطيول    
ويقصر إ  نجد أسيطرام شيعرية مين تفعيلية واحيدة مثيل السيطر الأول والثالي ، ونجيد          

ر مين ثيلاث   أسطرام من تفعيلتين مثل: الثاني والرابيع والسيابع والثيامن  وهنياك أسيط     
بييل ونجييد أسييطرام ميين  ييس    22،  20،  11،  10،  9،  6،  5تفعيييلات مثييل 

تفعيلات مثل الحادي عشر والثياني عشير، إ  إن البياب بيين  البييتين لييس ليه ميبرر          
كذل  السطران الثال  عشر والرابيع عشير فييمكن وصيلهما في سيطر شيعري واحيد،        

  فيصبم كل سطر منهما مكونام من  س تفعيلات

كذل  فعن وصل التاسع عشر بالعشرين يجعل السطر من ست تفعيلات  هنيا يمكننيا    
النتر في أبيات القصيدة وموسيقاها الهادئة اليتي إخالهيا تناسيب جيلال الموقيف الحيلىين       
واستخدام حرول المد وتسكين القوافي أوافتدانا / آه ما أطلى الفداء واشترانا / آه ما 
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كين العياء / أسند الرأس وأرخى / هدب جفنيه ونيام /  أطلى الثمن / وعلى حلى سكا
 وبعينيه رؤى الحب وأحلام السلام   

وننتقل اخن إلى صورة أخرى ترينا كيف يمكن الإفادة من إمكانيات بحر الرمل في التعبير  
   -مهما اختلفت  –عن المعاني والمشاعر 

  كيييف يصييور  48ألتييلنلمييم في قصيييدة سميييم القاسييم أالجييواد الأبييي  يصييهل علييى ا 
الشاعر العسف اليهودي في الأرض ا(تلة، وفي مقابل هذا العسف يتل الجواد الأبي  
يصهل في الريم ودوامات أوراق الشجر رملىام للثورة التي تستمر برطم سقوط الشيهداء،  

 لنأخذ مقطعام من قصيدته:

 فعلاتن / فاعلاتن / فاع  طلقات تحت سقف اللوز 
  لاتن               رك 
 فاعلا        برقيه– 
 تن / فعلاتن / فا     رل عصافير 
     علاتن                     وصرخيية 
 فاعلاتن/ فياعلاتن/ فياعلاتن/      برقة     رعد    وفي أقصى الحواكير انهمر

 فاعلن
 فعلاتن / فعلاتن / فاعلن          دمه الساخن     واشتد المطر 
  فعلاتن / فعلاتن / فاعلا            وعلى التل جواد أبي– 
 تن / فعلاتن / ل                     يصهل في الريم– 
 علاتن / فاعلاتن / فاعلن           ودوامات أوراق الشجر 
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 –نتييابع في هييذا المقطييع الموسيييقي ومعانيييه، كيييف التحمييا تمامييام، فهنييا حاليية قتييل       
لكلمييات واحييدة وراء استشييهاد  رصيياص يطلييق، رصاصيية تتلييو رصاصيية، وتتييدفق ا 

الأخرى كانطلاق الرصاص  رك  / برقه / رل عصافير / وصرخة / برقه رعيد  ولا  
يكون تجلىيء التفعيلات هنا مجرد شكل  إنها هنا توائم اندفاع الرصاص، طلقة طلقية،  
رك / برقه / رل عصافير / وصرخة، وكان بعمكاننا أن نعد الرصاصات التي انهالت 

 تل  الكلمات على الشهيد من خلال 

صيييغتين ميين صيييغ فيياعلاتن همييا فعلاتيين المخبونيية،  –فقييط  –واسييتخدم الشيياعر  
 والصيغة ا(ذوفة التي حذل سبب خفيف من آخرها فاعلا فاعلن 

الشييجر، ولا  –المطيير  –وقييد اسييتخدم فيياعلن في أةييرب لثلاثيية أسييطر مقفيياة: النهيير  
كل يلفيت النتير وهيو كحيرل     يفوتنا استخدامه لكلمات يتكرر فيها حرل الراء، بشي 

تكراري ينتج نوعام من الصدى، الذي يتمشيى هنيا ميع إطيلاق الرصياص وميع الغضيب        
الذي يولده الاستشهاد، وتكون رد فعل القتل اشتداد المطر الذي يعني دومام العطياء   
ويكون الجود الذي يصهل في الريم، مؤكدام على استمرار الثورة برطم اليدماء السياخنة   

  المسفوحة

                                                                                                بحر الرجيلى: - 2
وإ ا انتقلنا إلى بحر الرجلى فعننا نجده، يحتل المركيلى الثياني بعيد الرميل في الشيعر الحير في       

اللىحافات والعلل، فلسطين ا(تلة، وتعتور صيغته الرئيسية "مستفعلن" الكثير من 
  و ل  حينما يكثر الشياعر مين تنوييع     49أالتي تجعل أوزانه أحيانام تقترب من النثرية

 صيغ تفعيلات البحر في قصيدته 
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نرى كيف استخدم الشاعر إمكانيات   50أفي قصيدة توفيق زياد "عن الرجال والخنادق" 
 ة صيغ من تفعيلة الرجيلى  القصيدة الحرة، فنوّع في طول أسطره الشعرية، باستخدام عد

 يقول: 

   مسييتفعلن/ مييتفعلن/ مسييتفعلن/   يا طابة من الرجال الشع  والبنادق
 متفعل

   مسييييتعلن/ مسييييتفعلن /     يا أفقام يموج بالنشيد، بالبيارق
 مستفعلن / متفعل

   مستعلن / متفيع    تحية السلاح 
  مستعلن / متفعلن / متفيع   للدم، للتراب، للجراح 
  مستعلن / متفعلن / متفعلان  آتاك بالسلام للهب الذي 
   مستفعلن    يا خنادق 

نوّع الشاعر في عدد أسطره الشعرية وتفعيلاتها  فالبيت الأول والثاني جاء كل منهما  
من أربع تفعيلات  وجاء الثال  من تفعيلتين  وجاء الرابع والخيامس كيل منهميا مين     

 دة ثلاث تفعيلات  وجاء السادس من تفعيلة واح

واستخدم الشاعر عدة صيغ من "مستفعلن" وهيي مسيتعلن / ميتفعلن / متفعيل /      
متفع/ متفعلان   ونجد استخدام التفعيلة "متفع" قد كثر استخدامها في الشيعر الحير   

 في موةع الضرب من السطر الشعري  
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هييذا وإن الحرييية الييتي أباحتهييا القصيييدة الحييرة للشيياعر، جعلتييه يسييتخدم جميييع صيييغ  
عيلات بدون النتر إلى اسيتعمالاتها التقليديية، اليتي عيادة تلتيلىم مواقيع معينية في        التف

 الحشور والضرب أو طير  ل  

كذل  استخدم الشعر الحر مع مستفعلن صيغة طير معهيودة كميا تراهيا عنيد أعبيد       
    51أاللطيف عقل  إ  تتحول التفعيلة عنده إلى مفاعيلان

    مستفعلن / مستفعلن / مفاعيلان  من أين تأتي كل هذه الأحلىان 
  مييييييتفعلن / مفيييييياعيلن/    بغير موعد كالموت تغمر الأشياء

 –متفعلن/ مستفع 
  ليييين / مسييييتعلن / مسيييييتعلن /     لا يسبقها الوقت ولا تسبقه

 متفعلن
  مستفعلن / مستفعلن / مفاعيلان  من أين تأتي كل هذه الأحلىان 
   ن / متفعيييل/ ميييتفعلن / مسيييتعل   لعلها القدس يموت في حاراتها

 –مستفعلن 
  مسييييتعلن / مسييييتفعلن /            اللىمان واللىيتون والأطفال

 –مفاعيلن / م 
  فاعيلان    والرهبان 

استخدم الشياعر في حشيو السيطر الثياني والسيادس مفياعيلن  واسيتخدمه في أةيرب          
 الأسطر الأول والرابع والسابع مفاعيلان، وهي صيغة جديدة لصيغ "الرجلى" لم تستخدم

قبييل  ليي   ولعييل السييبب في  ليي  يرجييع إلى أن مفيياعيلان إحييدى صيييغ مفيياعيلن،      
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ومفاعيلن التي استخدمها الشاعر كيذل  ليسيت مين ناحيية كميية إلا مسيتفعلن ميع        
اختلال ترتيب المقاطع، وكلاهما يتكون من مقطع قصيير ومقطعيين متوسيطين  وإن    

 تان مدى زمنيام واحدام اختلف ترتيبهما إلا أنه من ناحية صوتية تأخذ التفعيل

هذا بالإةافة إلى أنهما ينتميان إلى دائرة عروةية واحدة  ولذل  لو بدأنا في مفياعيلن   
مسيتفعلن،    -من المقطع الثال  أعيي  فسيول تنتهيي إلى مسيتفلعن أعييلن مفيا       

 ونتيجة لهذا تسللت هذه التفعيلة إلى بع  القصائد الحرة الرجلىية 

                                                                              البحر المتدارك: - 3
ننتقل اخن إلى ثال  الأبحر البسيطة "بحر المتدارك" الذي استخدم بكثرة نترام لما  

 يحققه تكرار تفعيلته "فاعلن" من إيقاع واةم 

معتم تفعيلاتهيا   استخدم فيها بحر المتدارك جاءت  52أففي قصيدة (مود درويش 
تامة بدأ فيها أول سعر شعري في القصيدة بي فعولن وأتت أةرب القصيدة فاعلاتن أو 

 فعلاتن أو فاعلات وكرر  ل  في كثير من شعره حي  يقول:

 فعولن / فاعلن / فياعلن/    "أنا آت إلى جل عينيي  آت
 فاعلاتن

  ب -/  -ب  -/ -ب  -/  --ب- - 

 ويقول في القصيدة: 
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   فيياعلن/ فيياعلن/ فيياعلن/    ذي يجعل القلب مثل القذيفةما ال
 فاعلاتن

   فعليين/ فيياعلن/ فيياعلن/ فعليين/     وةلوع المغنين سارية للبيارق
 فاعلاتن

  فيياعلن/ فيياعلن/ فيياعلن/      ما الذي يفر  النار تحت سرير الخليقة
 فعلن/ فاعلاتن

  فييياعلن/ فييياعلن/ فعلييين/   ما الذي يجعل الشفتين صواعق؟
 فعلاتن

  فييياعلن/ فييياعلن/ فعلييين/             حلىن المصفد حين يرىطير
 فعلن

  فاعلن / فاعلن/ فاعلن   أخته    أمييه    حبيبه 
   فيياعلن/ فيياعلن/ فيياعلن/     --لعبة بين أيدي الجنود

 –ل 
  عليييين/ فعليييين/ فعليييين/              ومن سماسرة الخطب الحامية

 فعلن/ فاعلن
  فيياعلن/ فيياعلن/ فيياعلا/ فيياعلن  بين نارين: نار من البيت تأتي /

 فا
  علن/ فاعلن/ فاعلن   ونار من الضاحية 
  فلن/ فاعلن/ فعلن/ فا           فبع  القيود ويأتي 
  علن/ فاعلن/ فيا   إلى الموت    يأتي 
  علن/ فاعلن/ فاعلاتن          إلى جل عين  يأتي 

بييع إلى  ييس وتعييددت أطييوال تفعيييلات الأسييطر الشييعرية ميين ثييلاث تفعيييلات إلى أر  
 تفعيلات 
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كما نلاحظ أن هناك ثلاث مجموعات من السطور تتصل موسيقاها عن طريق التيدوير   
وهي الأسطر السابع والثامن ثم التاسع والعاشر ثم الحادي عشر والثاني عشر والثال  
عشيير، وتمثييل كييل مجموعيية منهييا بيتييام شييعريام واحييدام وزعييه الشيياعر علييى عييدد ميين 

البيت سبعام أو ثماني تفعيلات وقد اسيتخدم مين صييغ المتيدارك      الأسطر، ويبلغ طول
 فاعلن/ فاعلاتن/ فعلن/ فعلن/ وفاعلان 

" التفعيلية الكاملية أفياعلن  والمذالية      53أويستخدم سميم القاسم في قصيدته "ينبغي 
أفاعلان  على طير ما عهد في القصيدة التقليدية التامة، اليتي لم تسيتخدمها سيوى في    

وئها وهذا الاستخدام يرينا الإمكانات اليتي تتيحيه القصييدة الحيرة والناتجية      عروض مجلى
 من الحرية في استغلال الصيغ المتنوعة للتفعيلة الواحدة إ  يقول سميم القاسم:

 فاعلن/ فاعلن/ فاعلن/ فاعلان        وجه حريتي نطفية في السجون 
 فاعلان/ فاعلان         قوس نصر النهار 
 فاعلن/ فاعلان          ثغرة في جدار 
 فاعلن/ فاعلن/ فاعلن/ فاعلان       والمقيمون في منلىلي اللاجهون 
 فاعلان         بعد حين 
 فاعلن/ فاعلان          ساعة أو قرون 
 فيييياعلن/ فيييياعلن/ فيييياعلن/        نأكل العشب عامين مما تربي السفوح

 فاعلن/ فاعلان
 نفعلن/ فاعلن/ فاعل         وتسوي لنا بيرقام 
 فعلن/ فاعلان         من ةماد الجروح 
 فاعلن/ فاعلان         كل صعب يهون 
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 فعليييين/ فيييياعلن/ فيييياعلن/          ولذا ينبغي ينبغي أن أكون
 فاعلان

 تم كل الأسطر الشعرية بالتفعيلة المذالة "فاعلان" باستثناء سطر واحد هيو اسيطر    
التاسيع إلييه، وبيه يكتميل      الثامن الذي يمكين إخضياعه لينفس النتيام بعةيافة السيطر      

 المعنى، وينتهي بالقافية الموافقة لقافية البيت السابق 

 "نأكل العشب عامين مما تربي السفوح" 
   "ونسوي لنا بيرقام من ةماد الجروح" 

وقد التلىم سميم القاسم في قصيدته هذه بضيرب واحيد، هيو فياعلان مميا يجعلنيا نشيعر         
بالصييغتين أفياعلن/ فياعلان أباسيتثناء تردييد      بعيقاعها الرتيب، نتيجة لالتلىامهيا  

فعليين مييرتين فقييط بييين إحييدى وثلاثييين مييرة تييرددت فيهييا التفعيليية، وقييد جيياءت في 
السطرين الثامن والحادي عشر، وزاد في رتابة القصيدة عدم استغلاله لصيغ فاعلن مما 

جيود  كان سيكسر حدة هذه الرتابة  ولعل من الأسيباب اليتي عيلىزت رتابية القصييد، و     
اللاجهيون   –القافية ا(ورية المردفة بحرل مد والتي شملت القصيدة هيي:  أالسيجون   

ثييم أن تنويييع القافييية لم يفسييد كييثيرام في كسيير   أكييون    -يهييون –قييرون  –حييين  –
الرتابيية، حييي  إن القافييية الثانييية تشييمل حييرل مييد قبييل الييروي، فييتقترب "السييفوح   

واسيتخدمت سمييرة الخطييب زييادة السياكن       والجروح" من "السجون" و "اللاجهيون"   
علييى تفعيليية المتييدارك المخبونيية "فعليين" وتصييبم "فعييلان"  تقييول في قصيييدتها         

    54أ"بنيلوب"

 فعلن/ فعلن/ فعلن/ فعلن  يا أخت الدرب أجيبيني 
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 فعلن/ فعلن/ فعلن/ فعلن  أ لّى الربّ عن الأرض 
   فعلن/ فعلان   وكتبت إلي 
  فعلان    لبيي 
  فعلن/ فعلن/ فعلن/ فعل  العمر المنهوبيا حب 
 فعلن/ فعلن/ فعلن/ فعلان  أكثير عندك يا محبوب 
  فعلن/ فعلن/ فعلن/ فعلان  أكثير قيد في رجلي 
 فعلن/ فعلن/ فعي    من أجل صباح- 
 لن/ فاعلن/ فعلن/ فعلن/ فعلن/ فعل تغلىله شمس الحرية في عين ؟ 

ه وإيقاعيات المقطيع السيابق لسيميم القاسيم      وفي هذا المقطع نشعر بالفرق بيين إيقاعاتي   
حي  إن هذا المقطع استخدم صيغام متعددة للتفعيلة فاعلن وهي فعلن  فعلن فعلن 

 فعل/ فعلان  

ولعل تنوع هذه الصيغ وطلبة صيغ فعلن عليها تنقل هذا الوزن إلى وزن الخبيب اليذي    
بيرطم صيلته القريبية      55أينتر إليه كثيرام من النقاد العروةيين على أنيه بحير مسيتقل   

 بالمتدارك 

                                                                                 البحر الكامل: - 4
أشرنا عند حديثنا عن البحر الكامل في القصيدة التقليدية، إلى إمكانية  

مكانة متفوقة منذ بداية  الٌإيقاعية، وهذه الإمكانيات  اتها جعلته يحتل في الشعر الحر
 جهور حركة الشعر الحر في الوطن العربي 
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ونجده في الشعر الحر في فلسطين ا(تلة جل من الأبحر الأكثر انتشارام وإن كانت  
أبحيير أخييرى قييد زحلىحتييه عيين موقعييه  إ  بلغييت نسييبة وروده في شييعر الأرض ا(تليية 

الأسيطر الشيعرية وليو أخيذنا      % وهي نسبة تأخذ في اعتبارها عدد القصيائد، لا 11.3
نسبة إيراد الأسطر الشعرية لوجدنا هذا البحر يتقدم على طيره مين الأبحير حيي  تجيد     

% 27.7شاعرام كمحمود درويش الذي جاء الكامل في شعره محتلام المنلىلة الأولى بنسبة 
تطول قصائده جدام بحي  تساوي القصيدة الواحدة من ناحية الطول عشر قصيائد عليى   

 قل من القصائد القصيرة لسالم جبران أو سميم القاسم مثلام الأ

بلغت أربعام وستين صفحة مين القطيع     56أفقصيدة محمود درويش "قتلوك في الوادي" 
المتوسطة،  وبلغت قصيدة "الخروج من ساحل المتوسط" اثنتي عشرة صفحة من القطع 

 المتوسط  ومن قصيدته "قتلوك في الوادي" يقول: 

 متفاعلن/ متفاعلن/ متفاعلن، متفا    كرتي على مرأى من اللىمنأهدي   ا 
 متفاعلن/ متفا             أهدي   اكرتي 
 متفاعلن/ متفاعلن/ متفا           ما ا تقول النار يا وطني؟ 
 متفاعلن/ متفاع             ما ا تقول النار؟ 
 متفاعلن/ متفا             هل كنت عاشقتي 
 متفاعلن/ متفاعلن/ متفاع            أوتار؟ أم كنت عاصفة على 
 متفاعلن/ متفاعلن/ متفا            وأنا طريب الدار في وطني 
  علن/ متفاع             طريب الدار 

ونلاحظ هنا التلىام محمود درويش في أةرب أسطره الشعرية، بصيغة أمتفا  المتحركة  
 المخبونة 
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الشعرية صيغة أمتفاعلن  المخبونة بالإةافة  كما نلاحظ أنه استخدم في حشو أسطره 
إلى الصيغة الرئيسية لبحر الكامل متفاعلن  وهذه الصيغ بترددها في الأسطر الشعرية، 
جعلت لموسيقى الأبيات إيقاعيات منوعية وتم تنويعهيا بتنيوع القافيية في المقطيع أمين        

 الدار   –أوتار  –عاشقتي / النار  –وكني/  اكرت  –وني  –اللىمن 

تسييتخدم ميين تفعيييلات   57أوفي قصيييدة ليلييى علييو  "مرثييية فييارس تحبييه الشييمس" 
الكامل، التفعيلة العامة ثم المخبونة والمذالة ولعل عدم التنويع فيها أكسب إيقاعيات  
الأسطر الشيعرية  لي  الانسيياب اليذي أخاليه ييوائم عاطفية الرثياء، ميع اسيتخدامها           

 نهايية الأسيطر، إن كيان يؤخيذ عليهيا تجيلىيء       لأحرل المد في مفرداتها، وحرل الهاء في
 بع  الأسطر الشعرية بلا مبرر إ  تقول:

   متفييييييياعلن/ مفييييييياعلن/   لا تغضبي يا شمس مني لو جرؤت
 متفاعلن/ مي

 متفاعلن/ مي     على البكاء- 
  تفاعلن     فعنني 
  متفاعلن / متفاعلن/ مي   لم أستطع مد اليدين 
  تفاعلان    إلى يدييه 
   متفيييييياعلن/ متفيييييياعلن/   من عصف العواصف حولهبالرطم

 متفاعلن
  متفاعلن/ متفاعلن   وبريق أشرعتي الذي 
   متفاعلن/ متفاعلان   كان الأمان بناجريه 
  متفاعلن    لم أستطع 
   متفاعلن/ متفاعلن/ متفاعلن  فلقد تطاول جل  المنهار في 
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  متفاعلن/ متفاعلن/ متفاع  من بعد خف  بيارق الفرسان– 
   لن / متفيا    في الدرب 
  علن/ متفاعلن/ متفاعلن  تداري كل تحنان لدي 
  متفاعلن/ متفاعلن/ متي  فعجلىت عن إبعاد قلب 
  فاعلن/ متفاعلن   كان مشدودام إلي 
 متفاعلن/ متفاعلن  وعجلىت عن سير إليه 

واسيييتخدمت الشييياعرة في عيييروض الأسيييطر الصييييغ التاليييية أمتفييياعلن/ الكاملييية    
المذالة  و أمتفاعلن المخبونة  ولم تلتلىم في العروض بصييغة واحيدة كميا     أومتفاعلان

رأينا عند محمود درويش  وإ ا كان للشاعرة مبررها المعنيوي في فصيل السيطر الثياني     
عن الأول، فعن فصل الأسطر الثياني والثالي  والرابيع بعضيها عين بعي  لا ميبرر ليه،         

 فكان من المفروض أن تُكتب هكذا:

أستطع مد اليدين إلى يدييه"  إلا إ ا كانت تريد التأكيد على انفصيال ييديها     "فعنني لم 
وكذل  في الأسطر العاشر والحادي عشر والثاني عشر "من بعد خف  بييارق الفرسيان   

عين   وكذل  في الثال  عشير والرابيع عشير "فعجيلىت     في الدرب توارى كل تحنان لدي" 
والحادي عشر والثياني عشير فيبليغ طولهيا      أما العاشر إبعاد قلب كان مشدودام إلي" 

إ ا أدمجت في بيت واحد ست تفعيلات  أما الثال  عشر والرابيع عشير فيبليغ طولهميا     
 أربع تفعيلات 

وكل هذه الكميية مين التفعييلات اعتياد القيارئ العربيي عليهيا إ  إن البييت الشيعري          
شاعرة بتجلىئتها هذه ولعل ال التقليدي تبلغ تفعيلاته في معتم صوره ثماني تفعيلات 

الأسييطر، أرادت أن تنفييي عيين نفسييها سميية التقليدييية حييي  إن أربييع تفعيييلات يمكيين  
 اعتبارها من منهوك الكامل، والتفعيلات الست من مجلىوء الكامل 
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                                                                           البحر المتقارب: - 5
بحر التي استخدمها الشيعراء في الأرض ا(تلية، للتعيبير عين عواطيف      المتقارب من الأ

متعددة مين خيلال إيقاعيه الواةيم  إ  إنيه مين "الأوزان المتمييلىة الإيقياع بيالرطم مين           
ومقطعيين   –القصر النسبي لوحدة إيقاعه أفعولن  التي تتكون من مقطع قصيير أل   

هيو أن وحيدة الإيقياع فييه لا       هلن" والسبب الأساسي في تميلى إيقاعي  –متوسطين "عو 
يعييرض لهييا في الحشييو ميين اللىحافييات سييوى نييوع واحييد هييو "القييب " حييذل الخييامس  

    58أالساكن"

 يقول:   59أفي قصيدة ألنلىيه خير  بعنوان "أطنية إلى الأقمار ا(نطة" 

 فعولن/ فعولن/ فعولن/ فعول   "تكونين حبي إ ا ما أتيت 
 لن/ فعولفعول/ فعو    أشد علي  الإزار 
 فعول/ فعول/ فعولن/ فعول  وأمنم وجه  ةوء النهار 
 فعولن     ولكن 
 فعولن/ فعول    ولكن حذار 
 فعولن/ فعول/ فعولن   لأني أجيء أسيرا 

استخدم الشاعر أربع تفعيلات، ثم ثلاثام، ثم أربعام، ثم تفعيلة واحدة، ثيم تفعيليتين،    
لن  حييي  اسييتخدم في الضييرب  ثييم ثييلاث تفعيييلات منوعييام في اسييتخدام صيييغ أفعييو  

 أفعولن  مرتين، و أفعول  مرتين و أفعول  مرتين أيضام 

ونلىيه خير يلجأ إلى المساواة بين أطوال أبياته هيذه المسياواة اليتي تشييع كيثيرام في مايا ج        
 المتقارب الحرة، حي  يقول في  ات القصيدة:
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  فعييول/ فعييولن/ فعييولن/      عشقت عيونام  ال السفر
 فعو

  فعيييول/ فعيييول/ فعيييولن/     ت أخال رحيل القمروكن
 فعو

  فعيييول/ فعيييول/ فعيييولن/     وحين رأيت  لا تهجرين
 فعول

  فعييول/ فعييولن/ فعييولن/      حسبت بأني حملت السنين
 فعول

   فعولن/ فعولن    على وعد صبم 
   فعولن/ فعول    على بع  حين 
  فعييولن/ فعييول/ فعييولن/      ولكن   كأول ليل الخريف

 فعول
  فعول/ فعولن/ فعو    طلوع القمر رأيت 
  فعول/ فعولن/ فعو    رأيت  في لحتة 
    فعيييول/ فعيييول/ فعيييولن/     يبدل وجه  لون المطر

 فعو

فقييد تسيياوى طييول الأبيييات الأول والثيياني والثاليي  والرابييع والسييابع والعاشيير بييأربع      
ر  تفعيلات في كل سطر  كما تساوى طيول الخيامس والسيادس بتفعيليتين في كيل سيط      

وتساوى الثامن والتاسع بثلاث تفعيلات في كل سطر  ونجده قد التلىم في ةرب الأبييات  
 على التتابع التفعيلات التالية: 

الأول والثيياني: فعييو،  الثاليي  والرابييع: فعييول، السييادس والسييابع: فعييول،  الثييامن      
 والتاسع: فعو  
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 البحر الوافر: - 6

إيقاعه تتكون من تكرار صيغة مفياعلتن سيت   الوافر آخر الأبحر البسيطة إ  إن وحدة  
/ فعيولن    -مرات، وصيغ أةرب الوافر المستخدمة هي الصييغة المقطوعية أمفاعيل    

 –ولا يستعمل إلا مع الوافر التيام، ثيم مفياعلتن التامية والمعصيوبة منهيا أمفياعلتن        
 مفاعيلن  وهاتان الصيغتان تستخدمان في مجلىوء الوافر 

ر الهييلىج في إيقيياع واحييد، و ليي  بصيييغة مفيياعلتن المعصييوبة ويشييترك بحيير الييوافر وبحيي 
 يقابلها أمفاعيلن  في الهلىج 

وإ ا كان مجلىوء الوافر يستخدم مفاعلتن أربع ميرات فيعن الهيلىج يسيتخدم أمفياعيلن        
أربع مرات وهكذا يشترك البحران في وحدة الإيقاع مميا جعيل النقياد يعتبرونهميا بحيرام      

 ب  60أواحدا

يتم الملىج بين الإيقياعين ولا    61أألفوزي الأسمر  بعنوان "أنا عبد"ففي قصيدة  
 نفرقهما  لنأخذ مقطعين من قصيدته: 

 مفاعيلن/ مفاعيلن أأو مفياعلتن/ مفياعلتن     أنا عبد أنا فحم
 المعصوبة   

  مفيياعيلن/ مفيياعيلن أأو مفيياعلتن/   وقلبي ناصع أبي
 مفاعلتن   

 عصوبة  مفاعيلن أأو مفاعلتن الم   وما  نبي 
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 مفاعيلن/ مفاعيلن أأو مفياعلتن/ مفياعلتن    إ ا ربي براني هكذا أسود
 المعصوبة  

 مفيياعيلن مفيياعيلن أأو مفيياعلتن مفيياعلتن      أنا عبد أنا طيييم
 المعصوبة  

 مفيياعيلن مفيياعيلن أأو مفيياعلتن/ مفيياعلتن  حضنت البدر في صدري
 المعصوبة  

 مفاعيلن أمفاعلتن المعصوبة    ومن حوليي 
 مفيياعيلن مفيياعيلن أأو مفيياعلتن/ مفيياعلتن   اح أسمر اللونوش

 المعصوبة   
  مفاعيلن / مفاعلتن أالتامة     وإن كاد السواد يرى 
  مفاعيلن مفاعلتن أالتامة    فخلف الأسود الأبي 

ويعتبر العروةيون المقطع الأول والثاني من البحر الهلىج باستثناء السيطر قبيل الأخيير     
عيلة الوافر الكاملة مفاعلتن، وليورود هيذه التفعيلية فيعنهم يجعليون      الذي تأتي فيه تف

 البحر مجلىوء الوافر وهذا تعسف واةم في الباب بين موسيقى واحدة ولإيقاع واحد  

بتشيكيل تفعييلات اليوافر،      62أوتقوم الشاعرة فدوى طوقان في قصيدتها "لن أبكيي"  
التاميية، وتسيتخدم كيذل  فيييييي   وتسيتخدم أمفياعلتن  المعصييوبة، وأحيانيام مفياعلتن     

 أةيييرب الأسطييير 

 مفاعلتان المعصوبة المذالة    تقول في مقطع منها:
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 مفيييييييييييييييييياعلتن/    على أبواب يافا يا أحبائي
 مفاعلتن/ مفاعلتن

 مفاعلتن/ مفاعلتن/ مي   وفي فوةى حطام الدور 
 مفاعلتن/ مفاعلتن              بين الردم والشوك 
 مفاعلتن/ مفاعلتن   وقفت وقلت للعينين 
  مفاعلتن     قفا نبي 
 مفييييييياعلتن/ مفييييييياعلتن/   على أطلال من رحلوا وفاتوها

 مفاعلتن
 مفاعلتن/ مفاعلتان   تنادي من بناها الدار 
 مفاعلتن/ مفاعلتان   وتنعي من بناها الدار 
 مفاعلتن/ مفاعلتن   وأن القلب منسحقيام 
 مفاعلتن/ مفاعلتن   وقال القلب: ما فعلت؟ 
 مفاعلتن/ مفاعلتن            لأيام يا دارب  ا 
 مفاعلتن/ مفاعلتن                وأين القاطنون هنا 
 مفاعلتن/ مفاعلتن           وهل جاءت  بعد النأي 
 مفييياعلتن/ مفييياعلتن           هل جاءت  أخبار

  
 مفاعلتن            هنا كانيوا 
 مفاعلتن            هنا حلموا 
 مفاعلتن            هنا رسموا 
 مفاعلتن           مشاريع الغد اختي 
 مفاعلتن/ مفياعلتن/            فأين الحلم واختي وأين همو

 مفاعلتن
 مفاعلتن            وأين هميو؟ 
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 مفاعلتن/ مفاعلتان          ولم ينطق حطام الدار 
 مفيييييييياعلتن/ مفيييييييياعلتن/          ولم ينطق هناك سوى طيابهمو

 مفاعلتن
  ،مفاعلتن/ مفاعلتان       والهجران" وصمت الصمت  

  50-48أص

وبمراجعة ترتيب الشاعرة لأسطرها الشعرية، واستخدامها الصيغ المتعددة لمفاعلتن،  
يمكننا أن نعرل كيف استطاعت الشاعرة تحطيم النبرة العاليية، وإكسياب اليوافر هيذا     

 لي  مين خيلال تميايلى     الإيقاع الهادئ الحلىين ، الذي يتناسب مع عاطفتها الإنسيانية، و 
طييول الأسييطر، وتنويييع تفعيلاتهييا، في أةييرب الأسييطر إ  راوحييت في اسييتخدام طييول   
الأسييطر بييين التفعيليية الواحييدة والأربييع تفعيييلات،  ليي  إ ا ربطنييا بييين كييل سييطرين 

 متواليين مما وةعنا تحتهما خطام 

ام وتنوعت تفعيلات الأةيرب فقيد جياءت مفياعلتن/ مفياعلتن/ مفياعلتن  واسيتخد        
مفاعلتان بما فيها من عصب وتذليل لعله يناسب اللوعة والأسى والحلىن العميق الذي 

 نستشعره ونحن نقرأ أسطر القصيدة، بما فيها من أحرل مد  تم الأسطر بها:

 تنادي من بناها الدار" 
 وتنعي من بناها الدار 
 ولم ينطق حطام الدار 
  "وصمت الصمت والهجران 

 لمركب :القصيدة  ات البحر ا -ب 

لا تلىيييد نسييبة ورود القصييائد المركبيية في الشييعر الحيير، في شييعر الأرض ا(تليية، عيين   
% وهي نسبة جد ةهيلة، إ ا علمنا أن هذه النسبة موزعية بيين  سية أبحير هيي      3.4
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% والمدييييد 0.07% والمجتييي  0.85% والبسييييط 0.85% السيييريع 1.6الخفييييف 
صف النسبة بينما لا نجد المدييد ييأتي   % ويستأثر الخفيف بمفرده بما يقرب من ن0.07

لتوفييق    63أمستقلام في قصيدة بمفرده، وإماا يرد  لي  ةيمن قصييدة متعيددة الأوزان    
التلىميت في    64أزياد، وكذل   لا نجد من المجت  سوى قصيدة واحيدة لسيميم القاسيم   

ة كييل سييطر بتفعيلييتين، يمكيين اعتبارهييا تقليدييية البنيياء، وإن كانييت لم تلتييلىم بالقافييي 
 التقليدية في كل أبياتها وهذه هي:

  متفعلن / فاعلاتن   لا تعدموني برفييق 
  متفعلن/ فاعلات   ولا تطيلوا الوقول 
  متفعلن / فعلاتن   على منصة شنقيي 
  متفعلن/ فاعلاتن  فلست سلطان عشقي 
  متفعلن/ فاعلاتن  يصيم يا أرض رقي 
  متفعلن / فعلات أموفعول    للعاشق الملهول 
  متفعلن/ فعلاتن   ا التهامة برقيأن 
  متفعلن/ فاعلات  على شفار السيول 
   متفعلن/ فاعلاتن  تصيم: شقي وشقي 
  متفعلن/ فعلات أمفعول    في العالم المخسول 

البسيط فقد ورد كل منهما في إحدى عشرة قصييدة   البحر السريع و البحر أما - 
وعشيرين قصييدة  إ ن يمكننيا    الخفيف فقد بليغ مجميوع قصيائده إحيدى      رأما البح

سيوى   المركبية  حير المركيب لم تسيتخدم مين الأبحير     بالقول بأن القصيدة الحيرة  ات ال 
 ثلاثة، هي الخفيف والسريع والبسيط 
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" يطوع محمود درويش هيذا البحير، محتفتيام لتفعيلاتيه      65أفي قصيدة"خائف من القمر 
 بتجاوبها وتكرارها المنتتم:

 فاعلاتن/ متفعلن           "خبهيني أتى القمر  1
 فاعلاتن/ متفعلن            ليت مرآتنا حجر  2
 فاعلاتن/ مستفعلن/ فع            ألف سر سرى  3
 لاتن/ فعلاتن/ متفعلن           عار وعيون على الشجر  4
فيييييييياعلان/ مييييييييتفعلن/        لا تغطي كواكبام ترشم الملم والحذر  5

 فاعلاتن/ متفعلن
 فاعلاتن/ متفعلن             خبهيني من القمر  6
فيييياعلاتن/ مييييتفعلن/ فعلاتيييين/      وجه أمسي مسافر ويدانا على سفر  7

 متفعلن
فييييييياعلاتن/ ميييييييتفعلن/            منلىلي كان خندقام، لا أراجيم للقمر  8

 فاعلاتن/ متفعلن
 فاعلاتن/ متفعلن            خبهيني بوحدتي  9

 فعلاتن/ متفعلن         ي المجد والسهروخذ  10
 فعلاتن/ متفعلن           ودعي لي مخدتي  11
 فاعلاتن/ متفعلن  أنت عندي؟ أم القمر؟  12

ويطوع الشاعر هذا البحر في شعره الحر، بحي  استخدم تجاوب التفعيليتين فياعلاتن/    
 متفعلن على التعاقب 
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ولا يجدي أن تحاول ربط الأسطر الشعرية بعضها ببع  لكي تصبم القصيدة من مجلىوء  
ع  الأسطر، فعنها لا تجوز في بعضها اخخر، وحي  يصبم الخفيف، فع ا جاز  ل  في ب

مجموع تفعيلات السطرين الأول والثاني أربع تفعيلات ويصبم مجموع السطرين الثال  
والرابع  س تفعيلات، بينما يبقى هنياك تفعيلتيان مسيتقلتان "خبهييني مين القمير"        

 لشعر الحر إ ن فالنمو ج يرينا إمكانيات استغلال الأبحر المركبة في ا

وفي قصيدة لعبد اللطيف عقل ينوع في تفعيلاته ولكن لا تأخذ أسلوب التجياوب اليذي    
 : 66أنراه عند محمود درويش  يقول في قصيدة "بطاقة شخصية لحب ممنوع"

   فاعلاتن/ متفعلن/ فاعلاتن  يرسم الصمت حول عيني هالة 
  فييييييياعلاتن/ ميييييييتفعلن/     والتلوي على النهار انتتار

 تنفاعلا
   فاعلاتن/ متفي    أشرب الخول 
  علن / متفعلان    لا  افي، انتترنا 
  فاعلاتن/ متفعلن/ فاعلاتن  أنت لا تدركين معنى الجهالة 
  فاعلاتن/ متفعلن/ فعلاتن   ناصل الوجه لا تنلى حروفي 
  فالاعتن/ متفعلن/ فاعلاتن  والعصافير ملء عيني  صارت 
  اعلاتن/ ميييييييتفعلن/ فييييييي   أطنيات ألم من حولها الخول

 فاعلاتن
  فاعلاتن/ متفعلن/ فاعلاتن  لا تموت الحرول فالوجد حالة 

، إ  يقع في الخلل العروةي، حينميا يقيول في     67أولا يجيد الشاعر استخدام هذا البحر 
 نفس القصيدة أبطاقة شخصية لحب ممنوع :
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 فاعلاتن/ متفعلن/ فاعلاتن  فاستريحي نسيت ألوان وجهي   1
 فاعلاتن/ مستفعلن/ فاعلاتان          وت من صراخ الملىاميرأقلع الم    2
 فاعل / متفا     لو لم    3
 فعلاتن/ مستفعلن/ فاع     أتملاك في نقا الأرض   4
لاتيييييييييين/ فيييييييييياعلاتن/     قرآنا يعلى في الدرب حتى     5

 مستفعلاتن
 فاعلاتن/ مستفعلن/ فاعلاتان  لا تموت الأقدام في ساحة الوقف    6

 متفا    –ر الثال  والرابع والخامس   الثال : جاء على فاعل والخلل في الأسط 

    الرابع والخامس: فعلاتن/ متفعلن/ فاعلاتن/ فاعلاتن/ مستفعلاتن  

  البحر السريع: - 2

استخدم سميم القاسم بحر السريع كيثيرام في قصيائده، ومين توقيعاتيه الشيعرية بعنيوان       
 يقول:  68أ"حلم عبد الناصر"

مسيييييتعلن/ مسيييييتفعلن/    ونة الذاكرةما طرحت زيت  1
 مفعلا

 متفعلن/ مستفعلن/ مفعلات  ثمارها إلا وراء الرحيل  2
 مستفع     يا ميوت  3
 لن/ مستفعلن/ مفعلا   فافتم شرفة اخخرة  4

                                                                                                                   

674548

25

2838 

68154 
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 متفعلن     وماشييا  5
 مستعلن/ مفعلات   اخترق المستحيل  6

ت التقلييدي  وبهذا التشكيل الحر يمكننا ملاحتة أن الذي جرى ليس سوى تجلىيء البيي  
 بحي  يمكن أن يكتب كما يلي:

 ثمارها إلا وراء الرحيل  ما طرحت زيتونة الذاكرة 
 وماشيام أخترق المستحيل  يا موت فافتم شرفة اخخرة 

والشيياعر في هييذا البحيير يلجييأ إلى أسييلوب التجلىئيية، لأن تفعيييلات البحيير هنييا ليسييت   
لتفعيلتيان اللتيان يتيألف    متجاوبة كتفعيلات الطوييل والبسييط ميثلام حيي  تكيررت ا     

 مفعولاتن  –مستفعلن  -منهما الإيقاع إ  إن تفعيلات السريع هي: مستفعلن

ويطور سميم القاسم بحر السريع فيحذل التفعيلة الأولى من بع  الأبيات بحي  يجعيل   
أبياتام تسير على أمسيتفعلن مسيتفعلن مينفعلان  ويجعيل أبياتيام أخيرى تسيير عليى         

 "   69أقد التلىم هذا في القصيدة كلها  و ل  في قصيدة "الرعبأمستفعلن مفعلا  و

 مستفعلن/ مستفعلن/ مفعلات  حين تغيب الشمس قالوا أطيب  1
 مستفعلن/ مفعلا            في حجرة من وطين  2
مسيييييتعلن/ مسيييييتفعلن/             أحرم قالوا من عناق الهموم  3

 مفعلات
 مستفعلن/ مفعلا    بيني وبين القمير  4
 مستعلن/مستعلن/ مفعلا   يرعبهم أعلم ب  الضجر  5

                                            

692196932

10 
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 مستفعلن/ مفعلا              بيني وبين النجوم  6
مسييييييتعلن/ مسييييييتعلن/            يرعبهم لمس جذوع الشجر   الخ"  7

 مفعلا

مثل   70أويستخدم محمود درويش بحر السريع في قصيدته "حبيبتي تنه  من نومها" 
و توزيع التفعيلات عليى الأسيطر الشيعرية دون    الاستخدام الأول لدى سميم القاسم وه

اللجييوء إلى حييذل التفعيليية الأولى  ولكيين الييربط بييين التفعيييلات لا يييؤدي إلى الوحييدة   
 المعنوية للبيت كما رأينا لدى سميم القاسم: يقول في قصيدته:

 متفعلن/ مستعلن/ معلا   "طفولتي تأخذ في كفها   1
 مفيمستعلن/ مستفعلن/   زينتها من كل شيء   2
 علا     ولا   3
مسيييتفعلن/ مسيييتعلن/       تنمو مع الريم سوى الذاكرة   4
 مفعلا
 مستفعلن/ مستفعلن/ مفعلا   لو أحصت الغيم الذي كدسوا   5
ميييييتفعلن/ مسيييييتفعلن/     على إطار الصورة الفاترة   6
 مفعلا
ميييييتفعلن/ مسيييييتفعلن/     لكان أسبوعام من الكبرياء    7

 مفعلات
 ن/ مستفعلن/ مفعلامتفعل    وكل عام قبله، ساقط   8
ميييييتفعلن/ مسيييييتفعلن/     ومستعار من إناء المساء   9

 مفعلات

                                            

707 



275 

 

مسييييتفعلن/ مسييييتفعلن/    يوم تدحرجت على كل باب   10
 مفعول

مسييييتفعلن/ مسييييتفعلن/    مستسلمام للعالم المشغول    11
 مفعول

 متفعلن/ مستعلن/ مفعلا  أصابعي تلىفر لا تقذفوا   12
 / مفعلاتمتفعلن/ مستفلن  فتات يومي للطريق الطويل"   13

معام بينميا يسيتدعي المعنيى     3+  2+  1ويستدعي التشكيل الموسيقي ربط الأسطر  
ربط الأول والثاني معام والثال  والرابع معيام، كميا يسيتدعي التشيكيل الموسييقي ربيط       

إلا أن المعنى يسيتدعي ربيط    –على أساس البناء التقليدي  –الطريق  الرابع والخامس 
 س معام السطرين الخامس والساد

%   إ  جياء فقيط في ثيلاث قصيائد،     0.85البحر البسييط: تبليغ نسيبة وروده     - 2
" (مود درويش  والثانيية قصييدة    71أإحداها مقطع من مقاطع قصيدة"سقوط القمر

(ميود دروييش، وهيي  ات إيقياع جدييد يعتميد عليى مجيلىوء           72أ"المدينة ا(تلية" 
تقليدي  ثم قصيدة وحيدة لسيميم القاسيم هيي    البسيط دوماا تقيد بما ورد في الشعر ال

وهي تقوم على توزيع التفعيلات على أسطر شعرية حي  جياءت    73أ"يا قيصر الروم"
 كما يلي:

مسيييييتفعلن/ فييييياعلن/       "يا قيصر الروم: قالوا الجار للجار  1
 مستفعلن/ فاعل

                                            

71115 

72129 
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مييييتفعلن/ فيييياعلن/ مييييتفعلن/       وأنت دار بما حملتني دار  2
 فاعل

ميييتفعلن/ فعلييين/ مسيييتفعلن/       ووجهي ةائع ويديدمي يسيل،   3
 فاعل

مسييييييتفعلن/ فعليييييين/       مشلولة وفمي سدوه بالقار  4
 متفعلن/ فاعل

ميييييييتفعلن/ فييييييياعلن/       وأنت دار بما حّملتني    دار  5
 متفعلن/ فعلن

مسييتفعلن/ فعليين/ مسييتفعلن/      فاربط كلام ، خذ عني جراجمه  6
 فعلن

مستفعلن/ فياعلن/ مسيتفعلن/        يطلون بالموت أبوابي وأشجاري  7
 فاعل

مسييتفعلن/ فعليين/ مسييتفعلن/      ما ا تريد؟ وهذي جلىيتي  هب  8
 فعلن

مسييييييتفعلن/ فيييييياعلن/              من بيد تجد إلى أعتابكم جار  9
 مستفعلن/ فاعل

مسيييييتفعلن/ فييييياعلن/               يا قيصر الروم قالوا الجار للجار  10
 مستفعلن/ فاعل

ميييتفعلن/ فعلييين/ مسيييتفعلن/      اريوأنت لي حطب التاريخ في ن  11
 فاعل

وكل الذي صنعه سميم القاسم، في هيذه القصييدة، أنيه جعيل كيل سيطر شيعري في أربيع          
تفعيلات "نصف البيت القديم" ولكي يشعرنا بوحيدة كيل سيطر موسييقيام جعيل لهيذه       
الأسطر قافية مشتركة، تضيع إ ا قمنيا بعدمياج الأسيطر الشيعرية بعضيها ميع بعي         
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ات قصيدة تقليدية  وهذه القصيدة في الحقيقة تقليدية البناء وكل ما فيها لتشكيل أبي
من تصرل أن الشاعر كرر الشطرة الثانية من البيت الأول أوأنت دار      ولو رفعنيا  
هذه الشطرة لاستقام تقطييع القصييدة عليى المقيياس التقلييدي للبحير   وبيربط أسيطر         

 القصيدة تصبم:

 وأنيييت دار بميييا حملتنييي دار  ار للجاريا قيصر الروم قالوا الج 
 مشلولة وفمييي سيييدوه بالقيييار          دمي يسيل، ووجهي ةائع ويدي 
 فاربط كلام ، خذ عني جراجمه         وأنييييت دار بميييا حملتنييي دار  
 ما ا تريد؟ وهذي جلىيتي  هيب  يطلون بالموت أبوابي وأشجاري 

يجعيل الأبييات تفقيد معانيهيا المسيتقلة اليتي تتحقيق في أبييات         بل وإن مثل هيذا اليربط    
 القصيدة التقليدية وهذا يؤكد الشكل الحر لهذه الأبيات  

و(مود درويش مقطع في قصيدته سيقوط القمير مين البحير البسييط تم تشيكيله كميا         
 يلي:

 مستفعلن/ فعلن     "في البال أطنيييية  1
 مستفعلن/ فعلن     يا أخت لم تليد  2
 مستفي      امييين  3
 علن/ فعلن      لأكتبهيا  4
 مستفعلن/ فع يي     رأيت جسم   5
 لن/ مستفعلن/ فعلن     محمولام على اللىرد  6
 متفعلن/ فعلن/ مستيفي     وكان يرشم ألوانام  7
 علن/ فعلن    فقلت لهيم  8
 مستفعلن/ فييا     جسمي هناك  9
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 علن/ مستفعلن/ فعلن    فسدوا ساحة البليد  10
 مستفعلن/ فاع    كنيا صغيرين  11
 لن/ مستفعلن/ فعلن    والأشجار عالية  12
 متفعلن/ فعلن/ مستفي   وكنت أجمل من أمي  13
 علن/ فعلن     ومن بلدي  14
 –مستفعلن/ فييا      من أين جاؤوا  15
 علن/ مستفعلن/ فعلن   وكرم اللوز سيجه  16
 مستفعلن/ فعو      أهلي وأهلي   17
 لن/ مستفعلن/ فعلن    بالأشواك والكبد"  18

ا تتكون تشكيلات السطر الشعري من تفعيلتين، وأربع تفعييلات، بيربط السيطر    وهن 
بالييذي يليييه في الأبيييات الموةييوعة بييين الأقييواس  وهييذه الأسييطر بييرطم انتتييام عييدد    
تفعيلاتها لا نستطيع كتابتها بالطريقة التقليدية حيي  يضييع منهيا تيرابط المعياني،      

 وقافيتها المنوعة فتصبم: 

 أست تفعيلات      نامي لأكتبها    يا أخت لم تلدفي الباب أطنية   1
رأيت جسم  محمولام عليى اليلىرد   وكيان يرشيم ألوانيام فقليت لهيم       أثمياني           2

 تفعيلات 
جسييمي هنيياك فسييدوا سيياحة البلييد      كنييا صييغيرين والأشييجار عالييية                3

 أثماني 
     وكنييت أجمييل ميين أمييي وميين بلييدي    ميين أييين جيياؤوا وكييرم اللييوز سيييجه           4

 أثماني 
 أاربع                                          أهلي وأهل  بالأشواك والكبد  5
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وعلاوة على أن هيذا التشيكيل لييس معهيودام في بحير البسييط التقلييدي، فيعن معياني           
 الأبيات لا تتم بانتهائها، بل إن هذا الترتيب يوقع خللام في ترابط المعاني  

انية استخدام تفعيلات البحر البسييط في قصييدته الرملىيية    ومحمود درويش يطور إمك 
إ  نشيياهد ألوانيام طريبيية مين التشييكيلات، ولكنهيا  ات إيقيياع      74أ"المدينية ا(تلية"  

 جميل 

 مستفعلن/ فعلن/ فاعلن          "الطفلة احترقت أمها  1
 متفعلن           أمامهييا  2
 مستفعلن/ فاعلان          احترقت كالمسيياء  3
 مستفعلن/ فاعلن/ فاعلن         -يصير اسمها   وها:وعلم  4
 مستعلن/ فاعلن          -في السنة القادمة   5
 مستعلن/ فعلان           سيدة الشهداء  6
 –متفعلن/ فاعلن/ فا            "وسول تأتي إليها  7
 علن/ فاعلن/ فاعلان           إ ا وافق الأنبياء"   8
 فعلن/ فعلن/ فاعلنمست           الطفلة احترقت أمها  9

 متفعلن            أمامهييا  10
 مستعلن/ فاعلان           احترقت كالمساء  11
 مستعلن/ فاعلن/ فاعلن  من يومها لا تحب القمر  12
 متفعلن            ولا الدمى  13
 فاعلن    كلمييا  14
 مستفعلن/ فعلن/ فاعلن  جاء المسا صرخت كلها  15
  متفعلن/ فاعلن/           أنا قتلت القميير  16

                                            

74131
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 متفعلن/ فاعلن/ فاعلان  لأنه قال لي   قال   قال  17
 مستعلن/ فاعلن/ فاعلان  أم  لا تشبه البرتقال  18
 متفعلن/ فاعلان           ولا جذوع الشجر  19
 مستفعلن/ فاعي   أم  في القبر  20
 لن/ فاعلان   لا في السمياء  21

ونلاحييظ في هييذه القصيييدة اعتمادهييا علييى تفعيييلتي البسيييط أمسييتفعلن +        
 ن  وما يتفرع عنهما من صيغ:فاعل

 مستفعلن ييييييي متفعلن يييييييييي  مستعلن 
 فاعلن ييييييييي فعلن يييييييييي فاعلان ييييييييييي فعلان 

وقد كرر الشاعر التفعيلة الثانية، فأعلن في كل قصيدته بدلام مين مسيتعلن    ولعيل     
 مسييتفعل وهييي  ليي  يرجييع إلى إحسيياس الشيياعر المرهييف، الييذي حييول مسييتفعلن إلى 

مسييتعل  وهييو يسيياوي   –فيياعلن  –تسيياوي فيياعلن، فأصييبم الييوزن أمسييتفعلن    
فياعلن  ثيم اسيتغل الشياعر إمكانيات صييغ فياعلن بلىييادة          –فياعلن   –أمستفعلن 

  الساكن عيها  وهذا تطوير لموسيقى الشعر  

 القصيدة المتعددة الأوزان: - 2

فرصيام للتعيبير عين تعقييد التجربية،       إن التعدد في أوزان القصييدة يمكين أن يتييم لهيا     
وثراها، ويتل للتعدد إمكانييات موسييقية، تسياعد عليى تليوين المعياني والعاطفية،        
حينما يصبم المعنى والموسيقى شيهام واحدام لا يمكن فصمهما في القصيدة  وكما يقول 

، مكليش: أالكلمات نفسها مبنية بناء ملىدوجام  إنهيا أصيوات تعتيبر رميوزام للمعياني     
وهييي أيضييام رمييوز للمعيياني تعتييبر أصييواتام  وأنييت لا تسييتطيع أن تسييتعملها بعحييدى  
الصفتين، دون أن تستعملهما بالصفة الثانية، أي أن  لا تستطيع أن تستعمل الجرس 
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دون المعنى، ولا تستطيع كذل  أن تغير الصوت تغيييرام مادييام دون أن تغيير المعنيى،     
   75أوبالأحرى تفقده 

ذا الفهم لدور الموسيقى يمكننا تتبع الدور الفني الذي تحققه التنوعات من خلال ه 
الإيقاعية في القصيدة من خلال تعدد أوزانها  وقد استغل الشعراء تعدد الأوزان في 

قصائدهم المقطعية إ  لوّن الشعراء تجاربهم الموسيقية باختلال المقاطع واختلال 
وفي قصائد أخرى تتداخل الأوزان في بناء                        أبعادها النفسية  

القصيدة انسجامام مع الحالة الشعورية واتساقام مع المعاني المضطربة والمتداخلة  
% وهي تدلنا على بدء 6.3ويبلغ مجموع نسبة ما ورد من القصائد المتعددة الأوزان 

ة "الفدائي في قصيد  اهتمام الشعراء بهذه الإمكانيات التي يتيحها هذا التعدد 
" لفدوى طوقان تتعدد الأصوات وتتعدد معها البنى الموسيقية،  لتعب  76أوالأرض

 عن الأبعاد الفكرية والنفسية في القصيدة 

تتكون قصيدة الفدائي والأرض، من ثلاثة مقاطع: المقطع الأول والثال  نسيمع فيهميا    
لمقطع الأول يتحيدث الفيدائي   صوت الفدائي  والمقطع الثاني نستمع فيه إلى الراوي   في ا

 الشهيد مازن:

 أجلس كي أكتب  ما ا أكتب؟" 
 ما جدوى القول 
 "يا أهلي يا بلدي يا شعبي   الخ 

جاء هذا المقطع من بحر المتدارك وفيه نشعر بتيوتر المتحيدث  وكيان البحير بموسييقاه       
السريعة معيبرام عين انفعيال المتحيدث وتيوتره أفعلين/ فعلين/ فعلين/ فعلين  ثيم           

                                            

75196338 

763847 



282

 

صيوت اليراوي ليحيدثنا عين ميازن  وجياء        –نتقل الشاعرة إلى الصوت اخخر صوتها ت
الحدي  بعد  ل  من بحر آخر، فالصوت هو صوت جدييد ييروي ولا يصينع الأحيداث،     

 يرثي ولا يمنع الشهادة 

 في بهرة الذهول والضياع" 
 أةاء قنديل إلهي حنايا قلبه 
 شع في العينين وهج جمرتين 
 وأطبق المفكرة 
 ازن الفتى الشجاع   هب م 
 بحمل عبء حبيه 
 كل هم أرةه شعبه 
  "كل أشتات المنى المبعثرة   الخ 

وهنا تستخدم الشاعرة بحر الرجلى لتروي لنا قصية ميازن، راثيية، فرثاؤهيا ييأتي لسيرد        
قصيية بطولتييه فحسييب  ويكييون للموسيييقى دورهييا في تحقيييق معيياني الحييلىن  وأجيين أن 

أالييذهول     فس الحلىينيية والييذي جيياء في الكلمييات:الإكثييار ميين أحييرل المييد يييوائم اليين
 الضياع    أةاع    قنديل    إلهي    حنايا الشجاع      

أقلبيه    مفكيرة       وتكثر من حرل الهاء في الروي، وهو يناسب كذل  موقف الحلىن:  
ثم تعود بنيا الشياعرة إلى الشيهيد ليحكيي عين لحتية        حبه     أرةه     شعبه  

ون  ليي  بييالعودة مييرة أخييرى إلى البحيير المتييدارك، فالفييدائي مييا زال  استشييهاده، ويكيي
 يتحدث وها هنا يحب بالموت    ويستشهد:

 طوباسي وراء الربوات" 
 آ ان تتوتر في الكلمات 
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 وعيون    هاجر منها النوم 
 الريم وراء حدود الصمت 
 تندلع تدمدم في الربيوات 
 تله  خلف النفس الضائع 
 ترك  في دائرة الموت 
                            
 يا ألف هلا بالموت 

ويكون انقطاع الأبيات هنيا  ا هيدل تعيبيري، فالفيدائي استشيهد ولم يكميل حديثيه،         
فتقوم الشاعرة بعكماله، ولا يكون  لي  مين خيلال صيوت جدييد، أو بحير جدييد، بيل         

ن يكون متابعة لما يريد الشهيد قوله، وكأن استخدام  البحر نفسيه ييوحي بالمضيمو   
هنا    فكأن الشاعرة تقول للشهيد نحن لا نكمل حيديث  بينفس صيوت  وموسييقاك     

 سنكمل مسيرت    

 يا ألف هلا بالموت " 
 واحترق النجم الهاوي ومرق"     الخ 

وفي قصيدة أشعار عراقية لسالم جبران نجده يستخدم عدة أبحر وهي مكونية مين  سية     
  باستثناء المقطيع الثالي  "إلى شياعر    مقاطع، جاءت كل مقاطعها من أالبحر المتدارك

فع ا   عراقي" وهو بحر الرجلى، وكأنه أراد أن تب الشاعر بهذا الصوت المنفرد  
كان المقطعان الأول والثاني قد جاءا من المتدارك في قصيدته حي  يروي فيهميا قصية   

ر  عييذاب فتيياة وبييائع صييحف، يتنقييل في المقطييع الثاليي  إلى بحيير الرجييلى مخاطبييام الشيياع 
وحينما تاطب الجلاد بالمقطعين الرابع والخامس يعيود إلى المتيدارك ميرة أخيرى وكيأن      
هذا الغضب الذي يوجهه إلى الجلاد هو امتداد لذل  الألم، الذي وصفه لنيا في المقطعيين   

 الأولين 
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  هذا الشعر الأسود " 
                        
 فهو بقية رأس فتاة 
 داستها قبل قليل 
 ابات" عجلات الدب 

 والمقطع الثاني كان عن بائع الصحف الذي حكم عليه بالإعدام: 

 وقضت محكمة الفاشست اللىعران" 
 "أن يعدم إنسان                                                                    

 وعندما تاطب الشاعر ينتقل إلى بحر الرجلى في المقطع الثال :

 ا"فالحرس القومي يا شاعرن 
 "ترعبه القصائد الخضراء 

 وتتم القصيدة بمقطعين من المتدارك مخاطبام فيهما الجلاد: 

 اشرب كأس الدم يا جلاد" 
 اشرب واشبع 
 وانشر في ساحات مدينتنا 
 قطعان الفاشست الأوطاد 
 الخ "                                    
 :وفي المقطع الأخير يقول 
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   77أ الخلي في وطني بيت واطضب يا جلاد   

ويسييتخدم توفيييق زييياد تعييدد الأوزان مييع تعييدد الأصييوات الييتي تتحييدث في قصيييدته   
الدرامية  أمقتل عواد الأمارة من كفر كنّا    وهذه القصيدة في ثلاثية أصيوات وصيوت    

 من بعيد وتهليلات جماعية وقد بناها الشاعر باستخدام بحريْ الوافر والرمل 

 أالوافر  تبرنا فيه عن موت عواد الأمارة فالصوت الأول جاء من بحر  - 1

  "على الأسفلت مات اليوم "عواد الأمارة" 
 رطيف الخبلى في يده، وفوق الكتف فأس 
 رصاصات ثلاث 
 جهنه يصفرن 
 "من صوب البيادر 
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أما الصوت الثاني والثال  فجاءا يعددان أوصيال أعيواد الإميارة  ومناقبيه،       3 – 2
 وجاءا من 

 أبحر الرمل  

عييود الصييوت الأول واصييفام لعييواد الأمييارة وطريقيية قتلييه ويكييون هييذا امتييدادام  وي- 4
 للصوت الثاني والثال ، لذا جاء من بحر الرمل أيضام 

ثم يعود الصيوتان الثياني والثالي  لا يصيفان وإمايا يحكييان عين أحيلام عيواد           6 – 5
 الأمارة وانتهائها 

الوافر   فع ا كان هنياك واصيفام مين    ويجد الشاعر هنا ةرورة تغيير البحر فيلجأ إلى أ 
 خلال بحر أالرمل  فعنه هنا ينقل لنا أحلام الشهيد وكيف انتهت 

وبعد هذا ينتقل في المقاطع السابع والثيامن والتاسيع والعاشير والحيادي عشير والثياني        
  8  والصيوت الثياني أ  7عشير ميرة أخيرى إلى بحير الرميل لنسيتمع إلى الصيوت الأول أ       

  والتهليليية الجماعيية   11  وصوت من بعيد أ10الأصوات الثلاثة أ  و9والثال  أ
  وهذه الأصوات كلها تأتي من بحر الرمل  وهي في مجملها تعود لتحكي كييف أن  12أ

 القتل قد أصاب ستة رجال منذ بداية العام 

ل وإ ا كان التنويع في الأوزان يفيد القصيدة في بنائها الدرامي إلا أن تعدد الأصوات بمث 
هييذه الكثييرة لم يكيين لييه مييبرر فييني، إ  بالإمكييان إلغيياء الصييوت الثاليي  وإدميياج صييوته  

 بالصوت الثاني، دون فاصل أو إحساس بعدم الانسجام 

 القصيدة  ات النمط الملىدوج: - 3
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لجأ شعراء فلسطين ا(تلة إلى استخدام الطاقات التعبيرية للقصيدة العربية بشيكلها   
 إلى حيوية الشكلين وقدرتهما على الأداء والتلازم في التعيبير  القديم والحر، ومما يشير

عن تجربة واسعة معقدة  وهذا ما نراه لدى الشعراء الذين اسيتخدموا قصييدة الينمط    
الملىدوج التي تستخدم الشكل الحر والشكل التقليدي في بنياء فيني واحيد، ويشيير سمييم      

فيهيا أنيه لجيأ في قصييدة "حواريية       إلى هذه التجربة في مقابلية صيحفية  كير     78أالقاسم
العييار" إلى اسييتخدام هييذين الشييكلين للتعييبير عيين مضييمونين مخييتلفين رأى ةييرورة    
التعبير عنهميا بموسييقى مختلفية  ولنأخيذ مثيالام مين قصييدته اليتي أشيار إليهيا وهيي            

 "البحر الكامل"    79أقصيدة حوارية العار

مية، فيها تتعدد الأصوات، ففيها على القصيدة كما يدل عليها عنوانها، حوارية درا 
التتابع: السادن، العبيد، واوزيريس، والشاعر، والسلطان، فصوت السادن هو صوت 
سيده اليذي يقيدم ولاء الطاعية للسيلطان ولعبييد اليذين لا يقيدمون للسيلطان سيوى          

 التسبيم بحمده  

لرافضين لسيلطته   أما السلطان فعنه يمارس سلطته ليكمم الأفواه، ويمارس القمع ةد ا 
وأوزيريس: رملى انبعاث الحياة   والشاعر: هو الصوت الموقظ لشعبه من سباته   هذه 
الأصوات كلها تتداخل ويمتاز بينها صوت وةم النبرات مجلجل وهيو صيوت الشياعر،    
وقييد جيياء هييذا الصييوت بييالوزن العمييودي  وكييأن سميييم القاسييم قييد أراد للشيياعر أن   

ر القديم، الذي كان ييثير الحمياس في القبيلية لليذود     يستعيد ويستحضر صوت الشاع
 عن حماها   فع ا جاء صوت أوزوريس صوتام رملىيام هادئام للتحذير   

 "أوزوريس:   1
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 عبر القرون الدامسات وعبر طوفان الرماد  2
 عبر المذلة، والخيانة والشقاء    3
 عبر الكوارث والمخاطر  4
 عبر المسافات السحيقة، عبر آلال المجازر  5
 نكسار الرافدينعبر ا  6
 وعبر أحلىان الجلىائر  7
 عدنييا  8
 وملء قلوبنا وهج النبوة والفداء  9

 عدنييا  10
 وملء شفاهنا  11
 تسبيحة الأفق المكبل للضياء  12
 عدنييا  13
 فعما لللىوايا الداكن يا شعبي  14
 وإما للواء"   15

يأتي صوت الشاعر بالشعر العمودي مجددام دور الشياعر التقلييدي في القصييدة، اليذي      
 قبيلته على النلىال والغلىو، وهنا يحرض على الصمود والمقاومة : كان يحرض أبناء

 وبغير ص  جراحنا لا تقسم طير الليواء الحير لا نترسيييم  1
 وبغير وحي الشعب لا نتكلم ولغير قدس الشعب لسنا ننحني  2
 كأسام يفي  على جوانبها الدم فلتشرب الرايات نخب جراحنا  3

ينما تتيداخل أصيوات السيلطان والسيادن     ويأتي صوت أوزوريس محذرام من الصمت ح 
 والعبيد:
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 "مستنقعات الصمت للديدان فليقنع بصمتيييييه  1
 من باع للشيطان جذوته، وخان عهود بيتيييييه  2
 مستنقعات الصمت للديدان والقمم العصيييييية  3

يستجيب الشاعر لهذا التحيذير والنيداء وتكيون اسيتجابته ليسيت خطابيام وإمايا تيأتي          
 العالي المجلجل بالشكل التقليدي: قسمام، بالصوت

 وبصحوة تبني اللىمان وتهييدم  قسمييام بأطييلال لنييا تتكليييييم  1
مييييينهم بمييييييدان الفيييييييداء     قسمام بمن أهووا وآخر شهقيية  2

 تقدمييييوا
 طير اللواء الحيير لا نترسييم  قسمام بأعراس الجراح وفجرها  3

أبحر الرجيلى  يسيتخدم بييتين فقيط      من  80أوفي قصيدة محمود درويش "وعاد في كفن" 
من مجلىوء الرجلى جاءا على الطريقة التقليدية، ويسيتخدمهما الشياعر كمفتياح يهييء     
الييذهن لمتابعيية قصيية الشييهيد    ويصييبم هييذان البيتييان كلازميية يكررهييا الشيياعر ،  

 فتلفت السمع والذهن إلى حكاية الشهيد:

 يحكون في شجييين  يحكييييون فييي بلادنيييا 
 وعياد في كفيييييين  احبي الذي مضىعن ص 

بعد هذين البيتين يهيء الذهن لاستقبال قصة صاحبه "الذي عاد في كفين"   مين هيو     
   ؟ كيف مات    ؟ وما ا وراءه  ؟

 "كان اسمييه        1

                                            

8034 



290

 

 لا تذكييروا اسمه  2
 خلوه في قلوبنييا  3
 لا تدعو الكلمة  4
 تضيع في الهواء كالرماد  5
 ل الضماد" خلوه جرحام راعفام   لا يعر  6

وبعد مقطعين يعود الشاعر إلى نفس الافتتاحية التقليدية لقصيدته، وتكون مهمتها  
 هنا الربط المعنوي والتهيهة النفسية لاستمرار الحدي  عن هذا الشهيد   

   يحكييييون فييي بلادنيييا  1
 يحكون في شجييين  2
   عن صاحبي الذي مضى  3
 وعياد في كفيييييين  4
 اه خلف الباب ما قال حين زطردت خط  5
 لأمه: الوداع  6
 ما قال للأحباب     للأصحاب  7
 موعدنا طدام     الخ"   8

ويكمل الشاعر القصة وتكون مهمة المطلع التقليدي هي مهمة نفسية، بما يحقق الوقع  
                                                 التقليدي المطلع بقافيته النونية، من تهيؤ وانتباه لما سيأتي بعد  ل  

(مود عوض عباس يستخدم فيها بحرين   81أوفي قصيدة "إيقاعات في بهر مهجورة"
هما الوافر والرمل في قصيدته الشكل الحر والشكل التقليدي الذي تتم بها قصيدته، 

 وإ ا كان تتم قصيدته بالبناء التقليدي فعنه يمهد له شكليام ومعنويام    
                                            

816473 
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 فوجود الحق أقوى 
 الساقطين   من حراب 

****** 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثالث:

 الفصل الثالث:

 القافيــــة

تعتبر القافية عنصرام رئيسيام مهمام في القصيدة، ولم تتخل عن أهميتها على         
امتداد تاريخ تطور القصيدة العربية    وإ ا كنا اليوم نرى تحللام من قيود القافية 
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ر برويٍّ واحد في قصيدته، فعن هذا الانفكاك من أسر القافية التقليدية التي تللىم الشاع
ليس نبتام شيطانيام، بل له جذوره التراثية  ولعل الموشحات كانت أول ثورة على نتام 

إلى تنويع أحرل الروي في   82أالقافية العمودية المتصلة، حينما لجأ الموشحون
 قوافيهم 

ويع القوافي في القصيدة الواحدة باستخدام وفي مطلع هذا القرن لجأ الشعراء إلى تن 
الأسلوب المقطعي  ثم وصل التطور في الشعر الحر إلى إرسال القوافي إرسالام تامام في 

بع  القصائد  وقد أطلق بع  النقاد صرخات الذعر خشية زوال القافية، بعد أن 
اللبس لعدم  رأوا  ل  الفي  من الشعر الحر والقصائد النثرية، مما يوقع القارئ في

 تمكنه من التمييلى بينهما 

ولكن متابعة نتاج الشعراء الذين كتبوا الشعر الحر، يجعلنا نؤكد أن إهمالهم  
للقافية يجب ألا تيف أنصارها لأن الشعراء هم أكثر الناس إدراكام لأهمية القافية 

ن أفالشاعر الذي يتصرل في القواعد الصارمة للوزن، يستطيع أن ترج من الوز
الواحد إيقاعات مختلفة من حي  صورتها المادية وتأثيرها النفسي  ولكن هذا 

التصرل في الوقت نفسه يجعل الشاعر محتاجام إلى أداة تقيد الإيقاع الأصلي للوزن،  
وهذه الأداء هي  – ل  الإيقاع الذي يفترض حسن ثباته كجلىء من الشكل الشعري 

 القافية   

لقافية التي أشار إليها أأوستن وارين  بقوله: "إنها والشعراء يدركون وجيفة ا 
أو ما يشبه الإعادة  –جاهرة بالغة التعقيد فلها وجيفتها الخاصة في التطريب كععادة 

، وهذه المهمة التي تحققها القافية يحرص الشعراء عليها  إ  إن  83أللأصوات  –
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اء في شعرهم  وهكذا فعن الإيقاع الجميل الذي تحققه القافية بع  مما يرويه الشعر
الشعراء لم  يهملوا القافية في القصيدة الحرة بل طوروها لتكون أكثر مؤاتاة للبناء 

 المركب في القصيدة الحديثة 

إن طرح القافية بشكلها التقليدي له ما يبرره، كما يرى الدكتور شكري عياد   
تنا في القراءة، أي إ  يقول: "فع ا كانت قيمة القافية في الإيقاع هي ةبط خطوا

مساعدتنا على تحديد الأجلىاء أو المقاطع التي تكون وحدة البناء في القصيدة، فطبيعي 
ألا تكون لها هذه القيمة إ ا اختلفت الوحدات أو الأسطر في الطول  ومن هنا تيسر 

إخراج القافية في الشعر الحر  على حين فشلت تجارب الشعر المرسل، أو بالأحرى أن 
ة في الشعر الحر لم تعد لها نفس الوجيفة الإيقاعية التي نعرفها في الشعر القافي

  ويؤكد د  عياد على الدور الذي حققه الشعر الحر بتحرير  84أالمتساوي الأسطر"
القافية من ارتباطها بالوزن، وإ  كان تحرير الوزن من القافية يعني طرح القافية طرحام 

ر القافية من الوزن يعني عدم الالتلىام بموةع معلوم ترد تامام في بع  المقاطع، فعن تحري
فيه  وقد أتاح  ل  الباب للشاعر فرصة صياطة القصيدة في أشكال أكثر شمولام من 
البيت، إ  إن البيت فقد اكتماله القديم: "وتفتت إلى وحدات متفاوتة الطول أشبه 

ان البيت لوحدته الراسخة بالجمل الموسيقية التي يجب أن تلتهم في وحدات أكبر  وفقد
    85أهو مصدر الخطر، ومجال الإيداع في الوقت نفسه، للشاعر الحر"

ولكن التحرر الذي أصاب القافية لم يرق للتقليديين، واعتبروا التحرر في  
استخدامها خسارة فادحة وعجلىام كبيرام يعيب بنيان القصيدة  يقول د  شوقي 

ة من بنيان الإيقاع الشعري الموروث سقطت أو ةيف: "ومن المؤكد أن أركانام كثير
خرّت من إيقاع الشعر الحر، فقد خر ركن البيت وركن الشطر وركن القافية، وهي 
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أركان تحرم الأ ن فيه أنغامام كثيرة، بل أنها لتنقله نقلام من عالم الأ ن إلى عالم البصر 
د حطمت فيه حدود وكأنه شعر ينتم ليقرأ لا ليسمع ولا لينشر أو يتغنى به، فق

القوافي والشطور والأبيات وأصبم سطورام تطول وتقصر، والبصر ينحدر فيها من 
   86أبدئها إلى نهايتها دون توقف أو تمهل أو خواتم منتترة"

ولا يطلق د  شوقي ةيف قوله تعميمام على كل الشعر الحر حين يستبشر  
من التقفية إ  يقول عن عودة  خيرام ببع  تجارب الشعر الحر التي استخدمت أشكالام

جرس القوافي في بع  تجارب الشعر الحر: "تجعلنا نؤمن بأن إحساسام عميقام أخذ 
يسري في نفوس أصحابها بأنه ينبغي أن يسعوا إلى الملاءمة بين إيقاع شعرهم الجديد، 
وإيقاع الشعر الموزون وهي ملاءمة يحسن أن تتسع، فتشمل الالتحام بين لسطر  وبين 

لشطر والأبيات التحامام من شأن الشاعر النابه أن يقيم نتامه، بحي  يصبم لهذا ا
  ويطرح  87أالإيقاع الشعري الجديد نتامام دقيقام من النسب النغمية واللحنية"

الحساني عبد الله مسألة التحرر فيي القافيية بقوليه : " وإ ا اعتيرض اليوزن أو 
 استهوتيه 

إثر الوقول والاستهنال طير مبال بالتبعثر لأنه لا يجد ما قافية  –بقصد الشاعر  –
    88أيدعوه إلى اجتياز العقبة أو مقاومة الإطراء"

 –ويمكننا القول إن القافية لم تغب طيابام كاملام من موسيقى الشعر الحر  
فما حدث أنها تحررت من رتوبها بتنوعها، وليس كل  –باعترال د  شوقي ةيف 

شد أو يتغنى به أومهما يكن فمن الخطأ الادعاء بأن كل الشعر يجب الشعر ينتم لين
أن يكون منغمام وبأن النغم هو أكثر من جلىء واحد في  ل  المركب الذي تتألف منه 
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موسيقى  الكلمات وإ ا كان المراد ببع  الشعر أن يغنى فعن أكثره في الأدب الحدي  
   89أمعد ليتلى كما يُتلى الكلام العادي 

يست القافية في الشعر الحر مسألة اعتراض وزن أو استهواء قافية للوقول ول 
عليها كما يرى الحساني عبد الله  فالقافية الجديدة أكلمة تتيم للقارئ الوقول 

والحركة في آن واحد، في حين كانت القافية القديمة تللىم بالوقول وتعينه حتى عندما لا 
ديدة هي أفضل وأنسب كلمة تأتي في نهاية   فالقافية الج 90أيقف عندها القارئ"

 السطر  ولا يعتمد الشاعر فيها على ثقافته اللغوية بل تبعام لحاجته الفنية لها 

وإ ا كان اعتبار القافية ركنام أساسيام في القصيدة ليس محل خلال فلا يعني  
احصة هذا وقوفنا أمام إبداع الشعراء، وتطويرهم لإمكانيات القصيدة، وأن نترة ف

لإنتاج الشعراء الذين كتبوا القصيدة الحرة، تعطينا صورة واةحة لعنايتهم بالقافية 
بأشكالها المتنوعة وليس أدل على هذا من فرح د  شوقي ةيف بعودة القافية 

إ  يقول "ولم تعد حقام مكررة ولكنها عادت  –وإن كانت لم  تف أصلام  –للقصيدة 
شعارالدوبيت ألموشحات  والمهم أنها عادت وأن منوعة على شاكلة تنويعها في الأ

    91أأصحاب هذه التجارب أحسوا في عمق الحاجة إلى وقائعها حتى يرةوا اخ ان"

وتؤكد الشاعرة نازك الملائكة على أهمية القافية في الشعر الحر في كتابها  
لشعر قضايا الشعر المعاصر، إ  تقول "ومهما يكن من فكرة نبذ القافية وإرسال ا
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فعن الشعر الحر بالذات يحتاج إلى القافية احتياجام خاصا  و ل  لأنه يفقد بع  الملىايا 
   92أالموسيقية المتوافرة في شعر الشطرين الشائع"

ثم تعود لتؤكد على ةرورة القافية في مقالة نشرتها بعد كتابها  ل  بأربعة  
رة نفسية وسيكولوجية عشر عامام وفيها تعدد العوامل التي تجعل التقفية ةرو

لأنها تحدد نهاية السطر  وتلم شتات الجو بالنغم العالي الذي تحدثه وهي   93أملحة
تهدي القارئ أثناء قراءته للقصيدة، وتعبر عن تحكم الشاعر فيما يقول كما تعبر عن 
أفكاره الداخلية التي لا يتعمدها  وهي ةرورية لأنها نغم  وهي تقيد الشاعر وتفيده 

صره بما يقوي بصره، وهي  ات موجة طامضة يستشعرها دون أن يشخصها   إ  تح
 وهي توحي بوةوح الفكرة حين تعلىل شطرام عن شطر 

ولا خلال على أهمية القافية وفائدتها إماا يكمن الخلال على وجيفتهما حين  
 كانت في القصيدة التقليدية عامل علىل بين أبيات القصيدة، أصبحت في القصيدة الحرة

جلىءام من عوامل التواص النفسي بها  ومن ثم فعن هناك ماطين رئيسيين من القافية 
 هما:

القافية العمودية، والقافية الحرة، وتحت هذين النمطين تندرج أنتمة من  
 القوافي متعددة وهي:

 القافية العمودية ويندرج تحتها نتامان: أولام:

 القافية العمودية المتكررة     1
 مودية المتعددة القافية الع    2

                                            

92184 
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 القافية الحرة ويندرج تحتها: ثانيام:

 القافية الحرة المقطعية     1
 القافية الحرة المتغيرة     2
 القافية الحرة المرسلة     3

   أمااط القافية3شكل رقم أ

 أمااط القافية       

 

 

 القافية  الحرة القافية العمودية                                                         

 

      

المتعددة               المتكررة                     المقطعية       المتغيرة                       
 المرسلة

 

 

 



298

 

 

 القافية العمودية أولام :

يعرّل الخليل بن أحمد القافية بقوله: "هي من آخر حرل في البيت إلى أول ساكن  
  وتجمع التعريفات للقافية بأنها التوافق في تكرار أصوات  94أقبله"يليه مع حركة ما 

وأحرل متماثلة في أواخر الأبيات الشعرية  واستخدم القافية العمودية شعراء عدة، 
 39وكتبوا الشكلين الحر والتقليدي على السواء إ  نجد توفيق زياد قد جاء له 

من مجمل قصائده، ومحمود  %42قصيدة مستخدمام فيها الشعر التقليدي بنسبة 
% وفوزي الأسمر 6% من مجمل شعره وسميم القاسم بنسبة 23.5درويش بنسبة 

%     وهذا يدل على أن القافية العمودية لم تفقد وجيفتها، وأن للشاعر 8.6بنسبة 
الحرية في اختيار أسلوب التقفية الذي يراه مناسبام  ويمكننا في إطار القافية العمودية 

 نتامين يندرجان تحتها:  أن نلحظ

 القافية العمودية المتكررة: - 1

"وهي القافية العمودية التي تسير على النهج الاتباعي بالتلىام روي واحد على امتداد  
، والتي جاءت  95أالقصيدة كلها  وفي قصيدة الشاعر جورج نجيب خليل "نحن بخير"

 ها:على البحر الخفيف من أربعة وثلاثين بيتام، يقول في

                                            

9498
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68123

246 
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 وأخوك  الحبيب عن  بعييييد؟!  أي خير هذا الذي أنيييت فيييييه    1
 وبأطوارهييييا دم وصدييييييد   وجراح القلوب تيييلىداد عمقييام    2
 فمات الصييداح والتغريييييد  والهلىار الطروب قد هجر الأي     3
 جف فيها ريحانها والييورود  والجنان الغناء أمسيييت قفييارا    4
 فبهس التبدييييييد والتشرييييييد  لسمّيار بدّدهييا الدهييرونوادي ا    5
 فذاب الصيييوّان والجلميييود   والصخور الصمّاء فتّتها الحقد    6

وجاءت هذه القصيدة بروي "الدال" جامعة في ردفها حرفي اللين "والياء والواو"  
موسيقيام في الوقت وهو جائلى عروةام  وتحقق القافية في هذا النمو ج إيقاعام معنويام و

 اته، ولكن الشاعر يقع في شرك الموسيقى في البيت الثال  والرابع والخامس 
والسادس، حينما يقول جف ريحانها والورود، ألا يمكن أن تجف الياسمين والبرتقال 

الخ    كذل  قوله التبديد والتشريد فكلمة التشريد جاءت لإقفال الإيقاع الموسيقي 
 ود وكذل  كلمة الجلم

ولنأخذ ماو جام آخر تلعب فيه القافية دورها المناسب موسيقيام ومعنويام في  
 قصيدة قصيرة بعنوان أقربان  من البحر الكامل يقول سميم القاسم: 

 يا سيدي أحييلىان أميييه  هذي الحرول المدلهمييية  1
 في فجر آت لييم أةميه  سطرتهييييييييا بتمييييردي   2
 بلتيى جحيمي  مستحمه  يه وبهييييييا أروي طرسييي  3
 والدمع للأطفييال بسمه  لأصيد من وادي الأسييى  4
 لأعيييد للمفجييوع أميييييه  لأرد للثكلييى ابنهييييييييييا  5
 واقطع علي طريق لقمييه  يا سيدي فاطضب وثيييير  6
 ومن جنى الإيمان نعمييه            حسبي من الييلىاد الصمود  7
 وبي من الأحقياد  ميييه           يا سيدي! أنا لن أجيييييوع  8
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 إننييي قربيييان كلمييييييه فاشحذ مداك على جراحيي     9

فالقوافي هنا، هي الكلمات الوحيدة المناسبة للمعاني والتي لا يمكن الاستغناء  
عنها معنويام وموسيقيام  وناسبت القافية العمودية هنا القصيدة القصيرة إ  إن 

لشعر العربي تناسب كل المناسبة شعر المقطوعات حي  يركلى "القافية الواحدة في ا
الشاعر معنى واحدام، أو شعورام واحدام في أبيات قليلة  فيكون في حاجة إلى إحكام 
الربط بين بعضها  وتعاون القافية الواحدة، والوزن الواحد على  ل  إ  إن البيت 

والمفاجأة المقبولة إلى أن يتمثل الأول يحدث ماطام من التوقع، يعالجه الشاعر بالإشباع 
  وقد استطاع الشاعر تصوير الحالة  97أالمعنى أو الشعور كاملام في آخر البيت"

الشعورية من خلال هذه القافية الساكنة، التي تشبه الحشرجة  معبرة عن الغيظ 
المكبوت  وتتكامل هذه القصيدة القصيرة باعتبارها دفقة نفسية متتابعة باختتامها 

 خرية من العدو والاستهتار بعجراءاته بس

 وبي من الأحقياد  ميييه يا سيدي! أنا لن أجيييييوع  

 إننييي قربيييان كلمييييييه فاشحذ مداك على جراحيي  

 القافية العمودية المتعددة: - 2

وهي القافية التي تتعدد فيها أحرل الروي بالتتابع، سواء أكان  ل  على  
في القصيدة العمودية طير المقطعية أو في القصيدة العمودية  أساس تنويع القافية

 المقطعية 
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للشاعر أحنا أبو حنا  ينوّع قوافيه بشكل   98أفي قصيدة "رسالة إلى جميلة" 
 رباعي في ثمانية مقاطع، باستثناء المقطع السادس وهو من ثلاثة أبيات: 

 تاطب في المقطع الأول جميلة الجلىائرية:

 يف شقّت دربها هذي الرساليية"لا تقولي: ك  1
 قد هدتها فييوق زنلىانتييي  البيضيياء هاليييه  2
 من ةياء اليأس والعلىم ومن نور البساليية  3
 وصمود يصرع التلم ويغتييال رجالييييييه"  4

التي تعتبر تمهيدام للرسالة التي  –ثم ينتقل من هذه القافية الساكنة الهادئة  
ة أخرى في المقطع الذي يليه، وهي برويها الرائي تمثل ينتقل إلى قافي –بعثها للمناةلة 

صوتام أعلى من التمهيد، حي  يبلغها تحيات شعبه، وإعجابهم بها مستخدمام روي 
 الراء المتحرك:

 "فع ا حياك في اللىنلىانة الرطبية عطيير   1
 وإ ا شيعّ بهييييا دلء وإينيياس وبهييير  2
 إنها منا تحييييات وإعجييياب وفخيييير  3
 ب كلها قلييب خافق حول  ماير"وقلو  4
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6241105

3945 



302

 

وباستثناء المقطع السابع فعن روي القصيدة يتل يتردد بين روي الحاء وروي  
 الراء متعاقبين ومع اختلال الحرول في كل قافية، إ  جاء بترتيب القوافي كما يلي:

 جيله  –الرجولة  –القتيلة  –ففي المقطع الثال  كانت مثل البطولة  -
 النفير –البصير  –العبير  –نت القافية هي: نور "المقطع الرابع كا -
 مطرقة  –مغلقة  –محرقة  –المقطع الخامس المشنقة  -
 الخناجر –ثائر  –المقطع السادس : الجلىائر  -
 هنا  –كلنا  –السنا  –المقطع السابع: وحدنا  -
  –الخميلة  –الوسيلة  –المقطع الثامن يعود إلى قافية المقطع الثال  البطولة  -

  جميلة

كذل  يتم التنويع في القافية العمودية عن طريق التتابع، وقد يأتي هذا  
التنويع متوائمام، مع تغير البحر كما جاء في قصيدة لجورج نجيب خليل بعنوان "نشيد 

ثم الرجلى  –ثم الرمل  –ثم الرجلى  –الرمل  –" حي  استخدم فيها الرجلى  99أالسلام
 دته ببحر الرجلى:وأخيرام الرمل  ييبدأ الشاعر قصي –

 وفوق كل تييييل  " في حضن كل واد  

 أنشيييودة الأزل ييييردد العبيييييييييياد  

 سلام         سلام   

 لا يسمييع النداء  وكوننييييا أصييييييم  
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 ووحدوا الحداء"  فجيييردوا الهمييييم   

 ثم ينتقل إلى "الرمل" بقافية جديدة: 

 كنت في الماةي منارام للأمييم يين"يا بلاد الأنبيياء الصالحي 
 بسميةم وةاءةم فييي كل فييييييم فلتتلي دائمام في كييل حييين 
 مشرق الطلعة سامي الشميييم ولنقم في أرةنا صرحام مكين 
 في شمييوخ يتسامييى للقميييم ولنكن رملى الوفا من كل دين 

 وهكذا يستمر بتنويع القافية في القصيدة مع تنويع الأبحر  

 وهي  ات أمااط ثلاثة:: القافية الحييرة  نيام:ثا

 القافية الحرة المقطعية: -أ 

ويتم فيها تنويع القوافي بحي  تقف كل قافية فيها عند حدود المقطع، وتتغير  
مع كل مقطع جديد  وقد تتمثل بتكرار قافية أساسية، في كل مقطع سواء أكانت 

من   100أيوميات جرح فلسطيني"واحدة أم ملىدوجة وتمثل قصيدة محمود درويش "
بحر الرمل ماو جام لهذا النتام فالقصيدة تتكون من أربعة وعشرين مقطعام  تلف 

 أطوالها، سواء مقاطعها أو أسطرها الشعرية 

 يقول فيها:  

                                            

100334855
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   " 1أ 

 نحن في حل من التذكييار 
 فالكرميل فينا 
 وعلى أهدابنا عشب الجليل 
 ها لا تقولي: ليتنا نرك  كالنهر إلي 
  :لا تقولي 
  نحن في لحم بلادي    هي فينا 

   2أ 

 لم نكن قبل حلىيران كأفراخ الحمام 
 ولذا لم يتفتت حبنا بين السلاسيل 
 نحن يا أختاه من عشرين عييام 
 نحن لا نكتب أشعارام 
 ولكنّيييا نقاتل 

   3أ  

  ل  التل الذي يسقط في عيني  
 شيطييان إله 
 جاء من شهر حلىيران 
 مس الجباهلكي يعصب بالش 
 إنه لون شهيييد 
 إنه طعم صييلاه 
 إنه يقتل أو يحيا 
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  "وفي الحالين آه 

                                                وهذه المقاطع الثلاثة تكفي للدلالة على هذا الأسلوب 

 ففي المقطع الأول استخدم قافية واحدة هي "فينا" وأقفل بها المقطع   -
 ستخدم قافية ملىدوجة وأقفل بعحداها المقطع وفي المقطع الثاني ا -
 وفي الثال  استعمل قافية واحدة محورية وبها أقفل المقطع  -

ثم هناك نوع مقطعي ويتمثل بتنوع قوافي كل مقطع من مقاطع القصيدة دون  
التلىام بقافية واحدة أو بقافية محورية واحدة أو ملىدوجة في كل مقطع  فقد يشمل 

ة أو مرسلة، ويشمل طيره على قافيتين أو ثلاث أو أكثر، وقد مقطع على قافية واحد
 يشمل المقطع الواحد على قافيتين أو ثلاث ولكن  ل  التنوع يتم بدون انتتام  

 وهي من ستة مقاطع:  101أيقول سميم القاسم في قصيدته "من يوميات جوني جيتار"

    1أ 

 في البركة الدكناء 
 حي  التماسيم، وأفعى الماء 
 أ يا حبيبييبد 
 دربي إلى خطيهتي 
 فهي لي اللىاد والثياب والجيتار 
  ودفتر الأشعار   
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   2أ  

 أطمس طرتيي 
  وأرسم الحداد –يا حبيبتي  –في الحبر 
 على جبيني الشمع 
 ومن خلال الدمع 
 أواصل الإنشاد 
 لحبي المتروك في مدينتي 
 لوجه  المودّع المغمور بالبكاء 
 كلىهرة الشتاء 
 فليرحم الرئيس 
 حم السماءولتر 

 "وجه  والعودة يا حبييبتي 

 اشتمل على ثلاث قوال هي: الأولالمقطع  

 خطيهتي / الأشعار –الماء / حبيبتي  –الدكناء  

 أما المقطع الثاني فاشتمل على أربع قوال: 

 –البكاء  –الدمع  –الإنشاد /  الشمع  –حبيبتي / الحداد  –مدينتي  –طرتي  
 السماء  –الشتاء 

 –ينهار/ ارتعا   –النار  –مل المقطع الثال  على قافيتين هما: الجيتار كذل  يشت
 رشا  
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 –القتال/حبيبتي  –الشمال  –والمقطع الرابع يشتمل على قافيتين: الخيال/ الخيال 
 حبيبتي

الأولاد /  –الرماد الرماد  –المقطع الخامس يشتمل على قافيتين: الميلاد والإنشاد 
 الميلىان  –الجدران 

 ما المقطع الأخير فيشتمل على  س قوال:أ 

 سكون / –حين  –كمين  –حلىين  –حلىين  –الكمين  

 حبيبتي –حبيبتي  –حبيبتي  –حبيبتي  –دينلىويت  –حبيبتي  

 مرحى –الجرحى المطار/  –الأزهار  –الأزهار  –الجيتار  –جنوب / اليسار  –طروب 

مختلفة ويلاحظ أكثر استخدامها في وهذا التنويع في القافية يكسب القصيدة إيقاعات 
القصائد الدرامية مما يتيم مع تنوع القوافي، اليسر في التعبير عن المواقف الدرامية التي 

 وهما:   102أاستخدمت هذا اللون من القوافي قصيدتين طويلتين لتوفيق زياد

      68 –  5 أص     عمّان في أيلول، وهي في  سة مقاطع حرل -
  128- 69 أ ص  كومونة باريس وهي في ثمانية مقاطع حرلمهة سنة على  -

وفيها استفاد الشاعر من إمكانيات القافية المتنوعة حي  تنقل في قوافيه من  
استخدام القوافي المقطعية ا(ورية إلى القوافي المتنوعة المتغيرة ومثل  ل  قصائد 
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ارج ورحلة الداخل" و و "اسكندرون في رحلة الخ  103أسميم القاسم الطويلة "ارم"
    105أوقصيدة فدوى طوقان "الفدائي والأرض"  104أ"رحلة السراديب الوحشية"

 القافية الحرة المتغيرة:-ب 

النمط  الثاني من أمااط القافية في الشعر الحر هو ماط القافية المتغيرة، ويقوم         
حدة دوماا انتتام محدد في فيها الشاعر باستخدام العديد من القوافي في القصيدة الوا

استخدامها  وقد تتشاب  القوافي وتتداخل في القافية المتغيرة بحي  يستعمل الشاعر 
القافية ويتركها، وقد يعود إليها بعد أن يستخدم قافية أخرى، وهكذا دوماا انتتام 

ليل في استعمالها  وهذا النوع هو أكثر الأنواع دورانام في الشعر الحر   وهذا ماو ج لخ
 يقول فيها:  106أتوما من قصيدته "الطريق إلى عمّان"

 أجفان الفأس الغافي في حضن الأرض   1
 تحلم بالأعماق المهجورة   2
 تحلم بالأسطورة   3
 والشجر الخاشع بالأنفاس المقهورة    4
 قنطرة تحلم بالجدول يأتيها يوميام     5
 وتجيييوع   6
 أجنحة تسترخي فوق الجسر المصدوع   7
 ت، الجدرانالطرقات، الكلما   8
 أعمدة الهاتف   9
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 أعشاب الحقل، الإنسان   10
 أكوام الهشيم  عيدان الثقاب   11
 القفل والمفتاح والباب   12
 يلفها   13
 يلفها الضباب   14
 في ساحة الرعود والسحاب   15
 في الليلة الأخيرة   16

 ونلمم هنا تغير القوافي في هذه القصيدة: 

 16-4-3-2  بياتفالقافية الأولى في الأ 
 7-6الأبيات   القافية الثانية في 
  10 – 8الأبيات  القافية الثالثة في 
  15 – 14 – 12 – 11الأبيات  القافية الرابعة في 

    107أوماا ج هذا النمط كثيرة في دواوين الشعراء في الأرض ا(تلة 
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كما أن الشعراء استخدموا نوعام من القافية المتغيرة الذي فيه تتنوع القوافي  
 اعر في قصيدته بقافية محورية أساسية وتتغير مع احتفاج الش

 :  108أيقول سميم القاسم في قصيدته القصيرة "لا تحرميني" 

 أإ ا صرت كفوءام    1
 لأن تسكبي دمعة واحدة     2
 على جثتي العائدة    3
 لا توصدي باب سرك    4
 ولا تحرمي زوج  الحب والمائدة           5
 وحلمام قصيرام على دلء صدرك    6
 لدةأنا الرحلة الخا    7
 أنا العود الخالدة    8
 فلا تحرميني       9

ونلحظ في هذه القصيدة قافيتين الأولى محورية والثانية طير محورية   وقد جاءت  
ا(ورية في الأبيات: الثاني والثال  والخامس والسابع والثامن "واحدة/ العائدة/ 

بع والسادس أسرك / المائدة/ الخالد/ الخالدة"   وطير ا(ورية جاءت في الأبيات: الرا
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من القصيدة  وفي قصيدة "جبين  9/  5صدرك  أي أن القافية ا(ورية تكررت 
 (مود درويش نتعرل على القافية ا(ورية:  109أوطضب"

 "وطني يا أيها النسر الذي يغمد منقار اللهب   1
 في عيونييي   2
 عبر قضبان الخشب   3
 كل ما أملكه في حضرة الموت   4
 جبين وطضب   5
 وصيت أن يلىرع قلبي شجرةوأنا أ   6
 وجبيني منلىلام للقبّرة   7
 أيها النسر الذي لست جديرام بجناح    8
 إنني أوثر إكليل اللهب   9

 وطني إنّا ولدنا وكبرنا بجراح    10
 وأكلنا شجر البلوط      11
 كي نشهد ميلاد صباح        12
 أيها النسر الذي يرسف في الأطلال دون سبب   13
 أيها الموت الخرافي الذي كان يحب    14
 لم يلىل منقارك الأحمر في عيني   15
 سيفام من لهب   16
 وأنا لست جديرام بجناح     17
 كل ما أملكه في حضرة الموت   18
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 جبين وطضب   19

جاءت القافية ا(ورية في الأبيات التالية: الأول والثال  والخامس والتاسع  
 –الخشب  –والثال  عشر والرابع عشر والسادس عشر والتاسع عشر: اللهب 

 طضب   –لهب  –يحب  –سبب  –ب الله –طضب 

 أما القوافي الأخرى طير ا(ورية فقد جاءت في:  

  الموت  –الرابع والثامن عشر: الموت 
  قبرة  –السادس والسابع:  شجرة 
   صباح   –جراح   –الثامن والعاشر والثاني عشر والسابع عشر: جناح– 

 جناح  

أعلى نسبة في القوافي، وتتكرر فيها ونلحظ أن القافية ا(ورية هي التي تشكل دومام 
   110أبع  الكلمات أكثر من مرة و تم بها القصيدة في أطلب الأحيان

ونلاحظ أن القصيدة ابتدأت بالقافية ا(ورية في السطر الأول أالمطبقة  وانتهى بها 
في السطر الأخير بكلمة الشفقة، ونلاحظ كذل  تكراره بكلمة "الشفقة" وهي من 

ا(ورية وكررها متابعة  وهذا التغير الذي نلحته في القافية يفيد الشاعر منه القوافي 
في التعبير عن تجربته ويتيم للشاعر حرية في اختيار القافية الملائمة معنويام 

 وموسيقيام 
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 القافية المرسلة: -جي   

 ا تتمثل في تحرر القصيدة تحررام كاملام من القافية إلا ما جاء منها عرةام  وإ 
كانت القافية المرسلة تطرح قضية طياب هذا الإيقاع العذب الذي تحققه القافية فعن 

القصائد المرسلة تتراوح في جودتها باختلال إمكانية الشعراء أنفسهم، فعرسال 
القافية يحتاج إلى إمكانيات شاعرية تحقق تعويضام عن فقدان هذا العنصر الموسيقي 

 المهم في القصيدة 

بأن الجرس الموسيقي الذي تحققه القافية  –س بع  الشعراء ولعل إحسا 
بتكرارها يقف حجر عثرة أمام انسياب الإيقاع الداخلي الذي يتحقق باسترسال المعنى 

هذا الإحساس هو الذي حدا بهم لإرسال قوافيهم،  ل  لأنه لا يمكن فصل الجرس  –
 الموسيقي عن المعنى كما تقرر اليلىابي  درو:

يسند المعنى، وأنه ليست له قيمة جمالية مستقلة في  اته وهذا هو  أإن الجرس 
أساس اللىخرفة اللفتية صغيرة كانت أم كبيرة وليس الوزن إلا عنصرام واحدام من 

عناصر الجرس  ولا يمثل النتام الوزني في نفسه إلا الإطار اخلي أو العرفي، الذي يستطيع 
ي الحركة الشعرية وينصب العرل المأثور الشاعر في داخله أو بارتسامة له أن ينم

زخرفة المؤثرات الصوتية المتكررة التي تمتع الأ ن ولكن إ ا لم تؤد القصيدة شيهام سوى 
تكرار هذه المؤثرات في رتابة دائمة فعن النتيجة ستكون مجرد خلق شيء يثير الضجر 

أو القاعدة التي  والملل  إماا نقرة الوزن المنتتمة عند الشاعر الحا ق هي الأساس،
يتباعد عنها ثم يعود إليها وهي عنصر في حركة أكبر، وتل  الحركة هي الإيقاع، 
والإيقاع يعني التدفق أو الانسياب وهذا يعتمد على المعنى أكثر مما يعتمد على 

الوزن وعلى الإحساس أكثر من التفعيلات  وهي تمثل الحرية التي يمكن أن يمارسها 
هي صوت الشاعر الخاص يتحدث  –ضرورة التي فرةها على نفسه الشاعر في إطار ال



314

 

  ولعل خير تأكيد على  ل  أن كثيرام من  111أمن خلالها العرل التقليدي الوةعي
، والتي تحتاج نفسام  112أالقصائد التي أرسلت القوافي كانت من القصائد المدورة

هي نوع من التقفية الداخلية  موسيقيام واحدام في قراءتها، إ  تصبم بع  قوافيها إماا 
بل ونجد نوعام آخر من القصائد المركلىة التي يمكن تسميتها بالتوقيعات والتي قد تأتي 

 "القصائد" ،  لا تحتاج إلى قافية  –في سطر شعري واحد، هذه الأسطر أالتوقيعات  

وهي كثيرة جدام وتشكل جاهرة في  –يقول سميم القاسم في إحدى توقيعاته  
 يقول في قصيدته التوقيعة:   –شعره 

 بعنوان أةيق  

 مفاعلن متفاعلان   113أ(اكم التفتيش أشكو  

 وبعنوان أيوم كنت سلعة  

 فعلاتن/ فعلن   قتلوني مييرة  

 متْفعلاتن / فاعلاتن   114أوانتحلوا وجهي مرارا  

ق هو فعن هذه التوقيعات لقصرها الشديد لا تحتمل التقفية، فما جاء بعنوان ةي
شطر من بيت من مجلىوء الكامل  وما جاء بعنوان يوم كنت سلعة شطر من بيت من 

 مجلىوء الرمل  
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توقيعات  لسميم القاسم وطيره، قد جاءت  –وإ ا كانت هناك بع  أقصائد  
 ات قوال فعنها كانت تحتمل التقفية من ناحية شكلية بحتة إ  إن طولها يتيم لها 

 ا لها هنا فهي لا تدخل ةمن القصائد   ل   أما النما ج التي مثلن

  115أتقول ليلى علو  في قصيدتها "جولة عادية في عالم طير عادي" 

 أأنقل الخطو على دقات قلبي  1
 فع ا اشتط النهار  2
 وتعاليييت  3
 في تجاويف الطبول الثائرة  4
 ألف صرخيية  5
 تلهب الأنفاس في الوجه النحاسي  6
 وانطلييق  7
 مارك الوحشي يا أافريقيييا   8
 جنازير النخاسةمن   9

 من بحر الرمل  -أنقل الخطو إلى الأدطال فورام             10

 وهنا تحررت الشاعرة تمامام من القافية   

 لأدمون شحادة يقول:  116أوهذا ماو ج آخر من قصيدة "ومضة من رجع الصدى"

 ودروبي في انحدار الصمت تبقى متعبة  1
 مثل تاج فوق رأس الملكة  2
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 بيورياح الصبم في أيام ح  3
 تطلق الجني شوقام   في التهيرة  4
 في الليالي الحالكة  5
 وفتاتي خلف شباك البيوت المقفلة  6
 يوم كان السور أعلى من رؤوس العاشقين  7
 تتلتى في طضب    الخ   8

برطم أن كليهما من بحر  –ولعلنا نلحظ الفرق بين الموسيقى في القصيدتين  
لقافية بنوع من القافية الداخلية فعن القصيدة الأولى حاولت الاستعاةة عن ا –الرمل 

دقات      بينما انعدمت في المقطع   -النخاسة    تعالت  -الجلىئية أالأنفاس النحاس
 الثاني، مع ةعف صورتها الشعرية  

ويحقق إرسال القافية طاقات كبيرة لدى محمود درويش في قصيدة "بين حلمي وبين 
 سلة:اسمه كان موتي بطيهام"  يقول في قصيدته المر

 "باسمها أتراجع عن حلمها   ووصلت أخيرام إلى  1
 الحلم  كان الخريف قريبام من العشب  ةاع اسمها  2
 بيننا    فالتقينا   3
 لم أسجل تفاصيل هذا اللقاء السريع أحاول شرح  4
 القصيدة كي أفهم اخن  اك اللقاء السريع  5
 هي: الشيء أو ةده، وانفجارات روحي  6
 حر ماشيهي: الماء والنار كنّا على الب  7
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    117أهي: الفرق بيني وبيني    الخ  8

ونرى أن هذه الأمااط المتعددة من القوافي كلها تتماشى مع طلاقة الشعر الحر  
وتلقائيته ولا يجوز لنا أن نفرض على شاعر ما التلىام قافية ما، فعن  ل  تالف 

ة هي أفضل كلمة التلقائية المبدعة، وإ ا جاءت القوافي، فعنها في القصيدة الحرة الجيد
يمكن أن تكون محققة الإيقاع والمعنى معام ، وهذه القافية التي أصبحت جلىءام من 

الإيقاع الكلي للقصيدة تقوم بوجيفة إيقاعية في القصيدة كلّها لا في البيت الواحد في 
 ، كما كان في القصيدة التقليدية  118أعلاقته بما قبله وما بعده
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التضمين النثري
)*(

 

وإ ا   119أليس هناك خلال عليى أهميية الموسييقى في القصييدة، كميا أشيرنا       
كانت أشكال القصيدة الحرة ما زالت تتطيور، ويأخيذ بناؤهيا الفيني أشيكالام وأسياليب       

هييذه الأشييكال الييتي عديييدة، فييعن التضييمين النثييري في القصيييدة الحييرة هييو واحييد ميين 
استخدمها شعر الأرض ا(تلة عليى أنيه جيلىء مين البنياء الفيني للقصييدة في ماا جيه         

 العديدة 

يقول سميم القاسم في حدي  معه: "نحن مللىمون أن نلقي الشعر أمام الجماهير  
وأن نسمعه  هذا ما تفرةه علينا جروفنا النضالية، وجمهورنيا معتياد عليى الإيقياع     

يقاع نفسه يصل أكثر قلوب الجميع، يهلىها، يعميل فيهيا  فيلا بيد إ ن     في الشعر  الإ
من الموسيقى والأوزان"  وفي نفيس الحيدي  يقيرر: "أعتقيد أن الأوزان التقليديية قيد       
تسيييء إلى بعيي  المواةيييع الحديثيية فتفقييدها الحييياة والحييرارة، علييى أن هييذا لا يعييني 

ةيييع معينيية تفييرض مشيياكلها التخلييي عيين الأشييكال التقليدييية  أحيانييام توجييد موا
وإيقاعاتها ورنينها    لذل  فعن اختيار الأشكال الحديثة لا يعني بالضيرورة التخليي   
عن الأشكال القديمة   أنا ةد الاختيار المفتعل   إما هذا    وإما  اك  " ثم يضيرب  
مثلام على  لي  "في دييواني الأخيير" دخيان اليبراكين    قصييدة بعنيوان "القديسيات         

س" وصلت في مقطع من هذه القصيدة إلى ةيرورة وةيع نبيأ صيحفي إخبياري، ولم      الخم

                                            

 

119112 



320

 

أشعر بضرورة صياطة هذا الجلىء شعرام، فوةعته كميا هيو بشيكل صيحفي نثيري، أي      
    120أكما يجب أن يكون"

يؤكد سميم القاسم أن استخدام الكلام النثري طير المموسق في إطيار القصييدة    
إ  إنه يستهدل بالنقلة مين الشيعر إلى النثير، لينقيل ميا       المموسقة له ما يبرره فنيام،

ينييتج عيين الموسيييقى ميين إحسيياس انفعييالي إلى حاليية ميين الهييدوء النفسييي، تتحقييق    
باسييتيعاب القصيييدة لمقطييع نثييري أو أسييطر نثرييية إ  إن للغيية الشييعر والموسيييقى     

دب ترتفيع  وجائفها الانفعالية، كما يقول د  عبد الحميد يونس "فعن الموسييقى في الأ 
عن مجرد موسيقى لغوية لسانية، وتستعين بدلالات أخرى طير مجيرد دلالات المخيرج   
والنبرة، توجد في التردييد والمماثلية والمقابلية والتوقيف والاسترسيال والإيقياع، وهيي        
تصاحب الشعور المعيبر عنيه، وتسياير جيشيانه، وتحكيي درجتيه ومقيداره فيع ا زاد         

خلت وتعقدت، وإ ا هدأ واقترب من التأمل خفتت هيذه  الانفعال ارتفعت النبرة وتدا
النبرة وانبسطت  فالشعر هو الجانب الذي يحكي قوة الانفعال، والنثر الفني هو الجانب 
اخخر الذي يحكي هدأة هذا الانفعال، وتقف في منلىلة من المنلىلتين انفعيالات متوسيطة   

لنثير الفيني عليى    بين العنف والهدوء   تأخيذ مين خصيائب الشيعر ومين خصيائب ا      
 –وهذا التمايلى في قوة الانفعال   121أالسواء، والمقترب من النثر هو "النثر الشعري"

بين الشيعر والنثير، هيو أحيد العواميل اليتي جعليت الشيعراء          –كما يقرر د  يونس 
 يستخدمون التضمين النثري في قصائدهم 

                                            

1201011

196866 

12121966125 



321 

 

الية نفسيية إ    لح  122أ    ويأتي التضمين النثيري بوصيفه معيادلام موةيوعيام     
تكثر فيه العاطفة، أو انسيابام لتداعي المعاني، ومحققام كذل  هيدفي القطيع والوصيل في    
البنية الإيقاعية لقصيدة أو تعبيرام عن الدرامية والخطابية المباشرة وقد يكيون نوعيام   
من العجلى الشعري،     ولكن يجب الحذر من التمادي في هذه التياهرة اليتي قيد تحيول     

ة إلى شكل نثري كامل، يجعل كاتبام يهوديام هو الدكتور شموئيل موريه  أستا  القصيد
الشعر العربي الحيدي  في الجامعية العبريية، يهيش لقصيائد نثريية صيدرت في الأرض        
ا(تلة لميشيل حداد بعنوان "الدرج المؤدي إلى أطوارنا" يهش الكاتب اليهيودي لهيا   

ياكيل الإيقاعيية التقليديية لأنهيا ثيارت عليى       لأن "الشاعر" لا يسيتخدم الأوزان أو اله 
النترية التقليدية للشيعر وأطراةيه ومواةييعه  فليذل  تحياول مثيل هيذه التجيارب         
الشعرية خلق إيقاع جديد نابع من مضمونها، هو الإيقاع اليداخلي الخياص بالشياعر    
وبتجربته الشعرية، إنه هيكل إيقاعي جدييد مختليف عين الهيكيل التقلييدي حتيى أن       

في أيية قصييدة فعنيه     لقارئ العادي يتن أنه يقرأ نثرام طامضام، ولكنيه إ ا دقيق النتير   ا
سيجد أن هناك إيقاعام داخليام، بل قد يجد تفاعيل مختلفة في نفيس القصييدة ولكنهيا    

  123أتفاعيل صاطتها تموجات الشعور ومستواه  "

شيعرام إ ا  يهش الناقد اليهودي لمثل هذا النيوع واليذي يصيبم نثيرام يتضيمن       
جاز لنا اعتبارها شعرام على الرطم من أنها ليست إلا توارد بضيع تفعييلات مختلطية    

جاءت عرةام كما تأتي في الحدي  الييومي، مثيل هيذا النيوع ييؤدي في       –بلا بحر شعر 
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النهاية إلى تشويش القيارئ اليذي لا يسيتطيع التميييلى بيين القصييدة الحيرة وقصييدة         
 النثر 

ن تكيون قصييدة النثير  ات كييان مسيتقل، ولكين يجيب أن        ونحن لا يضييرنا أ  
تأخذ كل الأشياء أسماءها الحقيقية    ولعل هذا ما يؤخذ على سميم القاسم في تجاربه 
الأخيرة ولعل أشهرها قصيدته التي أسماها السربية ونشر مقاطع منها في مجلة الجديد 

قطعام شيعريام واحيدام مين    التي تصدر في حيفا ا(تلة وهي قصيدة نثرية    تتضمن م
 هذا النوع نضعه في قائمة القصيدة النثرية وليس هنا مجال دراستها    124أالرجلى

 في قصيدة "القديسات الخمس" نقرأ للشاعر سميم القاسم: 

 أأيقتتنا شاحنات الجند رتلا إثر رتل 
 وهدير القا فات 
 رائحات طاديات 
 وعلى الريق، عوت صفارة الإنذار 
 في رعب و ل 
 كفرناف 
 وجرعنا كأسنا المر، فخدرنا الجراح 
  صحف الصباح –ثم قلبنا   على أعصابنا 
 :أول الأخبار كان 

                                            

1241197436

 



323 

 

"أمس مساء، احتشد جمهور كبير من المدعوين، في قاعة الخالدين على اسيم   
"         " إلى مكان ما في البلاد     وبينما كانت الجوقة الموسييقية تعيلىل النشييد    

و المهيييب مراسيييم التكييريس وأعلنييت أن الخمييس شييهيدات    الييوطني  جييرت في الجيي 
 قديسات!" 

 تعقيييب:

 حفلة التكريس، كانت ممتعة  

 ملاحتة هامية:

    125ألم يشاهدها الرجال الأربعة! 

    هنا يمهد الشاعر لتوعية هذا الخبر    على الريق   عيوت صيفارة الإنيذار     
من أجله كيان الكفير، وشيربنا عليى      في رعب و ل وكان الكفر    إ ام هناك خبر جلل،

بمذاقه الكريه    استعدادام للخيبر    وقمنيا بتخيدير الجيراح      –الريق هذا الكأس المر 
وكانت الأعصاب متوترة أثناء تقلب صحف الصباح لخبر كرييه، ولكين هيذا الخيبر هيل      
يمكن للشعر أن يحقق وقعه   ؟! هنا ينكسر استمرار انسياب العاطفة موائميام  لي    
الخبر  وإ ا كان الشاعر لا يمتل  من أدواته ما هو أعلى من الإيقاع، فعنه يقوم بتحطيم 
الإيقاع الشعري فداء لهذه الشهادة، وتحطيم استمرار الموسيقى لا يسياوي الشيهادة،   

 ولكنه يمهد لها، وهكذا جاء الخبر منثورام محققام هذا الهدل 
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يدته أقصييدة عليى الحافية     أما الشاعر عبد اللطييف عقيل، فعنيه يقيدم لقصي      
بقولييه: أحييين ترتفييع درجيية حييرارة التجربيية، يصييير التعييبير لا فييرق فيييه بييين النثيير  

  126أوالشعر   

وكأنه بعنوان القصيدة أراد أن تكون على حافة النثر والشعر، فالقصيدة تبدأ بالنثر 
، مضمنام ما جاء مين   33-23وينهيها بالبحر المتدارك من ص  23-14من ص 

يتسيم أسيلوب البدايية النثريية للقصييدة بالأسيلوب        تدارك ببضعة أسيطر نثريية   الم
  بأسلوب المتكلم: –الوطن  –القصصي، فهو يروي قصة حبه لسلمى 

"أحبها وجنوني جبانا، أتأملها مصلوبة تنلىل مين جسيدها العياري مسيامير      
أكثير  الدم يتغلغلني داء، حسبوني أشفى منه، وكلما سحقوا عتميي، صيارت روحيي    

 " 14خشونة   الخ ص 

وحينما ينتقل إلى الشعر   نجد أن هذا الانتقال يصاحبه توهج العاطفية اليذي    
تسهم في تحقيقه البنية الموسيقية  فبعيد أن ينهيي المطليع النثيري بقوليه أتربعيت في       
الطفولة على أرصفة القرية، أسيعدتني أليواح الصيبار وحيوانيات أخيرى ونباتيات، وفي       

   ينتقييل بعييد هييذا إلى البحيير   23خييبط العصييا جييوع يتبنيياني  ص   المدينيية علييى
 المتدارك في مناجاة لحبيبته يستللىمها الشعر لتكون أكثر شحنام بالعاطفة    يقول:

   سلمى احترقي بي" 
   وب الحب على شفتي  التامهتين  
   مدار الأشياء 
 أزرع  على فسخة تين في حقل الشمس 
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  اللىمن طفولة  " الخ 

من هذه المناجاة التي أخذت شيكلام مين تيداعيات المعياني، ليصيل إلى       وينتهي 
مرحلة يريد فيها أن يوجه حديثام طيير عياطفي، فيلا يجيد أسيلوبام أبليغ مين أسيلوب         

 الخطاب لتبليغ وصاياه، ولا يجد أسلوبام أسهل من التعبير عنه بالنثر فيقول:

ى السياج   الفارس "تجملي بالعافية، الشمس لاصقة بوجنتي ، فاستريحي عل 
                                                    29ص  أحين يجيء لا يقرع باب بيته أو باب بيت أعدائه  "       

ثم حينما يرتد إلى نفسه مرة أخرى، نجده يعود إلى المتدارك ثانية،ولا يغير البحر   
 ل  المناجاة فيقول:إيحاء نفسيام إلى امتداد تل  التداعيات السابقة وت

  حبي يسجنني، ليس معي أوراق دخول" 
 أبح  عن ثوب في لون الحب 
   لست أحب  بالتقديس 
                "29ص   أألقي جسدي في أشواك الحضن المفتوح  

ويتابع قصيدته إلى أن يأتي إلى آخرها   ويقدم التماسيام لقصيور كلماتيه ولكيي      
في التعبير عنه شيعرام   وهكيذا تيتم قصييدته نثيرام      يتأكد هذا القصور فعنه لا يقصّر 

 فيقول:

    التماس أول" 
   لتسامحني بلاطت  على قصور كلماتي 
   التماس ثييان 
   لترفضي حبي إن لم يكن بالجسد 
 :التماس أخير 
                         "  33 – 32ص  أليكرمني جسدك بالاحتضان   
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أكثير شيعراء الأرض ا(تلية تطيويرام     وهيو  -ويكتب الشاعر محمود درويش   
قصييدة طويلية بعنيوان: ميلىامير، مكونية مين سيبعة عشير مقطعيام،            -لشكله الفني

 –الرميل   –النثير   –يستخدم فيها على التوالي حسب ترتيب مقاطعها: أالمتقيارب  
النثير   –النثير   –النثير   –المتيدارك   –النثر  –النثر  –النثر الكامل  –النثر  –النثر 

 –المتيدارك   –النثر  ثم المقطع الأخير يسيتخدم فييه أالرميل     –النثر  –تدارك الم –
وسيتة مقياطع     128أالرمل  وهذه القصيدة التي تشتمل على أحد عشر مقطعيام نثرييام  

 شعرية موزونة، يمكن النتر إليها على مستويين:

بيين  أولام: كل مقطع مستقل بنفسه، وبذا تستريم من النتر إليها،ويتم الباب  
القصيدة النثرية وهي الأحيد عشير مقطعيام الميذكورة، ثيم القصيائد الشيعرية السيتة         

     17-14-10-7-3-1الباقية وأرقامها: 

ثانيام: النتر إليها على أنها قصيدة واحيدة  ات إيقاعيات متعيددة ومتباينية      
 باستخدامها التضمين النثري 

قياطع عنوانيام واحيدام    وإ ا كان الشاعر قد فرض عليى تلي  المجموعية مين الم     
دليلام على ترابطها بنيوع مين الوحيدة، فيعن هيذا يسيتدعي النتير في         -ملىامير –وهو

مستويات أدائها باعتبارها كيانام مركبام قائمام بذاته يتسم بالثراء من خلال ما يمكن 
 أن نسميه التنوع داخل الوحدة  

، إلا أنهيا نتيرام   وعلى الرطم من أن المقياطع النثريية تبليغ أحيد عشير مقطعيام       
 لتتابعها في بناء القصيدة، تصبم عبارة عن  سة تضمينات نثرية هي على التوالي: 
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المقطع الثاني منفردام ثم الرابع والخيامس والسيادس وحيدة واحيدة ثيم الثيامن        
والتاسع وحدة ثالثة ثم الحادي عشر والثاني عشير والثالي  عشير وحيدة رابعية، ثيم       

 شر وحدة خامسة الخامس عشر والسادس ع

 فالمقطوعة الأولى من البحر المتقارب يليها المقطوعة النثرية الثانية    

 ثم الثالثة من بحر الرمل يليها الرابعة والخامسة والسادسة النثرية  

 ثم السابعة من بحر الكامل يليها الثامنة والتاسعة النثريتان  

ة والثانيية عشيرة والثالثية    ثم العاشرة من بحر المتيدارك يليهيا الحاديية عشير     
عشرة النثرية ثم الرابعة عشرة من بحر المتيدارك يليهيا الخامسية عشيرة والسادسية      

 عشرة النثريتان، ثم السابعة عشرة من بحر الرمل / المتدارك / الكامل 

 الوطن: –بعد المقطع الأول الذي يتحدث فيه عن المرأة  

 في حضنها، وبساتين "يا امرأة وةعت ساحل البحر الأبي  المتوسط 
   آسيا على كتفيها   وكل السلاسل في قلبها   أريدك، أو لا أريدك 
   إن خرير الجداول  إن حفيف الصنوبر 
 إن هدير البحار  وريش البلابل محترق في دمي   ات يوم 
                            "9ص    أأراك وأ هب   

 ل لها:ويتحدث عن معشوقته بهذه الحرارة حينما يقو 

    أطني  ، أو لا أطني" 
   أنت الغناء الوحيد وأنت تغنينني لو سكت 
                  "  10ص  أوأنت السكوت الوحيد  
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رملى اليوطن، ينتقيل بعيد هيذا إلى      –وهنا بعد أن كان تاطب الشاعر الحبيبة  
 مستوى آخر من التعبير، إ  تاطب اليوطن مباشيرة، والخطياب المباشير تلائميه لغية      

 النثر إ  يقول:

   في الأيام الحاةرة  أجد نفسي كالشجر الطالع من الكتب" 
    والريم مسألة عابرة 
   أيها الوطن المتكرر في الأطاني والمذابم  دلني على مصدر الموت 
    أهو الخنجر أم الأكذوبة 
 أيها الوطن المتكرر في المذابم الأطاني، لما ا أهرب  من مطار 
 11ص  أ    ون والبحر الأبي  وجهياز الإرسيال    إلى مطار   كالأفي 
– 14  

 بل ويعلن عن نفسه بصوت عال حين يقول: 

 ،لم يبق لتاريخ العرب اسم أستعيره لأتسلل به إلى نوافذك السرية" 
      كل الأسماء السرية محتجلىة في مكاتب التجنييد المكيفية الهيواء   فهيل

 تقبل
  محمود درويش"  –اسمي السري الوحيد  –اسمي 

ثييم ينتقييل بعييد  ليي  إلى بحيير الرمييل في كلمييات أشييبه بالتوقيعييات، يشييحنها  
 بالعاطفة لتعبر عن القضايا التي يتناولها بسرعة فينشد:

   يوم كانت كلماتي" 
     تربييية 
    كنت صديقام للسنابل 
   يوم كانت كلماتي 
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    طضبيام 
                       "17ص /   أكنت صديقام للسلاسل    الخ  

بعد هذا ينتقل إلى النثر مرة أخرى، لا ليناجي نفسه، أو ليعبر عن الذات، بيل   
 ليروي وتكون لغة النثر الهادئة سبيل  ل :

"تركت وجهيي عليى منيديل أميي  وحمليت الجبيال في  اكرتيي ورحليت  كانيت           
المدينة تكسر أبوابها، وتتكاثر فوق سطوح السفن، كما تتكاثر لخضيرة في البسياتين   

 20 تبتعد   الخ"     صالتي

ولا ينتقل في المقطوعة السابقة إلى الشعر على نحيو عشيوائي  ففيي المقطوعية      
السابقة أمن البحر الكامل  تأتي على شيكل منوليوج داخليي يسيتخدم فييه الأبييات       

 المدورة لتأكيد تتابع المعاني وتداعيها أيضام  

صييوتية عيين حاليية  "جييل النخيييل  وآخيير الشييهداء  والمييذياع يسييل / صييورة 
لم تبي  صييفام أنيت تبكيي نحين        –أحبي  في / الخرييف وفي الشيتاء     –الأحباب يومييام  

تفاصيل / المدينة، كانت امرأة، وكانت أنبياء، البحير: لا : البحير لم ييدخل     –ننسى 
منازلنا بهذا الشكل /  س نوافذ طرقيت، ولكين السيطوح تعيج بالعشيب المجفيف       

  29صأدام كان بالحرب الرخيصة"  والسماء ودعت سجاني  سعي

 ثم يعود بعد  ل  في المقطعين الثامن والتاسع إلى النثر مخاطبام البلاد: 

"أيتها البلاد التي يعرل الميلىاج أسماءهيا / تعرفي  سيياط التياريخ، وسيجون        
  32ص  أالتاريخ ومنافي التاريخ   الخ"                                 

 تاسع بقوله:وتتتم المقطع ال 
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"بين الابتعاد والاقتراب / حجر في حجم الحلم / لا يقرب / ولا يبتعد وأنيت بيلادي   
  أ/ وأنا لست حجرام، ولهذا لا أحادي السيماء، وميا أوازي الأرض وأبقيى طريبيام"         

  36ص 

هذه الغربة ترده ثانية إلى وعيه ليتحدث عن طربته في ةواحي الطفولة ويكون  
طع قد اقترب من  وم الوزن الشعري فجاءت بع  عباراته موزونة مثل في نهاية المق

قوله "وأنت بلادي     ولهذا لا أحا ي السماء     وأبقى طريبام" وإ ا كان الشعر هيو  
أحد وسائل التعبير الذاتي، لذا نجده في المقطع العاشر يتحدث عن طربتيه في ةيواحي   

 الطفولة في مقطع من البحر المتدارك:

 ة الاحتضار الطويلة"حال 
 أرجعتني إلى شارع في ةواحي الطفولة 
 أدخلتني بيوتام / قنابل / سنابل 
 منحتني هويية 
 جعلتني قضية 
                              "37ص   أحالة الاحتضار الطويلة  

ويبيدأها    11/12/13ويعود ثانية إلى النثر ليشرح حالته في ثلاثة مقاطع  
 بقوله:

إلا أن أتشيرد في جلي  اليذي هيو جليي   ولم يبيق ليي إلا أن أسيكن         "لم يبق ليي   
  42ص أصوت  الذي هو صوتي"        

 وتتمها بقوله: 
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ص  أ"إني أتأهب للصراخ على حافة الحقيقة كما يتأهيب البركيان للانفجيار"      
49  

وهنييا يكييون صييراخه شييعرام ويكييون اسييتخدامه للتكييرار أيضييام أسييلوبام ميين    
 ها هو يعلن بصرخة عالية من البحر المتدارك: أساليب الصراخ 

   الرحيل انتهى" 
   من يغطي حبيبي 
   كيف مر المساء المفاجس 
 كيف اختفى 
 في عيون حبيبي 
                  "50ص  أالرحيل انتهى  

 وحينما يقرر في النهاية أن أصدقاءه يمرون ويموتون 

 أصدقائي يمرون عني" 
         50أ ص                          أصدقائي يموتون فجأة  

فعنه لا يقف راثيام، وما دام لا يرثي فهو لا يقول الشعر   إنه يحكيي ويشيخب    
حالييه، بعييد أن افترسييت الحييدود أصييدقاءه، لييذل  يلجييأ للنثيير ثانييية في المقطعييين     

15/16   

   هارب من الحدود التي افترست أصدقائي والحدود تعدو ورائي" 
 53ترب وتلامس حلقي    الخ"              ص الحدود تقترب وتق 
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"وعندما التف حبل المشنقة حيول عنقيي كرهيت     وحينما ينهي المقطع يقول: 
  57ص أأعدائي كثيرام، لأنهم سرقوا ربطة عنقي  "     

فعن هذا الكره سول يصنع الأمل   وبه يأتي إلى ختام قصيدته حينما تتمهيا   
 العودة إلى  القدس  –حرير الت –بهذا الأمل المرتجى وهو 

   قريبام يصبم الدمع سنابل" 
   آه يا أطفال بابل 
   ستعودون إلى القدس قريبام 
  وقريبام تكبرون 
  وقريبام 
  وقريبام 
   وقريبام 
                                 60ص  أهللويا    هللوييا  

القاسم   يلجأ إلى هذا    ونجد سميم القاسم في قصيدته الطويلة   مراثي سميم  
التضمين النثري مين خيلال الإييرادات الدينيية بياجتلىاء آييات مين القيرآن الكيريم أو          
الكتاب المقدس وتضمينها في العمل  وتأتي هذه الإيرادات بمهمتي   القطيع والوصيل    
كأسلوب فني يعميل الشياعر فييه عليى قطيع الاسترسيال الشيعري ثيم جعليه وسييلة           

 :للوصل فيما سبق أن قطعه

 فما ا يجيء طدام يا طبيب العيون" 
 فما ا يجيء طدام؟ 
  فما ا يجيء 
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          أوجاء أخوة يوسيف فيدخلوا علييه فعيرفهم وهيم ليه منكيرون، ولميا
جهّلىهم بجهازهم، قال ائتوني بأخ لكيم مين أبييكم، ألا تيرون أنيي أوفي      

 الكيل وأنا خير المنلىلين  
 "فعن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون 
 لم   فعن 
    129أفلا كيييل    

فما ا يجيء/    تداعيات المعاني استقدمت إلى وعيه اخية الكريمة أجاء أخوة  
يوسف  فلما تقطع التواصل الموسيقي وإن لم ينقطع التواصل النفسي بما قبليها وميا   
بعييدها "فييعن لم تييأت بييه فييلا كيييل"     أفييعن لم      فييلا كيييل    ويييأتي القطييع هنييا 

 ستخدام اخية القرآنية قوة حضور التاريخ وانقطاعه والوصل با

ويمكننا متابعة كل الإيرادات الدينية في مراثيي سمييم القاسيم، وتتبعهيا عليى       
مثل هذا المسيتوى بتحقيقهيا القطيع والوصيل سيواء ميا جياء مين القيرآن الكيريم أو           

 هذه الكتاب المقدس أو العبارات العبرية والإنجليلىية التي تضمنتها قصيدته 

وإ ا كانت التاهرة النثرية تتحقق من خلال ورود العبارات والجميل النثريية،    
فعننا لا يمكننا أن نتجاهل جاهرة الترقيم في الأبيات الشعرية  فهيي في قراءتهيا تحقيق    

 قطع الاسترسال الشعري، ونجد مثل هذا عند سميم القاسم في قصيدته:

 الكامل يقول فيها: من بحر  "هرمون الأستروجين يحرك نخلتي" 

  1أ

                                            

1297311 
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 في الحلىن والفوةى وسوء التغذية 
 تنمو جوارح نخلتي الصغرى 
  وتنمو الأطنيية 

  2أ             

 أنا سيد المستقبل المنحوت من لحمي ورملي 
 فاعلىل على الأمطار 
  يا موت البذور الرائعة 
 130أليفصد اختي من الماةي احتقان الأدوية   الخ    

سيلوب عنيد ليليى عليو  في ديوانهيا أأول الميوال آه  ففيي        نجد صدى هذا الأ 
 قصيدة"استفلىاز" تستخدم الأرقام والأبجدية معام ! وهي "من بحر الرجلى"  

 يستفلىني الغبار  –" أ  

 فالغبار فيه نكهة  الدم 
 وفيه كل ما يفيهه المهرجون 
 وفيه خشخشة لكل أقراص النعاس والأفيون 
 131ألجنون    الخ وفيه أقذع الشتائم، التمائم، ا   
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كما نجد الشاعرة في قصيدتها أواحد اثنين يا حيا الله  والتي تسيتخدم فيهيا    
الرجلى  تقوم بالتضيمين النثيري حينميا تنقيل حيوارام       –البسيط  –البحور أالمتدارك 

شعبيام قاصدة من  ل  تحقييق البسياطة والطبيعيية ولكنهيا لم توفيق في  لي ، إ  إن       
ء موزونام بينما جاء بعضه اخخر بلا وزن، مميا ييرجم كونيه خليلام     بعضام من الحوار جا

 عروةيام:

   يتمركلى تحت الفانوس" 
  يا حيا الله    عشرة عيدان 
 ماتت عفراء وما تدري 
 وعلى الأرض   132أالمجد للّه في العلى    
  السلام   وفي الناس المسرة 
 من أقوى 
 حنجرة بول روسيون 
 أم حنجرة بلال 
  بلادييطربني موال 
 من مضى 
 حدقات باتريس لومومبا 
 أم حدقات عنترة بن شداد؟ 
 حدقات زرقاء اليمامة 
 ولكنهم كذّبوهيا 
 عنترة مات من الحر 
 وقيس موّته العشق 

                                            

132 
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 طاعون الغيرة موّت قيس 
 ألم تسمع 
 في شيكاطو 
 تعلىو اطتصب فتاة بيضاء 
 وجدوه مدمى وبجسميه 
 سون رصاصة  
 "  133أ سون رصاصة   

دم التضمين النثري لنقل تداعيات المعياني فتقيول في قصييدتها    ونجدها تستخ 
 أالرسالة التي تركها أس  "قبل موته" من بحر الرمل 

 وأخ مات حديثام 
 باسه" ثم اختنق" 

أاختنق أثناء أزمة النفط الأخيرة نتيجة تسيرب الغياز مين أنابييب الينفط اليتي        
 تمتد من السعودية إلى صيدا   

 وتقول :  

 ني أعشق نكهة السيرج مجبولامأقل لهم إن 
 بعود الند واللىعتر والفلفل وعرق السابلة 
 والبخور 
  "في مسارب "باب خان اللىيت 

                                            

1335395 
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        ل  كان قبل أن تتحول ثلاثية أربياع الحوانييت إلى "سنييتاوى" لبييع التحيف "
    134أوالعاديات

وتوجف فدوى طوقان التضمين كما يوجّفيه سمييم القاسيم ولا تكتيف بعدخيال       
ر الدرامي إلى القصيدة، بل إنها تلجأ إلى استخدام اللغيات الأجنبيية في قصييدة    العنص

 لها تتردد جملة أافتم الباب  بأربع لغات! تقول فيها:

 وبنو عبس طعنوا شهري"    

  في ليلة طدر جلماء 

 

 Open the door 
 Ouver la Portc 

 افتاح آت هاديليت 
 !افتخ باب 

 وبكل لغات الأرض على بابي يتلاطم -

o صوت الجند 

   يا عبلة إني   -

 -  "   هنا تستخدم اللغات الإنجليلىية والفرنسية والعبرية        135أيا ويلي
والعربية المنطوقة بلسان يهودي لتؤكد بهذا التضمين طيير المموسيق هويية    

                                            

13411111295 
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الطييارقين، إ  إن هييؤلاء جيياؤوا ميين شييتات الأرض وليسييوا شييعبام واحييدام     
 تمهد له برابط لفتي   وحينما تقدم التضمين النثري 

   أاقرأ خبرام كالأخبار 

  ثم تسوق الخبر   

فوجس الملىارعون في خربة سكاريا بمجموعة من الجرافات خرجت  –أبيت لحم  
من مستعمرة كفار عصيون وشرعت في قلع الملىروعات في أراةي تلي  البليدة    ثيم    

 تقول شعرام:

 أاقرأ شكوى مرفوعة لوزير الحرب    

بأسلوب نثيري متيوائم ميع انفعالاتهيا، فهيذه الأخبيار         136أالشكوىثم تقدم  
التي أصبحت تتكرر، وتل  الشكوى المتضمنة في الخبر الثال  لم يعد لتكرارها ما يثير 
عاطفتها أو يشحنها أصبحت جميعها أميرام اعتيادييام لا يحيرك شيجن الشياعرة  ولا      

 يثير عاطفتها ، ولذا جاء الخبر نثرام  تقول: 

  ات الأخبار   أ 

 لا شيء جديد في الأخبار 

    137ألا شيء مثير     

                                            

1362931 

13731 
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عند حديثه عن المصاعب التي تواجيه الشيعر     138أويطالب أت  س  اليوت  
 والدراما، بالحد من استخدام الشعر في الدراما، إ  يقول:

أيترتب على  ل  ةرورة تجنب ملىج النثر بالشعر، في المسرحية الواحيدة، لأن   
ن النقلة من هذا إلى  ل  أن تصدم المشاهد  وهو يدرك أواخر التعبير إدراكيام  من شأ

واعيام  وقد يكون لهذه النقلة ما يبررها إ ا قصيد الكاتيب مين ورائهيا إحيداث مثيل       
هذه الصدمة، وهو ينقل المشاهد من مستويات الواقع إلى مستوى عداه"  وليذا فعنيه   

إلا فيما ندر، وأن من الواجب أيضام اختيار يطالب "من الواجب تجنب استخدام النثر 
 ل  الشكل من النتم الذي يتسع لكل ما نريد أن نقوله، فع ا وجدنا موقفام لا يمكين  

 تتبعه بالنتم، فهذا لا يعني إلا جمود  ل  النوع من النتم الذي اخترناه" 

وإ ا كان الناقيد الكيبير الييوت يطاليب بتجنيب النثير في المسيرحية الشيعرية          
برطم إمكانياتها الكبيرة التي تفوق إمكانيات القصيدة، فعننا لا نطالب بوجيوب تجنيب   
التضمين النثري في القصيدة ولكننا نرى ترشيد استخدامه في أسلوب فيني يفييد بنياء    
القصيدة ويثريها  ومن خلال النما ج اليتي أشيرنا إليهيا في دراسيتنا نجيد أن شيعراء       

سميم القاسم   قد استطاعوا أن يجدوا لاستخدام كفدوى طوقان، ومحمود درويش، و
النثر داخل العمل ما يبرره فنيام وشعوريام، وإن كنّا نجد شاعرة مثل ليلى علو  تقع 
في مهاوي التقليد باستخدام النثر بلا مبرر فيني ويتيل البياب مفتوحيام أميام الطاقيات       

 ة دون أن تصبم نثرام الشعرية المبدعة لاستخدام النثر بما يمكنه من إفادة القصيد
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340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



341 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثالث:  الموسيقى في شعر فلسطين المحتلة

 الفصل الرابع:    

 التدويـــر
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نعني بالتدوير هنا، جاهرة اتصال الموسيقى في البيت أو السطر الشعري بما  
صال المعنى، مما يستدعي نفسام موسيقيام يليه، سواء أكان  ل  لاتصال الوزن أو لات

 متواصلام 

وقد جاء في تعريف البيت المدور أنه " ل  الذي اشترك شطره في كلمة واحدة  
بأن يكون بعضها في الشطر الأول وبعضها في الشطر الثاني، ومعنى  ل  أن تمام وزن 

    139أالشطر يكون بجلىء من كلمة

 ا جذورها التراثية من خلال جاهرتين هما:وجاهرة التدوير في الشعر الحر له 

التدوير بين شطري البيت الشعري بحي  لا تكتمل التفعيلة في الشطر الأول إلا  أولام:
 بجلىء من أول الشطر الثاني  ومنه قول عمر بن معد يكرب:

 ك منازل كعبام ونهيدا وعلميت أنييي يوم  ا 
  وقييدّاقوم إ ا لبسوا الحديييييييييد تنمّيروا خلقام 

التضمين وهو من عيوب القافية: وإن كانت جاهرة التضمين القديمة ليست هي  ثانيام:
التدوير بعينه، إلا أن اتصال المعنى في البيت القديم بالذي يليه يستدعي نفسام 

موسيقيام واحدام لإكمال المعنى الذي لا يتم إلا بقراءة البيت التالي حي  إن التضمين 
البيت إلا بما بعده سواء تم اللفظ أو لم يتم  طير أنه إ ا تم لفظ البيت هو ألا يتم معنى 

    140أالأول وجاء البيت الثاني مفسرام ومبينام لمعناه لم يكن عيبام"
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ويعرّفه د  بديع حقي بأنه : إدخال بيت في آخر بصورة لا يمكن معها استقلال  
  141أ أحدهما إ ا فصل عن اخخر كقول عمر بن أبي ربيعة:

 شى عقاب الله فينييا أمييا  يا  ا الذي في الحب يلحى أميييا  
 والله لو حملييت منييه كمييا  تعلم أن الحيييب جييياء رأسييييا 
 لمت على الحب فدعني وما  حملييت  ميين حيييب رخييييييم 
 قتلييييت إلا أنيييني بينمييييييا  أطلب أني لسيت أدري بمييييييا 
 أطلب من قصرهم إ  رمييى  صيير في بع  ماأنا ببيياب الق 

وتعريف د  بديع حقيق للتضمين في جوهره يعطي مدلولام صوتيام موسيقيام  
بالإةافة إلى كونه معنويام  وهذا يجعلنا ندرجه ةمن التدوير الذي يعني استمرار 

النفس الموسيقي من خلال إدخال بيت في بيت آخر، وهو ما يحققه التضمين  لكن هل 
 لتدوير بصورته التراثية الثانية أالتضمين  يعد عيبام؟ا

يذكر ابن السراج أن الخليل بن أحمد "لم يذكر التضمين في العيوب ولا عدّه  
منها، لأن المعنى صحيم: وكذل  الأخفش لا يراه عيبام  ولكن بعضه حسن وبعضه 

 وللتضمين نوعان:  142أقبيم

احتاج إليه للتفسير أو الوصف وبقية  جائلى:  ما تم المعنى بدونه، ولكنه  - 
 التوابع والفضلات 

طير جائلى أقبيم : وهو ما لم يتم الكلام إلا به كالخبر والفاعل وجواب   - 
 القسم والشرط ومثاله:
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 وهم أصحاب يوم عكاج أنيّيى  وهم وردوا الجفييار على تميييم 
 144أياشهدن لهم بحييسن التن منّي  شهدت لهييم مواطيييين صادقيات  

ويتحدث الحساني عبد الله عن جاهرة التضمين التراثية بقوله "فالتضمين وهو  
يعد عيبام، وعيبه أنه يحدث ةربام من اختلال التن ويقطع المتصل نلىولام على حكم 

العارض، لكن القافية تهون منه لأن المتعة بها تشغل الانتباه قليلام عن كون الوقفة 
كان حسنام لأن في تغيير  –وهو قليل في الشعر الموزون المقفى  –لا للىوم لها، فع ا قل 

الوتيرة وتعليق الانتباه شيهام من التنويع في موسيقى الشعر، والمعنى كما عرفنا 
      144أعنصر من عناصرها

لا يعد عيبام إ ا استخدم  –ويمكننا القول بأن التضمين بمفهومه التراثي  
عل النفس ينقطع، والمرء يتابع المعنى واصلام بين أبيات استخدامام مناسبام بحي  لا يج

 القصيدة 

كما وردت في  –في حد  اتها  –ولا نوافق الحساني عبد الله باعتباره القلة  
الموزون المقفى تجعل الشعر حسنام   ل  لأن هذه القلة كما وردت في الشعر التقليدي 

لتضمين كواحد من متاهر التدوير، يمكن أن ترد في الشعر الحر  ويكفي أن نقول إن ا
يمكن أن يكون حسنام أو رديهام على السواء، إ  نرى أن التدوير يحقق هدفام موسيقيام 
في  فيفه لحدة الإيقاع في السطر الشعري، عندما تتواصل الأبيات معنويام وموسيقيام، 

حقق بحي  لا تتيم للقارئ الوقول بصوته عند نهاية السطر الشعري  وحينما يت
التحام الموسيقى بالمعنى، إ  لا يمكن الباب بينهما، فموسيقى القصيدة جلىء هام من 

 معناها 
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وهكذا نرى أن التدوير في الشعر الحر يحقق الارتباط الموسيقي لنهاية السطر  
الشعر بما بعده  ونجد جذوره التراثية في اتصال الوزن بين شطري البيت بما عرل 

م أن ارتباط السطر الشعري بما بعده معنويام ما يستدعي اتصال تراثيام "بالتدوير"، ث
  وإ ا كان  145أالنفس الموسيقي ونجد أصوله التاهرة التراثية في جاهرة"التضمين"

التدوير يعد عيبام في القصيدة التقليدية، فعننا يجب أن نلاحظ أن الارتباط الموسيقي 
يه يعد أمرام صعبام، نترام لأن البيت لنهاية البيت الشعر التقليدي بالبيت الذي يل

 الشعري التقليدي يشكل وحدة مستقلة كاملة 

باتصال عروض البيت بأول الشطر  –فحسب  –ولذا كان يكتفى منه بالتدوير  
 الثاني منه مثل قول جورج نجيب خليل من شعراء الأرض ا(تلة:

 وطغى اللىمهرير، واصطرع الموج وراحت تلهو به أنواؤه 
 146أن الأنام للمغضبية الكبرى فلم ينفييع الأبيييي إبييييياؤهواستكا  

وكان الارتباط المعنوي لنهاية البيت الشعري بما بعده يعد بعضه معيبام  
واخخر حسنام، لأن القصيدة التقليدية اعتمدت على وحدة البيت، لا الوحدة 

أساسيام لتكوين  العضوية، أو الشعورية للقصيدة، هذه الوحدة التي أصبحت عنصرام
القصيدة الحديثة إ  إن وحدة الموةوع ووحدة المشاعر التي يثيرها الموةوع وما 

يستللىم  ل  من ترتيب الصور والأفكار ترتيبام به تتقدم القصيدة شيهام فشيهام حتى 
تنتهي إلى خاتمة يستللىمها ترتيب الأفكار والصور على أن تكون أجلىاء القصيدة 

جلىء وجيفة فيها، ويؤدي إلى بع  عن طريق التسلسل في التفكير كالبنية الحية لكل 
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  وبناء على هذا المفهوم الحدي  للقصيدة تصبم مسألة التدوير مبررة   147أوالمشاعر
نفسيام وفنيام علاوة على كونها جاهرة موسيقية حي  تتحقق العلاقة العضوية بين 

 المعنى والموسيقى 

على استقلال البيت كاملام، إ  اعتبروا أن  ولعلنا لاحتنا حرص التقليديين 
الجائلى في التضمين ما تم المعنى بدونه، ولكنه احتاج إليه للتفسير أو الوصف وبقية 

التوابع أو الفضلات، وبينما يصبم التدوير في الشعر الحر متهرام من متاهره الفنية، 
قاسيام على جاهرة نجد رائدة من رواد الشعر الحر وهي نازك الملائكة تشن هجومام 

التدوير برطم اعترافها بفضله في الشعر التقليدي: "وللتدوير في نترنا فائدة شعرية 
وليس مجرد اةطراد يلجأ إليه الشاعر،  ل  أنه يسبغ على البيت طنائية وليونة لأنه 

  ولكنها بالنسبة للشعر الحر تقرر من البدء "أن التدوير  148أيمده ويطيل نغماته"
متناعام تامام في الشعر الحر، فلا يسوغ للشاعر على الإطلاق أن يورد شطرام يمتنع ا

    149أمدورام وهو يحسم الموةوع"

ويمكننا  –من وجهة نترها  –وهذه الأحكام النهائية لها ما يبررها من أسباب  
مناقشتها على ةوء النما ج التي لدينا من الشعر الحر في الأرض ا(تلة   وهي ترى 

 لتدوير يمتنع في الشعر لأنه شعر  و شطر واحد، و ل  يتضمن الحقائق التالية:أن ا

كان شعر الشطر الواحد لدى العرب في العصور كلها قديمام وحديثام شعرام  
يستقل فيه الشطر استقلالام تامام فلا يدور آخره  و ل  منطقي وهو يتماشى مع 
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ول ليصله بالشطر الثاني  و ل  القول في معنى التدوير الذي لا يقع إلا في آخر الشطر الأ
    150أالقصائد  ات الشطرين وحسب

وللرد عليها يمكننا القول إن استقلال الشطر الواحد أو البيت الواحد  
استقلالام تامام فيما مضى قد منع فيه التدوير، وأما اتصال السطر الشعري في القصيدة 

كما أشرنا،  جعل التدوير  –كل القصيدة بناء على تغيير مفهوم ش –الحرة بما يليه 
مبررام موةوعيام ونفسيام ومعنويام وشكليام أيضام  حي  إن اختلال عدد التفاعيل في 

 السطر الواحد تبرر اتصالها بما بعدها 

وإ ا كانت نازك الملائكة قد رأت أن التدوير لا يقع إلا في آخر الشطر، ليصله  
تذكر أن مثل هذا الوصل، كان يتم في إطار وحدة بالشطر الثاني، فكان عليها أن ت

متكاملة، هي وحدة البيت، التي لم تعد  ات بال في القصيدة الحديثة  ات الوحدة 
 العضوية 

وترف  نازك الملائكة التدوير لأنه "يعني أن يبدأ الشطر الثاني بنصف كلمة،  
البيت لأن الوحدة  و ل  طير مقبول في شطر مستقل، وإماا ساغ في الشطر الثاني من

هناك هي البيت الكامل لا شطره  أما في الشعر الحر فعن الوحدة هي الشطر ولذل  
وتمثل لذل  بفقرة لجورج طانم   151أينبغي أن يبدأ دائمام بكلمة لا بنصف كلمة   "

 أمن المتقارب  يقول فيها:

 ألا هتف قبل الرحيل 
 ترى يا صغار الرعاة يعود الر 
   فيق البعيد 
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كن هذا المثال ليس فيصلام في القضية،  ل  لأن الشكل الكتابي لا يفرض ل 
نفسه على التذوق، فقراءة هذه الأبيات لا تقبل بمثل هذا التجلىيء المتعسف لكلمة 

الواحدة  فالقارئ سيتابع قراءته متتبعام للمعنى من جهة، ومن جهة أخرى استجابة 
 ط الكلمة كما اعتاد أن يلفتها لموسيقى الكلمة المفردة التي يحققها ارتبا

وفي النمو ج التالي لسميم القاسم يلجأ الشاعر إلى التدوير دون أن يعمد إلى  
تملىيق الكلمات انسجامام مع تكامل التفعيلات، بل ترك القارئ يسترسل مع النم 

 المتصل والمعنى المتتابع في أسطره المدورة:

 الوجود مأسات  السوداء كانت منذ قال الله: فليكن 
 وكان    ثم بدا له أن يصنع الشمس اللعينة والحياة 
 فدارت الأجرام في الفل  المقيت ودبّت الأحيياء 
 في اخفاق سائبة يعيش ببعضها بع     وكنت 
  المرلتلتقي في روح  الموبوء آلام الخليقة والشقاء 
 من ندم يغلغل في كيان  كلما أوطليت 
  والهيامفي تقليد ما سواك، بالعقل المعذب 

 بشهوة صفراء رائعة البداية مرة التاريخ 
 "!152أفاجعة الختام   

لم يقم الشاعر بتجلىيء الكلمة الواحدة على سطرين، لأنه يدرك أن السطر  
على سبيل المثال  –الشعري لن يبتدئ ولن ينتهي بنصف كلمة   ولم يقصد الشاعر 

 أن نقرأ السطر الأول والثاني هكذا: –
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 ء كانت منذ قال الله فليكن الوجو"مأسات  السودا 
 "     أ د   وكان ثم بدا له أن يصنع الشمس اللعينة والحياة 

 ل  لأن بالتدوير يتم اتصال النفس الموسيقي والنفس المعنوي، فقراءتنا دومام  
ليست قراءة تفاعيل عروةية، إماا هي أولام قراءة معانـ  ولنأخذ ماو جام من قصيدة 

 ونرى هل تكون قراءتها مطابقة لشكل كتابتها؟ أخرى طير مدورة، 

من   153أيقول محمود درويش في قصيدته "أطنية سا جة على الصليب الأحمر" 
 بحر الرمل:

 ثلاث تفعيلات   هل لكل الناس في كل مكان 
 ثلاث تفعيلات   أ رع تطلع خبلىام وأمانيي 
 تفعيلتان    ونشيدام وطنيام؟ 
 أربع تفعيلات  يانفلما ا يا أبي نأكل طصن السند 
 ثلاث   ونغني خلسة شعرام شجيام؟ 
 ثلاث   يا أبي! نحن بخير وأمان 
 "!ثلاث  بين أحضان الصليب الأحمر 

تتنوع عدد التفعيلات في أسطر هذا المقطع، وتتكرر فيه القافية، وعلى الرطم  
من عدم وجود التدوير في أسطره، إلا أننا لا نقف عند قراءتها مع نهاية السطر 

الشعري، لأن  ك سيؤدي إلى اختناق المعنى لو وقفنا عند كلمة أمكان  في السطر 
 الأول، أو كلمة أأماني  في السطر الثاني    وكلمة أأمان  في السطر السادس 
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وهل بعمكاننا أن نقرأ المقطع التالي لليلى علو  حسب ترتيبه الشكلي في  
 التي تقول فيها:  154أقصيدتها"لا فائدة"

 فعولن / فعولن    قيديطرام 
 فعولن / فعول  فأين أفيير 
 فعولن   وروحي 
 فعولن   وجرحي 
 فعولن   ودمعيي 
 فعولن   وفرحي 
 فعولن/ فعولن/ فعولن/ فع مواويل أقمارنا الخالدة 

أن نقف في قراءتنا عند حدود كل سطر  –برطم عدم التدوير  –فهل بعمكاننا  
نت الشاعرة تقصد التركيلى على كل كلمة شعري دون أن نتابع ما يليه حتى ولو كا

بمفردها حينما تركتها في سطر مستقل؟  لا ش  أن القراءة تتخطى هدل الشاعرة 
وتتم واصلة هذه التفاعيل والتي هي في حد  اتها قراءة  ات متهر موسيقي يحكمه 

 اعتباره تدويرام يستهدل ربط المعنى 

القافية، وإن كانت نازك الملائكة ويتجاوز التدوير باستمرار النفس الموسيقي  
   ولا يحقق التدوير  155أترى أنه يقضي عليها لأنه يتعارض معها تمام التعارض

، وإ ا   156أالقضاء على القافية لأنه طالبام ما يستخدم في الشعر  ي القافية المرسلة
صداها   كانت القافية موجودة فعنها تصبم نوعام من القافية الداخلية التي لا يضيع 

وهكذا لا تصبم مسألة طياب القافية أو ةياعها مدعاة للتباكي، هذا مع الإشارة إلى 
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أن ةياع القافية في القصيدة الحرة لا يقل أهمية عن ةياعه في القصيدة التقليدية، مع 
يقول  –لنلىيه خير   157أالتدوير وهذا ماو ج من قصيدة أسطور من البدء الباقي 

 فيها:

  الشمس"سجدوا لوجه 
 /كان نحيبهم نعما 
 /وكانت أطنيات الحلىن رائعة 
 /على وقع الخطى العرجاء 

1 -  

 /عائدة من الميدان 
 /تحمل بع  أخبار 
 /عن الشرل الذي نهكته أقدام الغلىاة 
 /وحللت في الحلىن ولولة النساء له الخراب 
 /سقطت بلا عينين أستار 
 /عن الوجه الذي رصدوه أقداسام 

2 - 

 د/ وةيعت المآسي السو 
 فوق طريقه الدامي ربيع الأمسيات 
 / فع ا الوجوه  
 /طريبة القسمات 
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 /طائرة  العيون 
 /كما بدت في أول الصمت الذي عرفته عينا آدم 

3 -  

 /يرثي خطيهته 
 /وينشد آخر الأحلىان مغفرة 
 /بدت شوهاء 
 واجمة السمات 

في والترقيم يدل على مجموعات ثلاث في التدوير، والقافية أصلام لا تتكرر  
عشرين سطرام سوى ثلاث مرات وحينما نقرأ المجموعة الثالثة تضيع إحدى هذه 

القوافي ويبقى فقط تكرار واحد للقافية في هذه القصيدة المرسلة  وفي هذه المجموعات 
الثلاث من التدوير يمكننا متابعة توجيف التدوير بما تدم المعنى والأبعاد النفسية 

عة من المجموعات المدورة الثلاث بُعدام معنويام ونفسيام للقصيدة، بحي  تحقق كل مجمو
 متوائمام مع ارتباط أسطرها ارتباطام موسيقيام وثيقام 

ففي المجموعة الأولى يقدم الشاعر تصويرام لذل  الحلىن الذي رجع به العائد من  
 ميدان المعركة مهلىومين، حي  انته  الغلىاة شرفهم الوطني  

الثانية تصويرام لضياع الأماني واخمال التي حملها العائدون ثم يقدم في المجموعة  
 وخابت إثر حلول الهلىيمة  

ويأتي التدوير في كل مجموعة من تل  المجموعات كرابط موسيقي يوائم بين  
 ارتباط الأسطر الشعرية معنويام وموسيقيام 
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ع لأنه شعر ونخالف رأي نازك الملائكة التي ترى أن التدوير في الشعر الحر يمتن 
  نخالف  ل ، إ  نرى أن للتضمين  158أحر  وأنه ليس من سبب يبرره على الإطلاق

مبرراته الفنية التي تتبع في كثير من الأحيان، من أسلوب استخدامه، وهو أسلوب له 
أسسه النفسية، فعن استرسال الشاعر في بوح خواطره وأفكاره وحواراته ومنولوجاته 

لتي يوردها، تستللىم انسياب النغم، وترابطه وتلاحمه موسيقيام أو تداعيات المعاني ا
 ومعنويام  وليس  ل  عجلىام من الشاعر بقدر ما هو طاقة فياةة 

فالشاعر محمود درويش الذي وصفته نازك الملائكة بأنه شاعر موهوب وأن  
ر في يستخدم التدوي  159أشعره مملوء بالموسيقى، وهو قدير في رفرفة النغم في قصائده

قصائده الأخيرة بعد أن كتب القصيدة التقليدية والقصيدة الحرة طير المدورة، 
 فالتدوير لديه وسيلة فنية موسيقية توائم البناء النفسي للقصيدة 

فحينما يستخدم محمود درويش تيار الوعي، ليتذكر ما قاله وزير الأمن  
دام ينساب كانسياب تيار الإسرائيلي نجده يدور الأسطر الشعرية، لتشكل نفسام واح

 الوعي  اته مؤ نام بأن  ل  تيار وعي يتداعى إلى الذهن 

 160أ"وعلى لائحة الإعلان يحتد وزير الأمن  : 
  لن نُرجع شبرام واحدام للاجهين 

 والفدائيون مجتثون   منذ اخن 
 / لن تمش جندي  ومن مات 

1 -  
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 /على تربة هذا الوطن الغالي 
 رايات الوطن!له الرحمة والمجد    و 
 :وعلى لائحة الإعلان يحتد وزير الأمن" 
  لن نُرجع شبرام واحدام للاجهين 

 والفدائيون مجتثون   منذ اخن 

2 -  

 / لن يغم  جندي  ومن مات 
 /على تربة هذا الوطن الغالي 
 !له الرحمة والمجد    ورايات الوطن 
 شولميت اكتشفت أن أطاني الحرب 

3 -  

 جوى إلى صاحبها لا توصل صمت القلب والن 
 نحن في المذياع أبطال 

4 -  

 وفي التابوت أطفال 
   وفي البيت صور 
 ليتهم لم يكتبوا أسماءنا 

5 -  

  في الصفحة الأولى 
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 "   فلن يولد حي من خبر 

فالتدوير هنا ليس مسألة تتبع طول السطر الشعري أو قصره كما نلحظ في  
د الحوار أو أسلوب النب   وكلاهما المقطوعة السابقة  واستخدام التدوير يتبع إيرا

كأسلوبين من أساليب الحدي  اليومي، لا يحتاجان إلى تقطيع موصول الكلام بل 
ينساب الحدي  متصلام فيها دون انقطاع وكأن الشاعر يريد أن ينقل إلينا المشاعر 

 بنب  الكلام في الحدي  اليومي ليكسب شعره واقعية 

 –الشعراء استخدامام للتدوير كأسلوب فني وهو أكثر  –يقول محمود درويش  
في فقرة شعرية مدورة متصلة سنكتبها كتابة أفقية لتصل  –في الأرض ا(تلة 

الموسيقى واةعين خطام مائلام، ليفصل بين الأسطر الشعرية كما أوردها في قصيدته:  
 أالخروج من ساحل المتوسط 

 /سيل من الأشجار في صدري 
 /أتيت   أتيت 
 شوارع ساعدي تصلوا/ سيروا في 
 /وطلىة لا تصلي حين تشتعل الجراح على مآ نها  وينتقل 

1 -  

 /  الصباح إلى موانهها  ويكتمل الردى فيها 
  أتيت   أتيت 

2 -  

 /قلبي صالح للشرب 
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 /سيروا في شوارع ساعدي تصلوا 
 / وطلىة لا تبيع البرتقال لأنه دمها المعلب  كنت أهرب 

3 -  

 ها موتي على جميلىة، فتصير سيدة/من أزقتها، وتكتب باسم 
 /  وتحمل بي فتى حرام 
 / ! فسبحان التي أسرت بأوردتي إلى يدها 

4 -  

   أتيت    أتيت 
 /طلىة لا تصلي 
 ،لم أجد أحدام على جرحي سوى فمها الصغير 
    161أوساحل المتوسط اخترق الأبد   

عرض فيها  وجاءت هذه الفقرة المتصلة في  سين تفعيلة من تفاعيل الكامل  
الشاعر جلىءام من قصة حبه لوطنه وتجسده في هذا الوطن الذي يحتله الأعداء متمثلام 

بصوت الشهيد الذي يتحدث إلينا ونتابع تدفق مشاعر الشاعر وهو يصور  ل  الحب 
يستدعي  –كتاهرة موسيقية  –وتل  العلاقة، ونلمم في هذه الأبيات كيف أن التدوير 

ق مثل هذا التواصل الموسيقي في أسطرها ويصبم الشاعر طاقة شعرية كبيرة، تحق
هو القادر على تحديد متى يبتدئ سطره الشعري ومتى ينتهي تبعام للدفقات  –وحده 

الشعورية لديه  ويقول د  على الدين إسماعيل "أما متى ينتهي السطر الشعري في 
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و ل  وفقام لنوع القصيدة الجديدة فشيء لا يمكن لأحد أن يحدده سوى الشاعر نفسه، 
    162أالدفقات والتموجات الموسيقية التي تموج بها نفسه في حالته الشعورية المعينة"

كيف يمكن للقارئ أن يتابع جملة شعرية طوية متصلة قد تصل إلى  سين  
تفعيلة كما رأينا؟ إن هذا طول ينقطع معه النفس فلا يستطيع المرء متابعة القراءة 

 دوير وهذا أهم عيوب الت

ولا ش  في أن للشاعر الحق في التعبير عن خلجات نفسه وتدفق مشاعره،  
ولكن الشاعر لا يكتب لذاته، فعن القارئ في نهاية الأمر هو المتلقي وهو الذي سيشعر 

بعبء الطول الذي يأتي حصيلة للتدوير  وقد أشار د  على الدين إسماعيل إلى هذا 
بقوله "أن عيب مثل  ل  التشكيل الموسيقي  العيب حينما تحدث عن القصيدة الحرة

للجملة الشعرية يأتي عادة من ناحيتين: أما من حي  طول النفس الذي نحتاج إليه 
لمتابعة الجمة حتى نهايتها وهو شيء قد ترج عن حدود قدراتنا أو هو على الأقل 

يكون  قد يرهقنا  وأما من حي  أن النفس الصوتي الواحد أأي الجملة الشعرية  قد
متضمنام أكثر من جملة أي أن المعنى يحتم التوقف في حين يحتم النفس الموسيقي 

  فالطول يفوق قدراتنا حينما نجد في قصيدته هذه مقطعام مدورام  163أالاستمرار"
ومسألة التدوير تأخذ في هذا المقطع شكلام موسيقيام  يصل إلى  سين تفعيلة مترابطة 

فعن النمو ج السابق حينما نقرأه مدورام يكون من البحر فريدام،  ا أهمية خاصة، 
 الكامل لكن إ ا اعتبرنا نتام الفقرات فعننا سنجد أن ما قمنا بترقيمه يأتي من الوافر 

وإ ا كان التدوير لدى شاعر قدير كمحمود درويش يحقق تل  الإمكانية  
وارد إيقاعين الموسيقية الرائعة للسياق الشعري الواحد بحي  يتيم إمكانية ت
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موسيقيين تبعام لقراءتنا للقصيدة الواحدة، فعن العجلى في استخدام إمكانيات 
التدوير يتهر لدى شاعرة ناشهة، وإن كان قد صدر لها ثلاثة دواوين وهي ليلى 

علو ، فعن التدوير لديها يمكن أن ينتج عنه الخلل الموسيقي مما يستدعي أن تجلىئ 
نا مطالبون في أحيان كثيرة أن نقوم بعلغاء الحركات كي أبياتها ليسلم الوزن، أو إن

 نحاول ةبط وزن أبياتها لنأخذ ماو جام على  ل :

 إن تل  الأقدار قد أهوت علينا" 
 يا صديقي 
 بالمطارق، والمعاول، والحجارة 
 أو تسلى موعيد 
 خلف موال المرارة 
 في انتفاةات يدينا 
 "!فاحترس 

لتالي أمع تسكين كلمات المطارق فنحن مضطرون إلى كتابتها بالشكل ا 
 والمعاول والحجار :

 إن تل  الأقدار قد أهوت علينا" 
 يا صديقي 
 بالمطارق 
 والمعاول 
 والحجارة 
 أو تسلى موعد 
 خلف موال المرارة 
 في انتفاةات يدينا 
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 "164أفاحترس    

وقد يكون  ل  خطأ مطبعيام ، إلا أن تكراره في أكثر من موةع مع صدور  
 كان إقامة الشاعرة يجعلنا نرجم أن  ل  ليس خطأ مطبعيام الديوان في م

من هذا النمو ج ندرك الفرق بين شاعرية محمود درويش من جهة وليلى  
علو  مثلام من جهة أخرى، فمحمود درويش لا تتل الوزن لديه باتصال الأسطر 

ذا الشعرية ولا نحتاج لتسكين الكلمات أو اختلاس الحركات كي يستقيم الوزن وه
 فارق بين شاعريتين 
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 لباب الرابعا

 

 قضايا وظواهر عامة في شعر فلسطين المحتلة

 

 الفصل الأول: ظواهر لغوية    

 الفصل الثاني: أساليب مستعارة من الفنون الأخرى.    

 الفصل الثالث: ظاهرة التكرار    

 الفصل الرابع: ظاهرة الغموض    

 لتعبير المباشرالفصل الخامس: ا   
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 الباب الرابع

 الفصل الأول



362

 

 جواهر لغوية

اللغة باعتبارها جاهرة اجتماعية وسيلة التخاطب والتفاهم، وهي أداة  
ومنها الشعر  –التوصيل البشرية الأولى لنقل الفكر، وهي كذل  أداة الفنون الأدبية 

 الذي يتحقق بها كيانه 

مت بطريقة خاصة، وهذه الخصوصية هي ما يميلىه عن فما الشعر إلا كلمات نت 
 النثر وعن لغة التخاطب 

وترجع خصوصية الشعر واختلافه عن طيره من أساليب القول إلى تل   
العلاقات والارتباطات الجديدة بين المفردات، وما  لقه هذه العلاقات من صور 

ات العامة للألفاج   تل  وأخيلة "ومهمة الأديب الناجم أن يعمل على تحطيم الارتباط
الارتباطات التي تلقها المجتمع، وأن ترج عن السياق المألول إلى سياق لغوي مليء 

    1أبالإيحاءات الجديدة"

وعلى الرطم من أن الشاعر يستخدم مفردات اللغة وألفاجها، و تلف لغته عن لغة 
والكلمات الشائعة في  الحياة اليومية، ومع  ل  أصبم الشعر اليوم يستخدم المفردات

 الحدي  اليومي 

 المعجم الشعري: - 1

اتجه الشعراء في الوطن ا(تل اتجاهام شعبيام باستخدامهم لمفردات الحياة  
في  –اليومية، والاقتراب من لغة الشعب، مما دعى إلى إدخال بع  الألفاج المتداولة 
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أدى  ك إلى تكوين معجم إلى البناء الشعري، و –الكلام العادي واللهجة ا(لية 
 شعري خاص بهم 

وليست اللغة الشعرية مجرد نقل لألفاج الكلام العادي إلى نطاق لغة الشعر،  
لأن  ل  النسخ فيه تشويه لصورة الإبداع الفني، فلغة الشعر تمتاز بتل  العلاقات التي 

ا التشكيل صنعها الشاعر بتجاوز المفردات، وترتيب الكلمات وانتقائها، مما يجعل لهذ
 يقول سميم القاسم: طابعام مميلىام عن الكلام العادي    

 صاعد من صدأ المنفى وقضبان السجون 
 صاعد ملء الليالي الدموية 
 ملء أحلىان النهارات    نداء وشتية 
 صاعد     فانتتريني 
 خنجري من فضة الموت ومن عشبي وطيني 
 وجوادي طضب الريم 
 ومهمازي حنين الياسمين 
 2أ الغالي   "صاعد يا حبي   

يستخدم الشاعر هنا مفردات الكلام العادي "صدأ ، منفى ، قضبان، سجون،  
 الليالي، أحلىان، أنهار، نداء، خنجر، موت، عشب، حنين، ريم، ياسمين، حب ، طالي"  

في هذه الأبيات يصور الشاعر انتفاةة الفلسطيني، ولحاقه بركب الثورة إ   
ترج من المنافي التي تشتت بها، وحين ترج من  يتخلب من آلامه وعذابه، حين

 السجون حي  عذب داخل الوطن ا(تل وخارجه 
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لقد خرج من حياة مليهة باخلام، حين صور ليله بأنه دموي، ونهاره مليء  
بالأحلىان، خرج ثورة حين كان نداء وشتية  ويجعل الشاعر سلاحه خنجرام، ولكنه 

وت ومن العشب والطين، وكأنه يقول "إن خنجر عجيب، لأنه صنع من فضة الم
سلاحي ليس إلا الاستشهاد والتشب  بالوطن بعشبه وطينه"  ويعمل الشاعر خياله 
أيضام حينما يقدم لنا صورة "جوادي طضب الريم، ومهمازي حنين الياسمين" فحركته 

هنا كالجواد سريعة وكالرياح طاةبة، ويجعل حافلىه على الحركة "مهمازه" حنين 
 اسمين وما به من رقة، وما يرملى به إلى العلاقة الدائمة بين النبات والتراب  الي

إ ن يمكننا القول بأن الشعر اصطنع لنفسه لغة خاصة، حينما صور قساوة  
العشب والطين"   –طربته وطولها صدأ المنفى وحين جعل "خنجره من فضة الموت 

 "  وحين جعل "جواده طضب الريم ومهمازه حنين الياسمين

ولكن ما يحققه بناء الُجمل وتركيبها من صور ومعان، تجعل هذا الكلام ترج  
من دائرة الكلام العادي إل الخلق الفني، و ل  لأن "الأديب أولام وقبل كل شيء خالق ، 

واللغة في يد الأديب أو الفنان ليست وسيلة لنقل الأفكار وإماا هي خلق فني في 
    3أ اتها"

منذ أن طرحها "ورد زورث" في مقدمة  –ألة المعجم الشعري وقد أثارت مس 
جدلام عنيفام حينما طالب ورد زورث  –ديوانه " "الأقاصيب الشعرية الوجدانية" 

الشاعر بأن يقلد ويستخدم لغة الناس  مستهدفام من  ل  كما قال هو عن نفسه "أن 
تعة التي علىمت بيني وبين أجعل لغتي قريبة من لغة الناس، وبالإةافة إلى  ل ، لأن الم

نفسي أن أتيحها من نوع تتلف كل الاختلال عن تل  التي يفترض كثير من 
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  وقد اعترض كولوردج على رأي ورد زورث  4أالأشخاص أنها الهدل الصحيم للشعر"
الذي يعتبر أن اللغة الملائمة للشعر بصفة عامة تكون من اللغة المأخو ة من أفواه 

لحقيقية اللغة التي تشكلها بالفعل أحادي  الناس الطبيعية تحت تأثير الناس في الحياة ا
   5أالمشاعر الطبيعية

وتطورت اللغة الشعرية منذ الثورة الرومانتيكية، وأصبحت تقترب بمفرداتها من لغة 
الحدي  العادي، ولكن هذا القرب، لا يعني نسخام لصورة الحدي  العادي وإماا استفادة 

   منه وتطويرام له

في الأرض ا(تلة في عدد محدود من المفردات،   6أويكاد ينحصر معجم الشعر 
أسلوب  –أحيانام  –التي تستعمل جلها في الحدي  اليومي، بل ونجد الشعراء يقلدون 

الخطاب والحدي  العادي في أشعارهم، ويتخذون من بع  المفردات العامية أداة 
 ة من معان وجلال للتعبير بما تتيحه تل  الألفاج العامي

ويمكننا أن نلحظ ونحن بصدد دراسة المعجم الشعري في فلسطين ا(تلة أن  
مفردة، يتكرر لفتها سواء هي أو مؤنثها أو مثناها أو  165هناك مفردات لا تتجاوز 

 جمعها في هذا الشعر وهي مستخدمة في لغة الحدي  اليومي 

لها جميعها علاقة بصورة مباشرة  ولو دققنا النتر في هذه المفردات لوجدنا أن 
أو رملىية بالوطن المغتصب، وكلها تجيء للتعبير عن تل  العلاقة الوطيدة بين 
الإنسان والوطن أو للتعبير عن معان مثل الشهادة، الحب، التضحية، الفداء، 
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المقاومة، الصمود، والانتصار، وهي في مجملها ترتبط بقضية الوطن  ويمكن تصنيف 
ت إلى إحدى عشرة مجموعة: منها ما يتعلق بمتاهر الطبيعة، ومنها ما هذه الكلما

الرجل والمرأة   ومنها ما  –الإنسان  –يتعلق بالإنسان وتحديد شخصيته كالأم والأب 
يتعلق بالحيوانات والطيور والنباتات واللىمان   ومنها ما يتعلق بطبيعة الأرض ،  

    7أومنها ما يتعلق بالأدوات

بع  المفردات قد استخدمت بدلالتها القاموسية البحتة، فعن  وإ ا كانت 
كلمات أخرى اكتسبت معاني خاصة من خلال تركيب الجمل وبنائها في الشعر الذي 

هو في التصوير والتخيل  وتتلون بع  المفردات بمعان وإيحاءات رملىية  تلف من 
 من شاعر إلى شاعر   موةع إلى آخر في قصائد الشاعر  اته كما  تلف في استعمالها
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 يقول سميم القاسم في قصيدة "وصية":

 اسندوني إ ا قُتلت بصخرة" 
 وارفعوا لي وجهي إزاء الرياح 
 واتركوني أفنى خخر  رّة 
 "8أفي طيوم الدجى وعشب الصباح    
 :"ويقول في قصيدة "مكافأة 
 مكافأتي للرياح العنيدة" 
 طداة تهلى الخشب 
 طداة تبل ورييده 
 تبادر فقولوا لها أن 
 وأن تحمل الماء في دربها 
 وتبن البيادر 
 وأن تحفظ الخصب في صلبها 
 مكافأتي للرياح العنيدة 
 "9أمهب جديدة لدنيا جديدة    
 :وفي قصيدة "أتحدى" يقول 
 كل ما أفهمه من لغة الريم 
 وأسرار القرى المندثرة 
 ومواويل الينابييع 
 على أعشابها ا(تضرة 
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 "10أشهقية     أن أتحدى    

 ويكرر الشاعر كلمة الريم في قصائده الثلاث حي  يقول في: 

 :وادفعوا لي وجهي إزاء الرياح  الأولى 
 :مكافأتي للرياح العنيدة  الثانية 
 :كل ما أفهمه من لغة الريم  الثالثة 

وكل كلمة لها في موقعها معان وإيحاءات خاصة  ففي القصيدة الأولى تحمل كلمة  
اموسية، وأخرى رملىية إ  إن رطبة الشاعر عند قتله أن دلالة ق -الريم دلالتين: 

يكون وجهه إزاء الرياح التي تهب، وتحمل الرياح معها صفات القوة والاندفاع، وهي 
من صفات الثورة  وهكذا تتسم الرياح بغنى دلالتها عندما تشتمل على الدلالتين 

 القاموسية والرملىية 

لمة الرياح بمدلولها الرملىي، حين ترملى إلى أما في القصيدة الثانية فعنه يستخدم ك 
الثورة، إ  لا يعني الشاعر الرياح كمتهر من متاهر الطبيعة، وإماا يرملى بها للثورة 

التي تتحقق بها دنيا جديدة لوطن حر   وتستخدم كلمتي الريم في النمو ج الثال  
 بدلالاتها القاموسية فقط إ  تعني هنا الريم الحقيقية  

، لا يعني فقر التعبير أ* المعجم اللغوي على عدد محدد من الألفاجواقتصار  
والتصوير الشعري، فعن إبداع الصور لا يأتي من ثراء الألفاج وإماا من أسلوب 
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استعمال المفردات في تركيب فني متخيل كما رأينا عند سميم القاسم إ  تتلون معاني 
 المفردة الواحدة مع تنوع التجارب 

ء في فلسطين ا(تلة من أن يقدموا من خلال معجمهم ا(دود تمكن الشعرا 
 اك قصائد جيدة بمضامين جيدة  ويلاحظ هنا أن للأفعال مكانة خاصة في المعجم 
الشعري، فالأفعال التي تستخدم ليست من المستخدمة في الحدي  اليومي باستثناء 

ب، حمل، صام، بع  الأفعال التي لا مناص من استخدامها مثل أةح ، أكل، شر
 صلى، حمد، قال ، وإن كان يصيبها الخلل الذي يصاحب الحدي  اليومي في أية لهجة 

واستخدم الشعراء أفعالام وصيغام علمية بدرجة محدودة، وكان هذا ينبع من  
رطبتهم في أن يكتسب أداؤهم سمة واقعية، فمن استعمالاتهم التي أكثروا منها إدخال 

 ل  في الشعر القديم على سبيل الندرة والشذو  "الترةى "الي" على الفعل، وجاء 
وهو في  ل  متأثر   11أحكومته"  ولكن الإكثار من هذا الأسلوب أصبم يشكل جاهرة

بقصائد النثر التي كان من روادها يوسف الخال وأبو شقرا وجبرا إبراهيم جبرا في مطلع 
فعل بش  لافت للنتر الخمسينات وقد أكثرت ليلى علو  من إدخال "أل" على ال

 تقول:

 وجميع أقنعة الرجال اللىيفوها" 
 اللىخرفوها 
 البخروها با(ال 
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 "12أ في شباكها واللىوارق واللآلس والبيارق    

فقد أدخلت الشاعرة "أل" على ثلاثة أفعال متتابعة: زيف ، زخرل، بخر     
: اللي راح، اللي ويمكن أن نلتمس أصلام لهذا الأسلوب في اللهجات ا(لية إ  تستخدم

التي  –أكل، اللي شرب  وتكون "أل" هنا موصولة واختصارام للاسم الموصول الذي 
 ولكن هذا الاستعمال ليس له ما يبرره لغويام ولا معنويام   

ولا طرو أن الواقعية الجديدة في الأدب الإنساني بشكل عام اتجهت مادتها اللغوية نحو 
منها، إلا أن  ل  لا يعني تحطيم قواعد اللغة لغة الشعب ا(كية، والاقتراب 

 وأصولها 

وإن كان  –واستخدم شعراء فلسطين ا(تلة في أشعارهم الكثير من الألفاج الدارجة 
 وهم يرومون بذل  هدفين: –لبعضها أصول في اللغة الفصحى 

* أحدهما تأكيد الأصالة باستخدام الألفاج الدارجة الفلسطينية،  ل  لأنهم  
هون ا(تل، الذي يحاول طمس وجه العروبة والشخصية الفلسطينية، ولذا يواج

فعنهم يستخدمون لغة الشعب ومفرداته تحديام للغاصب وتأكيدام على استمرار كيان 
 الشعب ووجوده من خلال استعمالهم للغته اليومية في أشعارهم  

قتراب يعني ا –من وجهة نترهم  –*  واخخر أن استخدام تل  المفردات  
لغتهم من لغة الجمهور، تأكيدام على واقعية أشعارهم وأمثلة  ل  كثيرة عند توفيق 
زياد وسميم القاسم وليلى علو  وعبد اللطيف عقل الذي نراه يستخدم مفردات عدّة 

من اللهجة الدارجة، على حين كان بوسعه أن يستبدل ألفاجام فصيحة دوماا إخلال 
 ول:بالمعنى أو الوزن   أنتره يق
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 ونسوي من شرو  الياسمين" 
 أطنيات عربييية 
 "13أحملت في رحمها عمر السنين    

فعن كلمة شرو  كان يمكن أن تستبدل بكلمة جذور دوماا خلل معنوي أو  
تحمل معاني التأصيل الذي قصده من الإتيان  –موسيقي، وكلمة جذور في حد  اتها 

 باللفتة اشعبية "شرو " 

 ومنه قوليييه: 

  البحر"ينشف 
 وفي طلىة قطعان العصافير 
 عناقيد البلم 
 تلىرع الشاطس رفضام ومشاوير طويلات 
 "وماء وفرح 
                                     
 لا تنيييم" 
 ارمع من الرمييل 
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 "تعرفنا على الرف  احترقنا فيه روحام وكيان 

لهجة استخدم أينشف، مشاوير، أرمع  وهي من الألفاج الشعبية الدارجة في ال 
 الفلسطينية والأولى والثانية لهما أصولهما الفصحى والثالثة كلمة عامية 

 بناء الجمل وترتيب الكلمات - 2

تحتل الجمل الاسمية في لغة العصر مكان الصدارة في الاستعمال اليومي، هذا  
بعد أن زحلىحت الجمل الفعلية من هذا المكان الذي احتلته ردحام من اللىمن في لغة 

 إ  إن الجملة الفعلية هي الأساس في التعبير  التراث

وقد علىا الدكتور السعيد بدوي عناية كاتب ما بالجملة الاسمية أو بالجملة  
الفعلية إلى درجة اقتراب الكاتب من التراث أو بعده عنه، إ  يقول "الصبغة العامية 

ة لا زالت تستخدم اليوم هي إيثار الجملة الاسمية في الكتابة، وإن كانت الجملة الفعلي
بكثرة  وقد يكون من الممكن تصنيف الكتاب المعاصرين تصنيفام داخليام بحسب 

قربهم أو بعدهم عن لغة التراث  على أساس نسبة شيوع الجملة الفعلية والاسمية في 
  وهذا قد يصدق إلى حد كبير على الكتابة النثرية، ولكن ليس سهل  14أكتاباتهم

ذي تتحكم فيه عوامل عدة وقواعد موسيقية قد تجعل الشاعر التطبيق على الشعر ال
 مضطرام لأن يقدم الاسم أو الفعل تبعام للمضمون النفسي والشكل الموسيقي 

وعند إجالة النتر في الشعر الفلسطيني في الوطن ا(تل يمكننا أن نلمم  
يدة إلى أخرى، المراوحة في استخدام الجمل الاسمية والفعلية لدى الشاعر الواحد من قص

                                            

141973
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وكذل  من شاعر إلى آخر  وقد استخدم الشعراء الجملة الاسمية والجملة الفعلية بما 
 يوائم التعبير الشعري  اته  

 يقول عبد اللطيف عقل في إحدى قصائده:

 ما زلت في المدينة اليباب" 
 ما طبت عن عيونها 
 وما استفاق وعيها على المصاب  
 :ما قلييت 
 اكيف حالها لوافد منه 
 :ولم تقييل 
 طال طيابه 
 ما جل بيننا مودة ولا عتاب 
 كما عرفتها 
 سمينة، طبية، قصيرة الباع 
 ،خبيرة في الفحش 
 مستطيلة الثياب 
  وما أزال مثلما أنا 
  أطارد الحيات في حاراتها 
  أعسف الع  عن السقول 
 أقتل الغربان في هامات أهلها 
 ومن ةميرها أصيد الذئاب 
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                               15أ  

وتسير القصيدة إلى نهايتها مع طلبة الجملة الفعلية فيها بشكل ملحوج بينما  
 نراه في قصيدة أخرى يكثر من استخدام الجمل الاسمية يقول:

 ملحوجة نسيت أن أقولها" 
  مدينتي واقعة ما بين شاطس الرف 
  وشاطس الشعور بالعذاب 

- 2 -  

 مدينتي أجرى الأطباء لرحمها جراحة 
 شون أن لا تستطيع بعد ةعف رحمهات 
  الإنجيياب 

- 3 -  

  في ليلة القيدر 
 تنام فوق  لها 
 تلتحف الله الذي استحال في حاراتها 
 16أشماعة حاةرة الغياب   
                              

 ثم تتتم قصيدته بخمس جمل فعلية متتابعة  
                                            

15115117 

16115117 
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مل الفعلية ينبع من توازن ولعل هذه المراوحة في استخدام الجمل الاسمية والج 
لدى الشعراء يتحقق من خلال صلتهم أولام بالتراث وأسلوبه، ثم من خلال تأثرهم 

 بالأدب الغربي، سواء أكان هذا الاتصال مباشرة أو تم عن طريق الترجمة 

وقد يرجع استخدام الجملة الفعلية أو الجملة الاسمية إلى الحالة النفسية التي  
عاني، والرطبة في التركيلى على جانب معين يكون له الصدارة في صدرت عنها تل  الم

إثارة الانتباه كما أنه يمكن القول بأن البناء الشعري الموسيقي، يستدعي أحيانام البدء 
في الجمل الاسمية وأحيانام بالفعلية  هذه جملة أسباب قد تفسر لنا استخدام الشعراء 

 للجمل الاسمية أو الفعلية 

تقول  يما تقدمه لنا بع  التجارب الشعرية في التطبيق على  ل   ولننتر ف 
 :  17أليلى علو  في قصيدة تراوح فيها بين الجمل الفعلية والاسمية

 لم تفدني ناقلات النفط والتيجان، والدور الكبيرة" 
 فأنا اعتدت جراحي 
 لا تساومني على أوتار صوتي 
 فأنا اخترت المسيرة 
 لا تلمنييي 
 ري في الخدود المرمريةإنني ةيعت عم 
 وعيون الطفل والمجهول في الأةلاع أفراح خفية 
 في انقلاب الحرل 
  لا أمسي يهون 
 يا طريب الدار 
 أو طفلي يهون 
 إن  اللحن، وإنيي 
 نايه الشادي، الحنون 
 ةلفة الباب تنادي 
 كل نبضاتي تنادي 
 وانفجار الحلىن في كل التصاوير     ينادي 
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  في بلاديإنني طير وأنت    دوح ورد     

كان الابتداء بالفعل أو الاسم، في هذه القصيدة، يرجع إلى أهميته عند الشاعرة،  
فحينما تحدثت عن النفط والتيجان والدور الكبيرة، كان يعنيها عدم الفائدة، لذا 

ابتدأت بالجملة الفعلية "لم تفدني"  وكذل  حينما تحدثت عن جراحها، فعن ما 
بل ما تمثله هذه الجراح لها، ولذا ابتدأت  –في حد  اتها  – يعنيها هنا ليس الجراح

بالضمير "أنا" مؤكدة موقفها الذي تمثل باعتيادها على الجراح    وحينما أشارت إلى 
أوتار صوتها، كان يعنيها موقف اخخرين منها، لذا ابتدأت بجملة فعلية طلبية 

 منفية " لا تساومني" 

 الوطن ا(تل استخدام الشعراء للأفعال ويلاحظ في الشعر الفلسطيني في 
متتابعة بعلغاء أحرل العطف، وهذا التابع في الجمل الفعلية يصور الحركة وترددها مع 
السرعة وما تقتضيه من اختصار لللىمن الذي يحققه الشعراء بعلغاء أدوات الربط بين 

 الجمل 

 يقول سميم القاسم: 

 أجهر" 
 أخفيي 
 أنتمي 
 أنشق 
 حاستحضر الأروا 
 في الليل 
 تستحضر الأرواح في الفجر 
 أشقيى 
 أزدري 
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 ألتياح 
 تأخذني الأنهييار 
 أعود في الأمطار 
 يأكل لحمي البرق 
 اشرب ماء النهر 
 ابدأ كالأمواج في النهاية 
 "18أوأنتهي  كالرطو في البداية   
 :ويقول عبد اللطيف عقل في قصيدة له 
 أرطى / أزبد / طارد / قاتل/ أقعى في التل 
 ا بين الفخذينوباعد م 
 أشعلني / نام/ أفاق/ تربع تحت الكرسي 
 كما يتربع بيت الشعر على الصفحة 
 "19أقمنا / كان  باب الشارع يلبس أجمل ما في الفترينات    

فهنا يستخدم الشاعر تتابع الجمل الفعلية بدون أدوات الربط، وهي في سرعة  
سميم القاسم عن الحركة بالتهور تتابعها تمثل تل  الحركة التي أرادها الشاعر، فعبر 

والاختفاء والانشقاق والعودة والاستحضار  وعبّر عبد اللطيف عقل عنها بالإرطاء 
والإزباد والمطاردة، والقتال والإقصاء والمباعدة والإشعال والنوم والاستيقاج والتربع 

يم القاسم والقيام  وهي كلها أفعال تدل على الحركة، والقيام بعمل، والتتابع لدى سم
 عبر عن الحركة الموّاره في النفس وما يعتورها من شقاء وازدراء ويأس وأمل 

                                            

1823523666

10191 

1975156157

 



378

 

تقديم التوابع على متبوعاتها  –أحيانام  –هذا ويلاحظ أن الشعراء يؤثرون  
 وتقديم المسند إليه على المسند  ومن  ل  قول محمود درويش:

   1أ

  20أليوم يحددني موعدام، قلت للكرمل اخن أمضي  
 :وإعادة تركيبها يمكن أن يتم بالصورة التالية 
   قلت للكرمل اخن أمضي ليوم يحددني موعدا                                                                           

   2أ

   21أساعة الميلاد قلدت اللىمان، وحاولتني  
 :وبععادة تركيبها تصبم 
 حاولتنيقلدت ساعة الميلاد اللىمان، و                                                                                           

   3أ

   22أقالت واستعدت للغناء –الغريب النهر  
 :وترتيبها النحوي كما يلي 
 قالت: النهر الغريب واستعدت للغناء 

عدام" لذا ركّلى في والشاعر في السطر الأول يعنيه " ل  اليوم الذي يحدده مو 
 –تركيب جملته عليه وابتدأ به  وهذا يدل على ما تتلج نفسه من تشوق إلى هذا اليوم 

الذي يحقق طموحاته    وفي السطر الثاني تأخذ ساعة الميلاد أهمية لدى  –الموعد 
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الشاعر، ولذا فعن هذه الأهمية استللىمت تقديم المسند إليه أساعة الميلاد  على 
دت   ل  لأن ساعة الميلاد هي التي قلدت اللىمان وحاولت تقليد الشاعر    المسند أقل

ومثل هذا في السطر الثال  إ  إن الذي يجلب النتر ليس النهر، وإماا طرابته، فقدم 
 الوصف على الموصول وقدم المقولة على فعل القول 

 والشاعر هنا يحطم البناء التقليدي لبنيان الجملة، ويغير في ترتيبها 
وارتباطاتها من ناحيتي الشكل والمعنى، وهذا من سمات الخلق والابتكار  فلو أنه 

استخدم نفس الكلمات بنفس مدلولاتها وترتيبها وبناء جملها كما هي في الواقع لما 
قدم شيهام يستحق الذكر  فنحن نرى الشاعر يلجأ إلى الاعتماد على المراكلى الموحية في 

 محقق لعنصر الإيحاء وحي  يقيم بناء قصيدته وجملها جمله حي  يحذل ما يراه طير
على عنصر المفاجأة دون الالتلىام بالتسلسل المنطقي لجمله، ومعتمدام في  ل  على 

 وحدة الشعور التي نراها تكتمل باكتمال بناء القصيدة 

 الاقتباس من الكتب المقدسة - 3

الكتاب المقدس، ويتضم ويتأثر شعراء الوطن ا(تل بأسلوبي القرآن الكريم و 
 هذا التأثر بتقليد سميم القاسم للأسلوب القرآني ولغته حين يقول:

 لام نييون 
 وةراعة روحي وعمادي في الحمأ المسنون 
 والكفن الطالع من جلدي 
 والتابوت الطالع من جسد اللىيتون 
 والأسلال الموتى، الأحياء الموتى 
 والأحفاد اختون 
 دمهم حملني أهلي دمهم حملت لساني 
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 23أصاحوا من حنجرتي المذبوحة   

ويفتتم الشاعر المقطع بالأحرل الأبجدية التي يفتتم القرآن الكريم بها بعضام  
ونجد هنا أن الروح العامة لبناء جمله  –التي حار المفسرون في تفسيرها  –من سوره 

مادة القرآن  جاءت تقليدام لبناء الجمل في القرآن الكريم، وكذل  فعن مفرداته تمتاح من
 اللىيتون والقسم في قوله وةراعة روحي  –الحمأ المسنون  –ةراعة  –الكريم 

يقول سبحانه وتعالى في صورة القلم: "ن ، والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربّ  
بمجنون، وإنّ ل  لأجرام طير ممنون، وإن  لعلى خلق عتيم، فستبصر ويبصرون، 

   6 – 1بأيكم المفتون"   أاخيات 

القرآني من خلال الروح العامة للصياطة   ويتضم تأثر سميم القاسم بالنهج  
ويمكننا تفسير أحرل الأبجدية التي يفتتم بها الشاعر مطلع مقطعه، فعن لام ، نون : 

هي كلمة "لن" تعني الرف  والمقاومة، ومن ثم فعن الأحرل الأخرى التي يفتتم بها 
 لادي أ ب ، ل ، ا ، د، ي   مقاطع القصيدة هي أحرل كلمة ب

ونلمم تأثير القرآن الكريم في قصيدة "طريق دمشق" (مود درويش حينما  
 يستعير من القرآن الكريم ما يحرفه تحريفام طفيفام، يقول:

    أعد لهم ما استطعت" 
 وينشق في جثتي قمر    ساعة الصفر دقت 
 وفي جثتي حبة أنبتت السنابل 
 ألف سنبلة سبع سنابل، في كل سنبلة 
 "24أهذه جثتي    أفرطوها من القمم ثم خذوها إلى الحرب    
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 وتأثره بالقرآن الكريم واةم من قوله تعالى: 

"وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله  
سورة الأنفال،        وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم"           

 60ية رقم آ

   1وبقوله تعالى: "اقتربت الساعة وانشق القمر"    سورة القمر، آية رقم  

وقوله تعالى:  "مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع  
  261سنابل في كل سنبلة مائة حبة"                         سورة البقرة: آية رقم 

  بأسلوب الكتاب المقدس وبناء جمله، وعند هذا وقد تأثر الشعراء كذل 
قراءتنا لمراثي سميم القاسم نلمس تأثره بأسلوب التوراة ونلمم في المقطع التالي روح 

 نشيد الإنشاد إ  يقول: 

 رأيت زوارق أهلي، رأيت الشباك، رأيت الغرق 
 صرخت، ولم يسمعوني، استجرت، ولم ينجدوني 
 صغيرام على سطم بيتي 
 رة من ورقيداي     وطائ 
 ةحكت وكان على الأفق جل الفراشة 
 هلت وصار على الأفق شكل الغراب  
 25أفلىعت وصارت على الأفق طائرة     طائرة  
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  جاء في نشيد الإنشاد من الكتاب المقدس:

 "قمت لأفتم لحبيبي ويداي تقطران مرام وأصابعي مر قاطر 

 على مقب  القفل  فتحت لحبيبي لكن حبيبي تحول وعبر 

 فسي خرجت عندما أدبر  طلبته فما وجدته، دعوته فما أجابنين 

 وجدني الحرس الطائف في المدينة، ةربوني، جرحوني، حفتة الأسوار 

 رفعوا إزاري عني، أحلفكن يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي أن 

 . (26) برنه بأني مريضة حبام" 
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 امة في شعر فلسطين المحتلةالباب الرابع : قضايا وظواهر ع

 الفصل الثاني

 أساليب مستعارة من الفنون الأخرى

 السينما –الرواية  –المسرح 

تأثر الشعر الحر في الوطن العربي منذ نشأته الأولى بالشعر الغربي، فقد طامر  
مستفيدام من تل  الأساليب التي لجأ إليها الشعر الغربي، باستعارة وسائل فنية من 

                                                                                       الأخرى كالمسرح والرواية والسينما  الفنون 
استفاد الشعر من المسرحية باستخدامه الحوار في بناء القصيدة، واستعار أسلوب 

بعدخاله أسلوب  تيار الوعي من الرواية الحديثة، وأما السينما فقد أثرت على الشعر
 المونتاج في بنية القصيدة 

   الاستعارة من المسرح 1أ  
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ارتبطت المسرحية منذ نشأتها بالشعر، إلا أنها ما لبثت أن تحررت منه، وإن  
كان هذا التحرر لم يق  على المسرحية الشعرية التي استمرت جنبام إلى جنب مع 

ر الغنائي بدأ يستعير من المسرح المسرحية النثرية  بيد أنه يمكن القول بأن الشع
عنصر الحوار في ثنايا القصيدة، الأمر الذي يكسب القصيدة عنصرام دراميام يلىيد من 

حيويتها، والعنصر الدرامي في الشعر يكمن في قدرته على أن يبلغنا الإحساس بحياة 
أي بالخصائب التامة للحتة من اللحتات  –واقعية، والإحساس بالراهن القائم 

يقول هيدجر:  "على أن الحوار ليس      27أبما يحس المرء بها إحساسام فعليام"حس
وجهام من وجوه استعمالنا للغة فحسب بل اللغة لا تكون أصيلة إلا من حي  هي 

ما  –وهو نسق الكلمات وقواعد تركيب الكلام  –حوار  فعن ما نعنيه باللغة عادة 
عنى الحوار؟ بالبداهة هو  التكلم مع اخخرين هو إلا الجانب الخارجي للغة  وإ ن فما م

    28أعن شيء  والكلام عندئذ هو الوسيط بيننا إلى جمع الشمل والالتقاء"

 والحوار بما يتسم به من حركية، يكسب القصيدة الغنائية حدام دراميام   

 وهذا ماو ج (مود درويش يستخدم فيه الحوار إ  يقول: 

 المدينة " ييي المدينة أقرب!! أنت 
 لست مدينيية 
 أنا امرأة عاطفييية 
 هكذا قلت قبل قلييل 
 واكتشفت الدليل 
 وأنت البقيية 
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 آه كنت الضحيية يي 
 فكيف أكون الدليل 
 وأنت البقية 
 آه ، كنت الضحية يي 
 فكيف أكون الدليل؟ 
 وكنت أعانقها  كنت أسألها نازفيام 
 أأنت بعيدة؟ يي 
 على بعد حلم من اخن 
 ويقتل شاعره حين يبلغهوالحلم يحمل سيفام   
 كيف أكمل أطنيتي يي 
 والتفاصيل ةاعت   وةاع الدليل؟ 
 انتهت صورتي 
     29أفابتدئ من ةياع   

المرأة، كلاهما واحد وكلاهما في النهاية رملى الوطن،  –يحادث الشاعر المدينة  
رأة الم –ويأتي الحوار بحرارته تل  وبدراميته ليخدم الرملى ويثريه، فهذه المدينة 

أحب  إن  –حبيبها  الذي يغني لها أأموت  –عشيقها  –تتكلم، وهي تحادث أابنها 
ثلاثة أشياء لا تنتهي: أنت ، والحب، والموت  وفي هذا الحوار الحي تتكشف لنا صورة 

 هذه ا(بوبة:

  تشبهين المدينة" 
 هل رآك الجنود على حافة الأرض 
  هل هربوا من 
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 "أم رجموك بقنبلة يدوية 

دورام في كشف  –بما فيه من علاقة جدلية بين المتحاورين  –ب الحوار ويلع 
صورة المتحاورين، من خلال هذه العلاقة التي تربط بين الحبيبة الوطن والمواطن، وهي 

علاقة حركية ، ويجسدها هذا الحوار، ونتعرل من خلاله على هوية الشاعر كرملى 
 للفلسطيني المشرد:

 ولما ا أنا" 
 أشييرد 
 بيددأو أت 
 "بين الرياح وبين الشعوب 

ويمكننا التعرل على طاقات الحوار في قصيدة "كوابيس الليل والنهار" لفدوى  
طوقان إ  يأتي إلى  هن البطلة حوار درامي، يوقف تسلسل السرد لديها فيكسب 

 قصيدتها بعدام دراميام حيويام، تقول:

 يي يا عبل تلىوج  الغرباء وإني العاشق " 
  صوت  يا عنتر ويلي ويلييي  لا ترفع 
 يي  أنا ابن العم وعرق العين 
o  أيا ويلي عنتر مختبس في أجفاني 
 يي  يسمع  الجند، يراك الجند 
 يي  يا عبل دعيني أطعم من 
o زيتون العينين دعيني 
o لا تقصيني عن زيتون  لا تقصيني 
 يي  طرقات الجند على بابي ويلي ويلي 
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 لبي الحمراءيي  با عبلة يا سيدة الحلىن خذي زهرة ق 
o صونيها أيتها العذراء 
 يي  الجند على بابي ويلاه 
 يي  حتى الله  لّى عني حتى الله 
 ! يي  خبس رأس ! خبس صوت 
 يي  وبنو عبس طعنوا جهري في ليلة طدر جلماء 

 Open the door 

 Ouvre la porte 

o افتاح آت هاديليت 
o افتخ باب ! 
 نديي  وبكل لغات الأرض على بابي يتلاطم صوت الج 
   يي  يا عبلة إني 
 !يي  يا ويلي 
o  "                                    30أ  

إن هذا الحوار بدراميته، قد جسد الصراع بين الفتاة العربية وجنود الاحتلال  
وكشف كل مشاعر الخول التي تنتاب مواطنة عربية جاء الجنود الأعداء يفتشون 

 ن نتابع الحوار، وقلوبنا واجفة خشية أن:بيتها   إن الرعب يتسلل إلى قلوبنا ونح
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 "يسمع  الجند يراك الجند" 
 "الجند على بابي يا ويلاه" 
  " خبس رأس ! خبس صوت" 

وبرطم أن الحوار جاء في وعي الشاعرة من خلال طرقات الجنود على الباب إلا  
أن له وجيفته البنائية في تركيب وتكثيف مشاعر الخول، وتكتسب واقعية الحوار 

صورتها من خلال لغة الأعداء وهم يصرخون بالإنجليلىية والفرنسية والعبرية والعربية 
 الملحونة "افتم الباب"  

واستخدم سميم القاسم قصيدة يمكن تسميتها أبالقصيدة الحوارية  وهي عبارة  
عن لوحة حوارية متكاملة تشبه المشهد المسرحي، يوجف الحوار فيها لتكامل بناء 

 القصيدة  

هنا في أحوارية السنبلة وشوكة القندول  يمكننا متابعة تل  العلاقة الجدلية  
الضدية بين السنبلة وشوكة القندول وهما رملىان موةوعيان، فالسنبلة هي الشعب 

الفلسطيني، وشوكة القندول رملى للاحتلال الصهيوني لفلسطين، ويكتسب الحوار 
 اع  أهميته الفنية من خلال ما يتيحه الجدل من صر

أمن البحر الكامل  والمشهد حقل   31أ""حوارية السنبلة وشوكة القندول 
 على الشاطس الشرقي للبحر المتوسط:
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 :لا تقتليني قبل ميعادي مع الموت الحياة   السنبلة 
 :اقتل بالمجان مهنتي الوحيدة  شوكة القندول 
 :لكن زهرت  الجميلة عسل   السنبلة 
 :ة وشهوتي العتيد  شوكة القندول 
 درب وموت  منتهاه 
 :عيشي وموتي كيف شهت السنبلة 
 ما بين زهرت  الحلىينة 
 وجلام شهوت  اللعينة 
 عيشي وموتي    واتركيني 
 :قدر علينا     أن تعيشي كي أموت شوكة القندول 
 أو أن تموتي كي أعيش 
 :في الحقل متسع لنا  السنبلة 
 :قدر علينا   شوكة القندول 
 يا جارتي قدر علينا 
  النار وينه  الرعب أتدخل 
 :لا تقتلينا  السنبلة وشوكة القندول 
 يا نار، نحن صغيرتان وحلوتان معام تربينا 
 لا تقتلينا 
                    لا تيقيي 
  أيبقى الرماد، وسنبلة وشوكة قندول على الأفق 
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فالمشهد حقل على   32أمفاتيم الرملى –في هذه القصيدة  –يعطينا الشاعر  
حر المتوسط أي أفلسطين ، وشوكة القندول تعلن "قدر علينا أن شاطس شرق الب

تعيشي كي أموت أو أن تموتي كي أعيش" فأحد الشعبين سيبقى له الوطن، وبقاء 
احدهما يعني نهاية وجود اخخر    هذا هو منطق الصراع الذي يتجسد في هذه 

ايته دخول الحرب الحوارية التي جاءت شكلام ومضمونام موائمة  الصراع الذي كان نه
حي  "دخلت النار ونه  الرعب وهما مشهدان من مشاهد الحرب"  وتأتي الحرب 

تصب الأرض   فتنمو سنبلة وشوكة  –دومام  –لتعصف بهما، فيبقى الرماد الذي 
 قندول جديدتان على الأفق 

   الاستعارة من الرواية الحديثة 2أ 

ها، مستفيدة من إمكانات هذا استغلت القصيدة الحرة تيار الوعي في ثنايا 
التكني  الذي استخدمته الرواية الحديثة أوتيار الوعي "ليس تكنيكام لذات التكني ، 

    33ألكنه أسلوب يعتمد على إدراك قوة الدراما التي تعتمل في أ هان البشر 
ويعرل روبرت همفري قصب تيار الوعي "بأنه نوع من القصب يركّلى فيه أساسام على 

مستويات ما قبل الكلام من الوعي بهدل الكشف عن الكيان النفسي  ارتياد
في "تيار الوعي"   35أ  وقد أوةم كذل  أنواع التكني  المستخدمة 34أللشخصيات

 وهي أربعة أنواع أساسية من التكني  التي تقدم تيار الوعي وهي:
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لو لم يكن  المنولوج الداخلي المباشر: وهو يقوم على نحو عشوائي تمامام كما - 1
 هناك قارئ 

المنولوج الداخلي طير المباشر: وفيه يقدم المؤلف الواسع المعرفة مادة طير  - 2
متكلم بها، ويقدمها كما لو أنها كانت تأتي من وعي شخصية ما مع القيام بعرشاد 

 القارئ ليجد طريقه خلال تل  المادة و ل  عن طريق التعليق والوصف 

لومات المستفيضة: واستخدامه من قبل "المؤلف الواسع الوصف عن طريق المع - 3
 المعرفة" يسمم بقدر من التنوع يكاد يساوي التنوع الموجود في الأسلوب بعامة 

مناجاة النفس أوهو تكني  تقديم ا(توى الذهني والعمليات الذهنية  - 4
اض للشخصية مباشرة من الشخصية إلى القارئ، بدون حضور المؤلف، ولكن مع افتر

 وجود الجمهور افتراةام صامتام  

بأنه شيء  اتي، وبأنه لا يتوقف إطلاقام، فعنه كان لا   36أوإ ا كان الوعي يمتاز 
بد لجريان الوعي من حدود وتنتيم، ولذا كان التداعي الحر هو الأساس المنتم لحركة 

أساسه ثم  "تيار الوعي" هذا التداعي الذي تنتمه ثلاثة عوامل وهي الذاكرة التي هي
    37أالحواس التي تقوده وثالثام الخيال الذي يحدد طواعيته

وإ ا كنا قد أفضنا في الحدي  عن تيار الوعي وألوانه التكنيكية فذل  لكي  
نأمن اللبس حينما نأتي ببع  النما ج التي تمثل استخدام تيار الوعي أو أحد ألوانه 
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في المدينة الهرمة" تنقلنا من خلال التكنيكية  ففي قصيدة لفدوى طوقان بعنوان "
 تداعيات المعاني ما بين لندن ونابلس، تقول فيها:

                                      
 ويحمر ةوء الإشارة والمد يرتد" 
 تعود الخفافيش للذاكرة 
 ونصف ملىنجرة تعبر السوق، افسم 
  فيه مكانام لتعبر، إني تعلمت 
 ألا أعرقل خط المرور 
  قلب حفتت دروسوعن جهر 
 نتام المرور 
                                
 :وتقول في نفس القصيدة 
 أش  لعل بقاياهمو في القبور تهن وتلعنني حين" 
  "أفسم في السوق دربام لتعبر نصف ملىنجرة ثم أمضي بغير اكتراث 
 رسالة عائشة تستريم على مكتبي 
 ونابلس هادئة والحياة تسير كماء النهر 
  خاتم السجن صمتام فصيحام "يقوليبادلني 
 لها حارس السجن إن الشجر 
 تساقط والغابة اليوم لا تشتعل 
 ولكن عائشة ما تلىال تصر على القول 
 أن الشجر 
 كثيف ومنتصب، كالقلاع، وتحلم 
 بالغابة التي تركتها تؤج بنيرانها 
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 قبل  س سنين 
                

وار بينها وبين الشخب الذي وترتد الشاعرة إلى واقعها ثانية حي  يجري ح 
 تعرفت عليه فتقول:

  ويحضر ةوء الإشارة  ويجرفني المد" 
 تهرب  اكرتي، والخفافيش تهوي إلى 
 قاع بهر عميقيية 
 بغير جل طريقه 
 !يتابع جلي، يوازيه، يمتد جسر 
 لعل  مثلي طريبة؟ 
               

 حققتها يمكننا التعرل على الإمكانات التي  38أمن خلال هذه القصيدة 
تداعيات المعاني حي  يأتي "تيار الوعي" إلى  هن البطلة لتنتقل ما بين لندن ونابلس 
وتستطيع أن تنتقل بحذق حينما تصطدم بالإشارة الحمراء، وهي تحمل أكثر من معنى 
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لاشعوري، فاللون الأحمر بدمويته يذكرها فورام بوطنها ا(تل وبغاصبيه، وهي في 
ر شوارع مدينتها، وهناك تتذكر كيف تمر مجنلىرة للعدو إ  على الشارع اللندني تتذك

 الشاعرة ألا تعرقل مجنلىرة 

وهي تسخر من نفسها بقولها "أني تعلمت ألا أعرقل خط المرور" وهذه  
السخرية التي توحي هنا بالاستسلام، أو مداراة العدو على أقل تقدير، تجعلها تنتقل 

عائشة الفدائية الأسيرة، وحينما تتذكر عائشة بذاكرتها إلى وجه مشرق مضيء، إلى 
يأتي إلى وعيها  ل  الحوار الذي جرى بين عائشة وسجانها، معلنة أن الثورة مستمرة 

 أالشجر المنتصب   

وحين تضر ةوء الإشارات تعود الشاعرة إلى واقعها وتتعرل بشخب يغير  
ة؟ وتنفصل القطرتان جل طريقه، يتابع جلي يوازيه / يمتد جسر: لعل  مثلي طريب

عن المد ثم تغيبان بين زوايا حديقة، ويحادثها عن أوزيورن وعن الإمبراطورية 
اخفلة  ويدعوها إلى النلىل هنال  في العطفة الجانبية حانوت  ر / وفي النلىل  وق 

وتدفهة مركلىية  ولكنها لم تكن معه، وليس أدل من  ل  بأن وعيها كان مشغولام 
 عنه: بأمر تافه بعيدام

"وتعبر سيدة لندنية / تب  تشكو إلى كلبها وخلى / عرقي النسا والتهاب  
المفاصل" وتتل وحيدة حي  تعلن "كلنا في حصار التوحيد" وتقول له "وحيدام تتل 

 ولو حضنت مهات النساء"  

هنا يمكننا التعرل على هذه الإمكانيات التي أتاحها استخدام "تيار الوعي"  
لذكريات بل إنه يتخطى حدود اللىمان والمكان بحرية، مع ما يمنحه ليس فقط في نبش ا

 من بعد درامي في القصيدة 
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ويمكننا أن نأخذ ماو جام آخر لعبد اللطيف عقل، وفيه يستخدم الشاعر تيار الوعي 
مستعينام على تحقيقه بتنويع الإيقاع الموسيقي، ففي قصيدته المتعددة الأوزان 

 يها أبحر "الوافر ، المتدارك ، الرمل" يقول:"الموت ثلاثام" استخدم ف

 يوزعني امتداد الدرب 
 تلقيني عصا التيييار 
 بين العين والحاجب 
 وأرجو من  عفو الخول 
  عفو الموت، عفو شقائنا الدائب 
 أجل أنلى ماء القلب 
 وافر   أستجدي عطاء التين واللىيتون 
 أستلقي على نهدي  يا أرةام 
 تراجع قيدها الكا ب 
 أ في وجهي كل خطوط الذل"أمي تقر 
 وترصد في عيني معاني الخول 
 تبح  في صدري عن نار كانت تغلي 
 عن سكين صدأت عن حد السيف 
 ترك  من قمة رأسي حتى أ ب قدمي 
 متدارك   تسأل شعر الرأس الواقف في حلقييي 
 "عن أرنبة الأنف 
 وفي شفتي  يا وطني 
 :تموت سورة الغضب 
 عراة في مهب الريم يرتجفون 
 القش، تتنقون مثل الليل مثل 
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 تضلون كالهدب 
 حفاة في هجير الوقت ينسلون 
 وافر   مثل الداء، يرتدون كالمطاط 
 ينتفخون كاللعيب 
 وينساقون في التيار، ينساقون كالقصب 
 أتأدب  يستحيل البحر بعد العصف 
 أفاقام من الشغب 
 أتأدب  كيف كان الشعر يأخذنا 
 يدوخنا بلا كذب 
 ال الرف رهيب ما تعلمني، وق 
 سيدنا : جلال النار في اللهب 
 طينا قصائدنا  

 وكان سقوطنا في الليل 
  كالشهب –نصف الليل 
 :أمي الأرض تقول " 
  متدارك                    "اسقط يا ولدي اسقط    
 لا تغم  عيني ، توهج 
 ما أحلى النار 
  أرصد موت 
 يحلق في ليل  هذا 
 يرتد إليّ نهيار 
 تالشهب إ ا سقطت مشتعلا 
 "يغسلها الوهج من العار 
 قلت كل الكلمات 
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 قلت ما قيل وما سول يقال 
 رميل   جلّت الأحرل في وهدتها 
 جل ا(ال 
  فات –نصف الليل  –ثم جاء الليل 
 وتوحدنا مع الموت 
  وبيروت مدينة 
 ألفت في عهرها  ل السكينة 
 كل شيء كان في بيروت يرعاه الموات 
 وآفاق الصبم 
 ما عاد الذي قيل يقال 
 صارت الكلمة قديسين، أجراس 
  الكنائس 
 أعلنت في الصبم تمكين ا(ال 
 لم يقم عيسى، وسور القدس 
 لم ينكر على الليل الهلال 
 :ليس ما يهوي شهاب، هذه 
 "39أكلمة الله التي جسّدها موت الرجال  

وتتداخل في هذه القصيدة الأصوات الداخلية والخارجية إ  جاءت تيارات الوعي  
ميات التنصييب" مين بحير المتيدارك متداعيية إلى  هيين الشاعير من "ما بين علا

وتأتي من خلال هذا تأكيدام على تمييلى هذا الصوت  -الأرض –خيلال صوت أمييييه 
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الداخلي وتفرده عمّا عداه، فهو يأتي من وعي الشاعر على لسان الأرض التي  اطب 
 الشاعر 

لقصيدة إ  يقول:"وقد لا أكون ويعترل الشاعر بالغموض الذي يكتنف ا 
وبرطم  ل  فعنه يمكننا إدراك هذا التمايلى   40أمفهومام حسبي أن أكون محسوسام"

النفسي الذي حققه تيار الوعي ةمن القصيدة، فالشاعر حين يشكو من الشقاء الذي 
الأرض  باحثام عن الثورة لدى الشاعر حي   -أصابه في وطنه ا(تل يأتي صوت أالأم

الأرض خطوط الذل والخول في وجهه، لكنها تبح  في صدري عن نار كانت  –الأم تقرأ 
وهي عكس الأم  –الوطن   –تغلي عن سكين صدأت / عن حد السيف: أوالأم 

الإنسانة التي تطلب لابنها الحياة ولا تستعذب النار، فهي تستعذب النار لأنها تحرر 
 والتضحية لتحرير الوطن الوطن وتستعذب الموت لأن فيه معنى الاستشهاد 

ارصد موت  تحلق في ليل  هذا /  –الأرض لابنها أما أحلى النار  –تقول الأم  
 يرتد الليل نهار: الشهب إ ا سقطت مشتعلات يغسلها الوهج من العار  

الوطن يستعذب النار وتطالب الشاعر أن ينتر في الليل  –هذا هو صوت الأم  
لشهادة تغسل العار    فالشهب التي تسقط يغسلها حي  من الليل يرتد النهار، وا

 الوهج من العار    

 

 الاستعارة من السينما –  3أ
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استفادت الفنون الأدبية من إمكانيات التقنية التي تقدمها السينما، وكان أن  
 استعار كل من الرواية والشعر أسلوب المونتاج من السينما 

مائي كأسلوب تعبير "لوصف أحوال وقد استخدم المونتاج في الشريط السين 
مضطربة وإيقاعات عصبية، وسرعات مدمرة، مما جعل من الممكن إحداث تأثيرات 
جديدة كل الجدة، ستحيل بلوطها في أي فن آخر وعلى أن الطابع البؤري في أسلوب 

المونتاج هذا لم يكن ينحصر في تقصير التقطيع أو في سرعة تغيير اللقطات وإيقاعها، 
حدود ما هو ممكن سينمائيام بقدر ما كان ينحصر في أن الفيلم لم يعد يضع  وتوسيع

وجهام لوجه جواهر عالم متجانس في الموةوعات بل عناصر للواقع طير متجانسة 
    41أتمامام"

وقد استخدمت الرواية الحديثة المونتاج للتعبير عن الحركة وتعدد الوجوه  
ركلى، واستخدمت في تيار الوعي ليسهم في و ل  لتقديم ما هو طير ساكن وطير مم

تقديم العنصر الملىدوج في الحياة الإنسانية أي الحياة الداخلية مع الحياة الخارجية في 
 وقد استخدمه الشعر لتحقيق  ات الهدل   42أوقت واحد

إ  ترتكلى  –وإ ا كان المونتاج من العوامل التي اكسبت السينما شاعريتها  
سوتشكول أإن الشعرية  السينمائية ترتكلى على ديناميكية  عليه كما يقول موريس

في الموةوع المتحرك في اللىمان والمكان،ونقل حر للأحداث وتطورها اللىمني الحذر وتغير 
متكرر لللىوايا يسمم برؤية الشيء المصور على أنحاء مختلفة وتعاقب للمراحل 

ت تأثيرام شديدام في النثر المتعارةة وتجميع الواقع طبقام لمبدأ المونتاج، وقد أثر
المعاصر الذي أنشأ يستخدم بدوره طائفة من تقنيات تصوير العالم التي ابتدعتها 
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  وان حريام بهذه الشاعرية السينمائية التي أثرت في النثر المعاصر أن  43أالسينما 
تؤثر في الشعر  اته، ومن ثم فعننا نجد الشاعر المعاصر يتوسل بأسلوب المونتاج في 

شعره، بالتقاط مجموعة من الصور طير المترابطة، ويكون حشدها بهدل خلق انطباع 
عام، أو تصوير موقف للتعبير عن أحوال مضطربة معينة وإيقاعات وسرعات مدمرة 

على حسب تعبير "هاوزر" و ل  لأن أطريقة المونتاج تعتمد على الإيحاء بالواقع 
واقعة محددة، ومن المعرول أن  المركلى عن طريقة تكديس الصور، وليس تقديم

المونتاج في الأدب انتخاب لإيقاعات لا يشترط فيها أن تكون مرتبة ترتيبام عقلانيام 
    44أونتاميام 

أمن المتقارب  وهي  –في قصيدة أسرحان يشرب القهوة في الكافتيريا   
يدة الحرة قصيدة درامية مركبة، يستخدم الشاعر كل الإمكانات الجديدة، المتاحة للقص

من استخدام التدوير، والتكرار، وتيار الوعي والمونتاج والحوار يقول فيها: "وكل 
شوارع أخرى اختفت من مدينته أأخبرته الأطاني وعلىلته ليلة العيد  –البلاد بعيدة 

أن له طرفة في مكان  ورائحة البن جغرافيا / وما شردوك    وما قتلوك / أبوك 
لصوص/ ولست شريدام   ولست شهيدام  / وأم  باعت احتمى بالنصوص، وجاء ال

/ ةفائرها للسنابل والأمنيات/ أوفوق سواعدنا فارس لا / يسلم أوشم عميق  
 وفوق أصابعنا كرمة لا تهاجر / وشم عميق 

 خطى الشهداء تبيد الغلىاة / أنشيد قديم  

 م جديد  أحلم قدي  ونافذتان على البحر يا وطني تحذفان المنافي     وارجع / 
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شوارع أخرى اختفت من مدينته أأخبرته الأطاني وعلىلته ليلة العيد أن له  
طرفة في مكان أ / ورائحة البن جغرافيا / ورائحة البن يد / ورائحة البن صوت 

ينادي     ويأخذ / رائحة البن صوت ومهذنة أ ات يوم تعود  / ورائحة البن ناي 
لماء يومام ويبقى الصدى/ وسرحان يحمل أرصفة تلىطرد فيه مياه الملىاريب  ينكمش / ا

ونوادي ومكتب حجلى / التذاكر  سرحان يعرل أكثر من لغة وفتاة   ويحمل / تأشيرة 
لدخول ا(يط وتأشيرة للخروج  ولكن سرحان/ قطرة دم تفتش عن جبهة نلىفتها   

 وسرحان قطرة دم/ تفتش عن جثة نسيتها    وأين؟ 

دام / ورائحة البن جغرافيا / وسرحان يشرب ولست شريدام    ولست شهي 
 قهوته/ ويضيع 

في هذا المونولوج طير المباشر نجد محمود درويش يستخدم الأسلوب السينمائي  
في المونتاج، حي  يقوم بتجميع اللقطات المتنافرة لتكون في النهاية وحدة متكاملة 

 للقطات المختلفة هي:مستخدمام معها أسلوب القطع في المونتاج السينمائي فهذه ا

   أبوك احتمى بالنصوص 
   جاء اللصوص 
   أم  باعت ةفائرها للسنابل والأمنيات 
   فوق سواعدنا فارس لا يسلم أوشم عميق  وهذا التعقيب يستخدم

 للقطع  
   فوق أصابعنا كرمة لا تهاجر أوشم عميق  أوالوشم هنا جاء للقطع

 أيضام  
  ديم  النشيد القديم للقطع خطى الشهداء تبيد الغلىاة أنشيد ق 
   جديد   –ونافذتان على البحر يا وطني أحلم قديم 
   شوارع أخرى اختفت من مدينته 
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   رائحة البن جغرافيا  رائحة البن يد 
    سرحان يحمل أرصفة ونوادي ومكتب حجلى التذاكر 
    سرحان قطرة دم تفتش عن جبهة نلىفتها / سرحان قطرة دم تفتش

 أين؟ أالاستفهام هنا قطع  عن جثة نسيتها  و

وجف الشاعر هذه المجموعة من الصور في تركيب واحد، وإن كانت صورام  
مستقلة يمكن أن تتسم بالتناق  أو الترابط طير المنطقي، إلا أن تيار الوعي هنا 

 يكسبها وحدتها الخاصة، ويكون لهذه اللقطات وجيفتها البنائية في القصيدة 

خلال تل  الانتقالات وتيارات الوعي كيف فكر سرحان فالشاعر يصور لنا من  
بشاره سرحان في اطتيال كنيدي ولما ا قام بالاطتيال؟ وينتقل به ومعه من الولايات 

إلى وطنه حي  كان  –حي  يجري معه التحقيق، وحي  قام بفعل الاطتيال  –المتحدة 
 :الحب 

نعرل، كنا شعوبام   أما كان حبام / يدان تقولان شيهام     وتنطفهان  /و 
   147  -وصرنا حجارة/ ونعرل أشياء أكثر  

 وينتقل بنا الشاعر مع سرحان الذي يحقق معه في زنلىانة في الولايات المتحدة: 

"سرحان هل أنت قاتل؟ / ويكتب سرحان شيهام على كم معطفه، ثم تهرب  
رج ابن عامر/  اكرة من ملف الجريمة تهرب / تأخذ منقار طائر / وتأكل حبة قمم بم

   149وسرحان متهم بالسكوت، وسرحان قاتل"/ 

 ما اسم ؟ -
 نسيت -
 وما اسم أبي ؟ -



403 

 

 نسيت -
 وأمي  ؟ -
 نسيت -
 وهل مات ليلة أمس؟ -
 لقد مات دهرام  -
 حلمت؟ -
 كثيرام -
 بما ا؟ -
 بأشياء لم أرها في حياتي -

o  وصاح بهم فجأة 

 لما ا أكلتم خضارام مهربة من حقول أريحا؟ -
 ة من جراح المسيم؟لما ا شربتم زيوتام مهرب -

o   ، 149-148أص=وسرحان متهم بالشذو  عن القاعدة   

 وينتقل الشاعر بسرحان من وإلى وطنه الذي عا  يحلم به دون أن يراه   

أوما القدس والمدن الضائعة/ سوى منبر للخطابة/ ومستودع للكآبة وما  
علىلوا / القدس إلا زجاجة  ر وصندوق تبغ / ولكنها وطني / من الصعب أن ت

عصير الفواكه عن كريات دمي / ولكنها وطني / من الصعب أن تجدوا فارقام واحدام 
   157 – 156 أص/ بين حقل الذرة/ وبين تجاعيد كفي / ولكنها وطني   

وهكذا يكون اجتلىاء الشاعر للصور، له مبرراته النفسية والفنية فهي تصور  
فلسطين الذي عا  ولم يره، وبلده الثاني نفسيام حالة سرحان المملىق بين وطنه الأصلي 
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أمريكا الذي تربى به ولكنه لم ينس وطنه الأول ولذا فعن أسرحان متهم بالشذو  عن 
القاعدة  هذا التملىق النفسي يوائمه أسلوب المونتاج وتيار الوعي اللذان يتحققان من 

خر، وهذا خلال الصور والانتقالات المفاجهة من صورة إلى أخرى ومن مكان إلى آ
الأسلوب يحقق هنا ما عناه أارنولد هاوز  بوصف أحوال مضطربة معينة، وإيقاعات 

 عصبية وسرعات مدمرة    وهذا ما يمكن أن نصف به نفسية سرحان في هذه القصيدة 

ومن مقطع من قصيدة "اسكندرون في رحلة الخارج ورحلة الداخل" نتعرل  
 على إمكانات المونتاج في القصيدة: 

 تي وبيداء تموجأصم 
 في حفلة الكوكتيل والقبطان يغملىها فتأتي 

 هل تأ نين برقصة؟ -
 هل تشربين؟ -
 من أين أنت؟ -

 ويصبم تركي بدين 

 كل الذين عرفتهم ماتوا -

 وآخر أصدقائي 
  ةبطوه مختلسام نقود البن 
  كان مقامرام وطدام يموت على النساء 
  ومهاجر ةاقت به البلجي 
 ناءكالإسفنج يشرب، وهو يجأر بالغ 
 "ناء أنا، يا بنت، نياء" 
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  آخ يسقط آخ –والجاز يصخب 
o  يهيج –يحملني 

 صمتي وبيداء تموج 
 ويلم بّحار عجييوز 

 من أين أنت؟ وما لدي ؟ -
 أنا من بلاد الله أبح  عنه في بلد طريب -
 وإ ا عثرت عليه؟ -
 أسرد قصتي  -
 أصغي إلي   -
 رافقتها طفلام لمدرسة السموم الطائفية  -

  قبلتها سرام 
 خلف سور العائلية  ومانا 
 عارية كانيت 
 وكنت زميلها في الكارثة 
 يوم اكتشفت سقوطها في ملجأ الأيتام فجأة 
  قراننا! –فعقدت قبل الأربعين 
 وبدون حب جارل 
 في ملجأ الأيتام فجأة 
 يوم اكتشفت سقوطها البحري والبري والجوي فجأة 
  وسقطت مطعونام     
 ونجم سينمائي يداعب لحمها 
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 45أويبيم دفهه   

ينتقل الشاعر في هذا المقطع مع القبطان والتركي البدين وأصدقائه والبحار  
العجوز، الذي يلم عليه بالسؤال "من أين أنت" وإ ا كانت كل هذه المتناقضات التي 

تلف الشاعر، وكل  ل  الصخب الذي يرافق موسيقى الجاز حول الشاعر فعن كل هذه 
الوحشة والغربة اللتين يعيشهما و ل  يتم من  اللقطات المتناثرة جاءت لتعلىز تل 

 خلال صور متضادة:

"صمتي وبيداء تموج" هو يعيش الصمت، أما اخخرون فعنهم يموجون في صخب  
ليصور عمق  –على طريقة المونتاج  –الجاز، في حفلة الكوكتيل" وكذا يتنقل الشاعر 

 الإحساس بالهوة التي تفصله عن اخخرين  

يدخل في ثنايا القصيدة فعنه يجوز لنا اعتبار  –كما رأينا  –نتاج وإ ا كان المو 
المونتاج إطارام شكليام للقصيدة بحي  نجد قصيدة تتكون من عدة مقاطع، كل مقطع 

يشكل في حد  اته كيانام مستقلام عن اخخر، ولكن القصيدة باكتمالها تحقق من خلال 
تقطيع والوصل في بنية القصيدة أشبه تجميع تل  المقاطع وحدة فنية متكاملة وهذا ال

بالمونتاج ومن ماا ج قصيدة "عمّان في أيلول" التي تتكون من  سة أجلىاء هي على 
 الترتيب:

 تهليلة الذين يرفضون أن يموتوا ويرفضون أن يستسلموا    1
 يوميات من عرس الدم    2
 ماا ج عادية من شعب طير عادي    3
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 بروح واحدة   كلمات عن خصم طير مقطوع الرأس ولكنه   4
 أسهلة لا بد منها    5

وكل مقطع من هذه المقاطع يتكون من أجلىاء، فالمقطع الأول يتكون من ثمانية  
أجلىاء، والمقطع الخامس يتكون من  سة أجلىاء، بينما كل من المقطعين الثاني والرابع 

أربعة جاء بدون تجلىيء  وماثل لهذه القصيدة بأجلىاء من المقطع الثال  الذي يتكون من 
 أجلىاء:

 

 

 

 

 ماا ج عادية من شعب طير عادي  - 3

- 1 – 

 46أيا عوض النابلسي  
  أالاسم الحركي: فراس 
 أعرل أن  أنت اخن تموت خلف المتراس 
  تنلىل روح  من جرح في الرأس 
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 لكن  تقرأ شعرام 
  أنا –عبر مهات الأميال 
  أسمع صوت 
 خشنام مثل يدي حجار 
 أن  تنشد أطنية تحفتها 
 33- 32أص   ت تعي     الخ    منذ بدأ  

        - 2 -  

 " يا "سلمى قشقا 
  " أالاسم الحركي "رجاء العما 
  عبر مهات الأميال أراك متمترسة خلف الرشا 
  تحملين العلم الخفاق إلى أعلى من أقدام الأوبا 
  يا سلمى قشقا 
  إني أكتب هذه الكلمات لعيني 
 التامهتين إلى الحرية والحب 
 وت المنصبفي وجهة الم 
 في وجه الدبابات العددية 
 40 – 39أص   الدبابات ا(شوة نارام        الخ  

          - 3 -  

 "يا "مسعود الشيبان  
  أالاسم: مار العدوان 
 عبر مهات الأميال أراك 
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 تتربب 
  في زاوية أالمدرسة الأهلية 
 في أحد الأحياء الشعبية 
   46 – 45أص    من عمييان      الخ  

         - 4 -  

 يا فهد ا(مود 
  أالاسم الحركي أبو داوود 
  حبري دمعي ودمي، وأنا 
  أكتب هذه الأسطر عن  
 عبر مهات الأميال أراك 
  تعبس مدفع  الرشا 

ونتابع من خلال هذه المقاطع تنقلات الشاعر مع أربعة من الفدائيين الذين  
  دافعوا عن الثورة الفلسطينية في أحداث أيلول في عمان

وهو ينتقل في تصوير عديد من الشخصيات  –ولم يكن في مقدور الشاعر  
تصوير  ل  كله دون التوسل بأسلوب  –وملىيج من المشاعر عبر أمكنة متباعدة 

النقلات المفاجهة السريعة، والصور المتعددة التي استفاد فيها من إمكانات المونتاج 
المونتاج في القصيدة قد أخذ أسلوبين  ومن ثم يمكننا القول بأن أسلوب  47أالسينمائي

 متمايلىين هما:
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توجيف المونتاج في البناء  الداخلي للقصيدة كما رأينا  ل  في النمو جين  أولام:
 اللذين اقتبسا من شعر محمود درويش وسميم القاسم 

استخدام المونتاج في البناء الشكلي للقصيدة وهذا يعني الاستفادة من التنوع  ثانيام:
ي يحققه هذا الأسلوب فتفيد القصيدة منه سواء في بنائها الدرامي الذي يحتاج إلى الذ

عدة أصوات متداخلة ومعقدة أحيانام، ثم بنائها المقطعي، الذي يعتمد على عدة 
 مقاطع، يجمعها في النهاية خيط شعوري واحد 
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 الباب الرابع 

 الفصل الثالث

 ظاهرة التكرار

التكرار جاهرة من جواهر الشعرية الحديثة، التي بيدأت في الانتشيار ميع مطليع      
هذا القرن  وإن كانت جذورها التارتية تمتد إلى التراث الشعبي العربي القديم  إ  نجد 
أن ابن سنان الخفاجي في كتابه أسر الفصاحة  يشيير إلى وليع الشيعراء والكتّياب مين      

 ار الألفاج، فيقول:أهل زمانه بتكر

"حتى لا يكاد الواحد منهم يغفل عن كلمة واحيدة فيلا يعييدها في نتميه أو      
نثييره ومتييى اعتييبرت كلامهييم وجدتييه علييى هييذه الصييفة، ومييا أعييرل شيييهام يقييدح في  
الفصاحة ويغش في طلاوتها أجهر من التكرار لمن يؤثر تجنبه، وصييانة نسيجه عنيه،    

ل، ولا دقييق النتير، وقلميا تليو واحيد مين الشيعراء        إ ا كان لا يحتاج إلى كيبير تأمي  
المجيييدين أو الكتيياب ميين اسييتعمال ألفيياج يييديرها في شييعره، حتييى لا تييل في بعيي   
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قصائده بها، فربما كانت تل  الألفاج مختارة، يسهل الأمر في إعادتها وتكريرهيا، إ ا  
    47ألم تقع إلا موقعها وربما كانت على خلال  ل "

سنان أن التكرار لا يعد عيبام، إ ا كان المعنيى المقصيود لا ييتم     وقد أكد ابن 
  ولا ترج تقويم التكرار في الشعر الحدي  عن هيذا التصيور، فيع ا لم يحقيق      48أإلا به

هدفام معنويام أو موسيقيام لا طنى عنهميا، يصيبم نافلية يمكين حيذفها، بيل ويصيبم        
يعتبر التكرار جياهرة موسييقية ومعنويية    و                 مخلام ببناء القصيدة  اتها 

في آن واحد، فهو جياهرة موسييقية عنيدما تيتردد الكلمية أو البييت أو المقطيع عليى         
شكل اللازمة الموسيقية، أو النغم الأساسيي اليذي يعياد ليخليق جيوام نغمييام ممتعيام         
 ويصبم هذا التكيرار عليى المسيتوى اللغيوي،  ا فائيدة معنويية، إ  إن إعيادة ألفياج        

معينة في بناء القصيدة، يوحي بأهمية ما تكتسبه تل  الألفاج مين دلالات، مميا يجعيل    
  ل  التكرار مفتاحام في بع  الأحيان لفهم القصيدة 

 وترى نازك الملائكة أن هناك قانونين يحكمان التكرار هما:

أن التكرار في حقيقته إلحاح على جهة مهمة في العبارة يعنى بها الشاعر أكثر  
ن عنايته بسواها، فالتكرار يسلط الضوء على نقطة في العبارة ويكشف عن اهتمام م

المتكلم بها  والتكرار تضع للقيوانين الخفيية اليتي تيتحكم في العبيارة، أحيدها قيانون        
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التوازن، ففي كل عبارة طبيعية نوع من التوازن الدقيق الخفي الذي ينبغي أن يحيافظ  
  عليه الشاعر في الحالات كلها 

إن للعبارة الموزونة كيانام ومركلى ثقل وأطرافام وهيي  ضيع لنيوع مين الهندسية       
اللفتييية الدقيقيية الييتي لا بييد للشييعر أن يعيهييا، وهييو يييدخل التكييرار علييى بعيي      
مناطقها  فالتكرار يجب أن ييأتي في العبيارة في موةيع لا يثقليها ولا يمييل بوزنهيا إلى       

أشارت إليه الكاتبة، مسألة  وقيية، إ  يتبيع      وقانون التوازن هذا الذي 49أجهة ما
وقانوناها ليسا في النهايية إلا تفسييرام لقيانون     –القوانين الخفية على حسب تعبيرها 

التكرار الذي تعود في نهاية حديثها فتقرره حيين تقيول "التكيرار يجيب أن يجييء مين       
ن الحكييم علييى العبييارة في موةييع لا يثقلييها ولا يميييل بوزنهييا إلى جهيية مييا"  ونييرى أ  

وما يتبع  ل  من تفسير لما يحققيه هيذا التكيرار،     –صلاحية إيراد التكرار أو عدمه 
 إماا هو توجيف هذا التكرار ومدى نجاحه في موةعه 

وقد أشار صبري حافظ إلى أنه يمكن النتر إلى التكيرار عليى أربعية مسيتويات      
بييات أثيرام موسييقيام ، ثيم     وهي اللىاوية الموسيقية حي  يحدث التكرار للكلمات أو الأ

اللىاوية اللفتيية إ  يكيون الإلحياح عليى بعي  الكلميات داخيل تركييب يشيير إلى ميا           
يقدمييه التكييرار ميين معنييى لا يتحقييق إلا بييه  ثييم اللىاوييية القاموسييية وهييي تشييير إلى  
قيياموس الشيياعر اللغييوي والكلمييات الأثيييرة لديييه، ثييم اللىاوييية المنطقييية وفيهييا يييتم 

   50أة التكرار لدى شاعر معين بالتراثالبح  عن علاق

ونحن إ  نيرى أهميية دراسية التكيرار مين هيذه اللىواييا الأربيع إلا أننيا نيرى أن            
اللىاويتين الأولى والثانية تعنيان هذه الدراسية أكثير مين اليلىاويتين الأخيرتيين الليتين       
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زك تتنيياولان شيياعرام معينييام ودراسيية شييعره دراسيية مفصييلة تحليلييية  هييذا وتقييوم نييا
   51أالملائكة بتصنيف التكرار من جهة الدلالة إلى ثلاثة أصنال هي:

وطرةه التأكيد على الكلمة المكررة أو العبارة ومن معاينية    التكرار البياني: -
 تصوير الحركة أو التردد 

وهييو تكييرار كلميية أو عبييارة في ختييام كييل مقطوعيية ميين       تكييرار التقسيييم:  -
ن يقييوم بعمييل النقطيية في ختييام المقطوعيية ويوجييه القصيييدة،والغرض الأساسييي منييه أ

القصيدة في اتجاه معين  ومنه نيوع آخير ييرد فييه التكيرار، في أول كيل مقطوعية وهيو         
يؤدي وجيفة افتتاح المقطوعة وييدق الجيرس مؤ نيام بتفيرع جدييد للمعنيى الأساسيي        

 الذي تقوم عليه القصيدة  

شيعوري كثييف يبليغ أحيانيام      وشرطه أن يجيء في سياق   التكرار اللاشعوري: -
درجة المأساة، ومن ثم فعن العبارة المكررة تؤدي إلى رفع مستوى الشعور في القصيدة 
إلى درجة طير عادية  وباستناد الشاعر إلى هذا التكرار يستغني عن الإفصاح المباشر 

عبارة وإخبار القارئ بالألفاج عن مدى كثافة الذروة العاطفية  وتنبع القيمة الفنية لل
 المكررة في هذا الصنف من التكرار من كثافة الحالة النفسية التي تقترن بها  

في هييذه الأنييواع الثلاثيية، بييين إيراداتهييا الدلالييية والشييكلية     الناقييدةو لييط  
فبينما أوردت التكيرار اللاشيعوري والبيياني بدلالتيه الحركيية واليتردد، فعنهيا تيورد         

ناحية شكلية يمكين أن يحميل دلالات لاشيعورية أو     معهما تكرار التقسيم والذي هو
 دلالات بيانية  
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وفي دراستنا للتكرار، وإ  نقدر وجهة نتير صيبري حيافظ في تصينيفه لدراسية       
مستويات التكرار الأربعة وتصنيف نازك الملائكة لدلالية التكيرار، إلا أننيا سينتناول     

  تكرار الكلمة المفردة 1ما : التكرار من ناحية شكلية في تقسيمنا له إلى ت نوعين ه
   وتكرار الجملة /تكرار المقطع، وسول نقوم في إطار هذا التقسيم بمحاولة فهم 2  

 دلالة التكرار على المستويين المعنوي والموسيقي 

 تكرار الكلمة المفردة أولام:

إن تكرار الكلمة يحقق إيقاعام يساير المعنى ويجسمه ويعبر عين معانييه    إ     
ن لتكرار الكلمية أن يعيبر عين اليلىمن وامتيداده أو قصيره أو عين الحركية أو عين          يمك

الحركة بأشكالها أو يعبر عن القلة أو الكثرة  وقد استخدم الشيعراء هيذا الليون مين     
 التكرار في شعرهم بشكل لافت للنتر  

تقييييول فييييدوى طوقييييان في قصيييييدتها "اينييييان في الشييييبكة      1
 :  52أالفولا ية"

 ي تفرع، تكبر تكبر"تحت الشجرة" وه  2
 في إيقاعات وحشية  3

                        

 أخشى يا طفلي أن يقتل في  الإنسان  4
 أن تدركه السقطة أن يهوي  5
 يهوي  6
 يهوي للقاع"   7
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فعن تكرار كلمة تكبر، وكلمة يهوي، إماا هو تكرار إيقاعي إ  كررت الشاعرة  
الذي تقصده الشاعرة، حيين  تفعيلة "فعلن" وهذا التكرار الإيقاعي يتسق مع المعنى 

صورت لنا تفريع الشجرة وكبرها، وتكرار "تكبر" هو تصوير للكبر  اته  وأما خشية 
ليو قتيل    –الشاعرة من  ل  السقوط إلى الهاوية، فجعلها تصور  ل  السقوط المريع 

الذي سيهوي إلى القاع  وإعادة كلمة "يهوي" جاءت تصور عمق  –في طفلها الإنسان 
لتي يمكن أن يتردى إليها  وللتعبير عن مرور اللىمن يكرر سميم القاسم كلمية  الهاوية ا

 "انتتار" أربع مرات:

 "وبكيت في  ل وعار  1
 ومكاتب العمل انتتار  2

 وانتتار  3
    53أوانتتار وانتتار"  4

وتكييرار كلميية انتتييار، يشييعرنا بطييول  ليي  الانتتييار والملييل منييه  ولتصييوير  
 الحركة يقول سميم القاسم:

 لقطار بركّابه المتعبين"يمر ا 
 يمر بأحماله المرهقة 
 يميير 
 يميير 
 "54أيميير    
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فكلمة يمر تدل على حركة القطار وتتابع سيره  وتستخدم ليلى علو  تكيرار   
 الكلمة في تصوير القلة أو الكثرة، إ  تقول:

 شموع بقلبي  ال الرياح" 
 وخطو النسائم فوق السطوح 
 بييرق 
 بيرق 
 "55أبيرق    

كلمة برق هنا يدلنا على الرقة المتناهية للنسيائم فيوق السيطوح اليتي      فترديد 
أخذت ترق، فأزاحت خول الشاعرة من أن تطفس الرياح شموع قلبها، وكيأن التكيرار   
هنا جاء تطمينام لقلبها الواجف  وقد جاء ترديد الكلمة مقصودام به التركيلى المعنوي 

ب خليل" كلمة أسيلام  في قصييدته   على ما تستهدفه القصيدة، فقد كرر "جورج نجي
أنشيد السلام  عشر مرات حين ردد كلمتي أسيلام    سيلام  في خاتمية كيل مقطيع،      

  مشيرام بذل  إلى المعنى الرئيسي الذي يهدل إليه:

 وفوق كل تييييييييل  "في حضن كل واد  

   أنشيييييييودة الأزل ييييردد العبييييييييياد  

   56أسييلام      سيييلام                               

                                            

5547 

566466 



419 

 

وحينما تصبم كلمية "فلسيطين" في حيد  اتهيا تحيديام للوجيود أالصيهيوني          
يصبم تكرارها عند محمود درويش ، ليس مجرد تكيرار لفتيي، وإمايا هيو استحضيار      

 وتجسيد للوطن ومعناه في مواجهة الغاصب ا(تل:

 فلسطينيييية العينين والوشم" 
 ل والقدمين و الجسمفلسطينيييية المندي 
 فلسطينيييية الكلمات والصمت 
 فلسطينيييية الصييوت 
 فلسطينيييية الميلاد والموت 
 القديمة حملت  في دفاتري 
 نار أشعيياري 
 "57أحملت  زاد أسفيياري   

 تكرار الجملة /المقطع  ثانيام:

اسييتعمل الشييعراء تكييرار الجمليية، أو السييطر الشييعري في مواقييع عديييدة ميين  
، في بدايتها ووسطها وفي نهايتهيا، وييأتي تكيرار السيطر الشيعري في بدايية       القصيدة

متيحيام لليذهن توقيدام، لييس شيكليام       –كما أشارت نازك الملائكة  –المقاطع للتنبيه 
وحسب وإماا نفسيام كذل   ففي قصيدة "العالم الضائع" لسالم جيبران، واليتي يتحيدث    

 :فيها عن الماةي، يبدأ قصيدته بهذا السطر
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    58أ"هل تذكرون نحن كنا يومها صغار" 

ثم يحدثهم عن  كرياته، ويعود في المقطع التالي إلى سرد  كرياته وينتقل ميرة   
 أخرى إلى تذكيرهم: 

 "هل تذكرون؟ نحن كنا يومها صغار" 

وفي المقطع الثال  يكرر الشاعر نفس السيطر مفتتحيام بيه المقطيع، ومنبهيام بيه        
جأ محمود دروييش إلى تنوييع تكيرار السيطر أو الجمية فييأتي في         هذا ويل 59أالذاكرة

مطالع المقياطع أحيانيام، وأحيانيام أخيرى في نهايتهيا، ولكين الشياعر لا ييترك التكيرار          
ينساب كاملام ليولد في النفس الملل، بل إنه يفاجهنا حينما يغير كلمية أو كلميتين في   

 سطره الشعر المتكرر:

 بقوله:  60أ"المطر الناعم في خريف بعيد"يبدأ محمود درويش قصيدته  

 "مطر ناعم في خريف بعيد والعصافير زرقاء    زرقاء" 

 ثم يبدأ المقطع الثاني بقوله: 

 "مطر ناعم في خريف طريب والشبابي  بيضاء    بيضاء" 

 والمقطع الثال  يبدأ: 
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 "مطر ناعم في خريف حلىين والمواعيد خضرا    خضراء" 

ر عليى عنصير المفاجيأة لتفتييم اليذهن وشيحذ اليوعي لميا         هنا يعتمد الشياع  
سيقوله، فبينما ينتتر القارئ في بداية المقطع الثاني أن يعاود الشاعر مطليع المقطيع   
الأول "مطر ناعم في خريف بعيد" نجده يجعل الخريف طريبام، وتكون الشبابي  بيضاء  

ع حينما يعمد إلى تكرار نفس ويعود مرة أخرى إلى استخدام المفاجأة، مع المقطع الراب
السطر الذي بدأ به القصيدة، و ل  بعد أن يكون القارئ قد استعد نفسييام إلى تقبيل   
هذا النوع من التكرار طيير المكتميل  ولكين هيذا التليوين في مثيل هيذا التكيرار طيير          
المكتمل، ليس المقصود منه عنصر المفاجأة فحسب، بيل ييرتبط بالمعياني اليتي تلييه       

كان المطر الناعم جاء في خريف بعيد، فعن العصافير زرقاء تل  التي تطير بعيدام  فع ا 
وتتلون بالسماء اللىرقاء  ويصبم الخريف طريبام حينميا تفير حبيبتيه مين جسيده، أو      
حينما يفر الوطن مين جسيده وهميا شييء واحيد  هيذا الفيرار الغرييب ييوائم طربية           

، حيي  تكيون المواعييد لدييه خضيراء،      الخريف  اتها  ثم يأتي بنيا إلى خرييف حيلىين   
فهذا الحلىن يساير مصرع الياسمين، وتكون المواعيد الخضراء راية للانبعياث والأميل   
في المستقبل إ  يقول أوموتي جنين  ثم يعود مرة أخرى إلى السطر الأول الذي بدأ به 

 قصيدته:

 "مطر ناعم في خريف بعيد، والعصافير زرقاء والأرض عيد" 
 ود درويش كل مقطع بقوله:وتتتم محم 
 "فأنا لا أريد طير منديل أمي وأسباب موت جديد" 

وهذا التكرار الذي يلازم ختام كل مقطع لا يعني سوى التأكيد المقطعيي عليى    
 ما يريده، والإصرار على أن يحوز منديل أمه وأسباب موت جديد:

  الوطن؟ –"منديل أمه": وهل هو شيء طير الذكرى، طير  كرى 
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 اب ميييوت جدييييد"     أليسيييت هيييي الشيييهادة في سيييبيل  "وأسيييب– 
   61أالوطن؟

 ويأتي التكرار منسابام في البناء كمنولوج داخلي:  

لسميم القاسم يكيرر الشياعر     62أوفي قصيدة "أعدكم بأن ترثوا جيادام نفاثة" 
"جسدي ينمو على كل الجهات   فاشهدوني   هيا أنيا انفي      ثلاث مرات قوله:

 أكفاني وآتي"  

وجاء هيذا مين بحير الرميل مغيايرام بياقي القصييدة اليتي جياءت مين المتيدارك،             
وتكرار هذه العبارة على فيترات متباعيدة في القصييدة، أكسيب هيذا التكيرار أهميتيه        
المعنوية من خلال المعنى الذي يحمله وهو اليرف  والصيمود ومقاومية ا(تيل   ثيم      

سية داخليية تيرف  ا(تيل وتيرف      من خلال إيقاعه المتميلى الذي عبر عن حالة نف
تلىييفييه للييوطن ومعالمييه وتعييني بييأن العييدو ليين يسييتطيع القضيياء علييى الجسييد إ  إن 

 "الشعب ينمو على كل الجهات ومن جول الموت كذل " 

عنيد سمييم القاسيم رتابية مملية طيير مستسياطة         –أحيانيام   –ويأخذ التكيرار   
 –طالبيام   –ان التكيرار في الصيوت   عندما لا يصبم في القصيدة سوى التكيرار "وإ ا كي  

ممتعييام إلا أن الإفييراط فيييه يمكيين أن يصييير ملىعجييام"  ففييي قصيييدته "التجلييي" يقييوم   
الشاعر بتكرار كلمية رأيتهيا سيبع ميرات، ويكيرر "في سياحة المدينية" ثمياني ميرات           
ويكرر كلمة أنكرتها ست مرات  ولا يبقى فيها من الأسطر طيير مكيرر سيوى سيطر     

 ه "وحين صاح: من ولي أمرها" وهذه هي القصيدة:واحد هو قول
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 "رأيتهيييا 

 رأيتهيا في ساحة المدينة 
 رأيتها نازفة في ساحة المدينة 
 رأيتها مقتولة في ساحة المدينة 
 رأيتها    رأيتها 
  :وحين صاح 
o من ولي أمرها؟ 
 أنكرتهييا 
 أنكرتها في ساحة المدينية 
 أنكرتها نازفة في ساحة المدينة 
 ئلة في ساحة المدينةأنكرتها ما 
 أنكرتها مقتولة في ساحة المدينة 
 "63أأنكرتها   

والإفراط في التكيرار جعليه ملىعجيام، وخاصية أنيه يمكين اختصيار القصييدة إلى          
نصفها فتكرار الإنكار بتفصيلاته لم يكن له مبرر ما دام الإنكار قد تحقيق، وهيو يعيني    

الف اليروح الشيعرية اليتي مين أهيم      إنكارها في الساحة نازفة مائلية مقتولية  وهيذا تي    
ميلىاتها التركيلى  ولذا فعن التكرار قد جعل هذه القصيدة تقترب من أسلوب الحدي  
الييييومي بتفصييييلاته  وتسيييتخدم فيييدوى طوقيييان التكيييرار للتعيييبير عييين الحركييية    
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ييوائم   –ويعني استمرارها في بناء القصييدة   –، إ  إن ترديد العبارة  64أوالاستمرار
 ركة والاستمرار معاني الح

 آه عشرون قمر" 
 مر عشرون قمير 
 وحياتي تستمير 
  وطيابيي 
 كحياتي يستمر 
                   
 وحياتي مع شعبي تستمر 
               
  وبلادي كوز رمان يفور الدم–  
 فييه ويغمغم 
 وحياتي تستميير 

 وحياتي تستميير                                                                                  
 –وهي قصيدة عمودية  ات قوال مقطعية  –في قصيدة "الأرض" لحنا أبو حنا 

 يقوم الشاعر بععادة بيتين من قصيدته، وهما اللذان بدأ بهما قصيدته  
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 المساء البنفسجي يوشي بردة الأفق بالطيول الجميلة 
 65ألةوالجبال اللىرقاء يحضنها الأفق فتغفو إطفاءة معسو  

ويكررهما في المقطع الأخيير اليذي أعياد فييه نفيس القافيية اليتي ابتيدأ بهيا إ            
يعيييدنا بييالبيتين مييرة أخييرى إلى حييي  ابتييدأت القصيييدة  وفي قصيييدة أشييدة الحييب  
لتوفيق زياد، يعييد مقطعيام بعينيه، ليؤكيد لنيا بتركييلىه علييه حرصيه عليى توصييل           

 ته:المعاني التي جاء بها وهو يفتتم به قصيد

 من شدة حبي سأميوت" 
 إن يومام سأمييوت 
 لا حلىنام أو حسيرة 
 لكن 
    من شدة حبيي 
      ويجعلنا نتشوق لمعرفة أسباب موتيه، ويكيون جوابيه في المقطيع

 التالي:
 من شدة حبي" 
 ل  يا وطني ا(تل 
 :ثم يكرر المقطع الأول بعد المقطع الثاني 
  من شدة حبي سأمييوت" 
                             "الخ 
 :وتتتم قصيدته، معقبام على حبه القاتل هذا، بقوله 
 أسمعتم بالحب القاتل " 
 هذا هو 
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 "66أيا شعب الحب القاتل                                                
وتكرير  ل  المقطع يستهدل الإلحاح على المعنى، حينما يكرر أمن شدة 

رويش لبيتين من أبحر الرجلى  حبي  في قصيدته ست مرات ويجعل محمود د
 مهمة التمهيد لحديثه عن الشهيد:

 يحكون في شجييين  "يحكييون فيييي بلادنييا 
 67أوعيياد فييي كفيين"  عن صاحبي الذي مضى   

ويجيء هيذان البيتيان بعيقاعهميا التقلييدي ناقوسيام ينبيه الأ هيان إلى حكايية          
ويعييدهما ميرة أخيرى في المقطيع      صاحبه الذي عاد في كفن، ثم يقيوم بروايية حكايتيه   

الثاليي ، ليفتتحييا هييذا المقطييع  ونعييود معهمييا إلى الييوراء، فنعييرل كيييف كييان وداع  
 الشهيد لأمه  

  68أويستخدم محمود درويش التكرار في بداية قصيدته "الدانوب لييس أزرق"  
ثم يعود مرة أخرى ليختم بها القصيدة فيكمل باسيتدارة القصييدة ميناءهيا النفسيي     

  تنتهي من حي  تبدأ  ولا يكون التكرار تامام  بيل يكيرر الشياعر مين المقطيع ميا       إ
 يللىمه منه معنويام فهو يبدأ بقوله:

 هي لا تعرفييه" 
 كان اللىمييان 
 واقفام كالنهر في جثتييه 
 قالت له: جسمي مكان 
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 :وتتتم قصيدته بقوله 
 في انفجار القبلة الأولى" 
 وفي جثته كان اللىمان 
 ر في جثتهواقفام كالنه 
 :قالت له 
   جسمي مكييان 

وهكذا يمكننا ملاحتة استخدام الشعراء للتكيرار بتحقييق عنصير المفاجيأة،      
كما حقق في النما ج السابقة مهمة التركيلى على المعنى، أو تحقيق إيقاع موسييقي، أو  

  تحقيق ربط معنوي ونفسي بين أجلىاء القصيدة 

 

 شعر فلسطين المحتلة الباب الرابع : قضايا وظواهر عامة في

 الفصل الرابع

 ظاهرة الغموض

أإن الشعر يضاد أي نوع أدبيي آخير، فقوانينيه تسيمو عليى مثالييات أي نيوع         
ومن حسين الحيظ أنيه يقيوي الغميوض بيين        -وتسمو على الانخداع والوهم الواقعي، 

و أبول   هذا ما أعلنه رائدا السريالية أاندريه بريتون   69ألغة الحقيقة ولغة الخلق 
، ويبين لنيا السيعادة اليتي تمرهميا في إعيلان المهمية اليتي        1929ايلوار  في ديسمبر 

 يحققها الشعر بتقويته الغموض الذي أصبم واحدام من جواهر الشعر المعاصر 
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الناقد الإنجليلىي عن أماياط الغميوض في    (Empson) وقد تحدث امبسون  
أن تلي  الأماياط تنبيع مين البنياء       كتابه المشهور "سبعة أمااط من الغموض" فأوةيم 

اللغوي لتركيب الكلمات، وقد حدد الغموض في بداية كتابه بقوله "يعني الغميوض في  
الكلام العادي كلامام واةحام ولكنه يكون عادة بارعام ومضللام"   واقترح أن تستعمل 

فيرق  الكلمة بمعناها الواسع، فتعتبر مما له صلة وثيقية بهيذا الموةيوع أي جيل مين ال     
لأن هيذا الفيرق يفسيم مجيالام للاختبيار بيين ردود        –مهميا كيان تافهيام     –بين الكلام 

  وإ ا كيان أامبسيون  قيد ركيلى      70أالأفعال الطويلة واتجاه نفس القطعية مين اللغية   
على  ل  الغموض الذي ينبع من استخدام اللغة ومن الجانب النفسي لفهمهيا، فيعن   

يؤكيد بيأن أي شيعر يجيب أن يكيون       G.S.Fraserناقدام آخر وهو جي  س فريلىر 
صعبام، ويبرر وجهة نتره من زاوية لغوية ونفسية وثقافية حينما يقول: "من وجهة 
نتري  فعن جميع الشعر يكون صعبام بالنسبة للناقد الحي الضمير، إ  إنه من الغريب 

 -ابية   أننا نستخدم اللغة أساسام، والأطرب أننا نستخدم اللغة الشعرية  وتنبيع الغر 
أن  –بصفة جلىئيية   –من استخدامنا لغة شعرية    إن وجهة نتري  –إلى حد بعيد 

التفسير الكامل الحقيقي لأي قصيدة أو قطعة إماا هو محاولة من خيلال حيدود إدراك   
    71أالشخب ورؤياه ومعلوماته"

ويشكو البع  من الغموض في الشعر المعاصر، والبع  اخخر ييراه متهيرام    
يجعيلان   –ر العمق والإبداع فيه، لكننا نفرق بين ليونين مين أليوان التعيبير     من متاه

هما الإبهام والغموض، فالإبهام لا ييترك للقيارئ مجيالام لفهيم      -القصيدة صعبة الفهم
القصيييدة واسييتيعابها، أمييا الغمييوض فيهييو الحييد الفاصييل بييين القصيييدة المسييطحة  

عر والمتلقيي  فيالغموض في حيد  اتيه     والقصيدة المغلقة، التي تقطع الصيلة بيين الشيا   
                                            

70 William Empson "Seven Types of Ambiguity", "Edinburgh – 1961" p. 1 .

71 John Wain "edited" (Interpretations) – G.S.Fraser.    On the 

Interpretation of the Difficult Pocm., 221-222.
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ليس سوى متهر فني ينبع من تعقيد التجربة الفنية المعاصرة  فالشعر المعييب هيو   
الشعر المبهم لا الغام ، كما يجمع النقاد  يقول مائيو أرنوليد "ميا لييس يمتنيع هيو      
الذي لا يضيف أي شيء إلى معرفتنا، هو  ل  الذي يتمم تصوره في إبهام ويتم عرةه 
في تفكيي   هييو عييرض عييام طييير محكييم واه  بييدلام ميين أن يكييون خاصييام محكمييام ثابييت  

   72أالأركان

في الشييعر يسييتدعي النتيير فيييه علييى    73أإن البحيي  عيين أسييباب الغمييوض 
مستوى العمل الإبداعي والمتلقي  اته، فالقصيدة التي لا يفهمها أحيد ليسيت عميلام    

ه إلى النياس  لأنيه "بشير يتحيدث إلى     فنيام لأن مسيؤولية الشياعر هيي توصييل قصيائد     
البشر ويعمل جاهدام ليعثر على أجيود الألفياج مين أجيود نسيق، لكيي يجعيل تجربتيه         

  ولذا فعن الناقد الكبييير أأ  أ رتشياردز  ييرى    74أتعيش مرة أخرى لدى اخخرين"
   75أأن اللبس الذي نراه في الشعر "قد يكون مرده إما عجلى الشاعر أو عجلى القارئ"

أما عجلى الشاعر عن التوصيل فعنه يصنع الإبهام، بينما يتمثل عجلى القيارئ في عيدم   
 قدرته على استيعاب الغموض ناهي  عن الإبهام في القصيدة 
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والغموض الفني الذي يجعيل القصييدة طامضية للقيارئ، لا ينبيع مين القصييدة         
تر إلى هذه القصييدة  وإماا ينتج عادة من اللىاوية التي ين –كما يرى روزنتال  –نفسها 
    76أمنها"

 كتب الشاعر محمود درويش في قصيدة له:

 "لن تفهموني دون معجلىة 
 لأن لغاتكم مفهوميية 
 "77أإن الوةوح جريمة    

فلما ا يكتب شاعر مقاوم، في قصائد كثيرة بلغة طير واةحة؟ معتميدام عليى    
أسيبابام فنيية   الغموض فيها؟ إن أسيباب الغميوض في القصييدة تتنيوع بحيي  تشيمل       

ونفسية وسياسية وحضارية  إ  إن "نيلىوع القصييدة اليدائم نحيو الكميال وتوقهيا إلى       
استيعاب أكبر قدر من اليرؤى والأصيوات، وإلى اليدخول في تعقييدات العيالم المعتيا        
للانفعالات منها وخلق قوانين شعرية تماثلها تعقيدام وشمولام، هو اليذي ييدفعها إلى   

ء المتراكب، وإلى استخدام الكثير من الوسائل البنائية المسيتعارة  انتهاج أسلوب البنا
من الفنون الأخرى، كيالقطع والميلىج والحيوار واللعيب بالنغمية الواحيدة في مسيتويات        
لحنييية متعييددة، وخلييق التييأثير ميين خييلال احتكيياك الصييفات الكيفييية المتضييادة         

الأمكنة والمونتاج واسيتخدام  والمناجيات الذاتية والمنولوجات والانتقال بين الأزمنة و
الأقنعيية والإحييالات إلى الأسيياطير والموروثييات الشييعبية والذهنييية وطييير  ليي  ميين     
الأساليب البنائية التي استعارت القصيدة معتمها مين الفنيون الأخيرى دون التخليي     
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عن الإنجازات البنائية الشيعرية اليتي تيوائم تجربية قانونهيا الأساسيي هيو التعقييد لا         
    78أالتبسط

إن هييذه الملاحتييات الييتي أوردهييا صييبري حييافظ حييول بنيياء القصيييدة الحديثيية  
وتأثيرها بتعقيدات العالم الذي نعيشه، تعكس السبب اليذي أدى إلى تعقييد التجربية    
الشييعرية وطموةييها، وميين ثييم صييعوبتها علييى الفهييم، هييذا الغمييوض الييذي رآه      

وض مثله مثل الشيفافية، ييوائم   أارشيبالده مليش  مبررام من ناحية فنية، لأن الغم
تنييوع التجربيية الشييعرية وثراءهييا أعلييى أنييي أجييد في كييلا الحييالين، طمييوض الشييعر   
وشفافيته، ميا يسيتثير الغضيب، إ  إن تغيير التجربية الإنسيانية لا بيد وأن يقيترن في         
الوقت نفسه بتغير حتمي في الأداء الشعري، ولا يمكن التعبير عن حاسيية جييل مين    

   79ألغة الشائعة في جيل آخر الأجيال بال

ويأتي بع  أسباب الغموض من استخدام اللغة بطريقة مختلفية إ  "إن عيدم    
استعمال الربط وأسماء الموصول وأدوات الإعراب كتوجيهات للفهم يجعيل في  رميوز    

    80أالبيت صعبام في جهاز التفكير عندنا"

ؤدي إلى طرابتيه، وهيو   ويؤكد ت  س  اليوت على عامل آخر يؤثر في الشعر وي 
جريان الشاعر خلف الانفعالات الجديدة، دون اسيتثمار انفعالاتيه العاديية "والبحي      
عن انفعالات جديدة بقصد التعبير عنها هو في الواقيع خطيأ مين الأخطياء المسيؤولة      
عن الغرابة في الشيعر، والشيعر اليذي يبحي  عين الجيدة في طيير موةيعها يصيل إلى          

اعر ليسيت في التوصيل إلى انفعيالات جدييدة، وإمايا في اسيتخدام       الالتواء، فمهمة الش
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الانفعالات العادية، والتوصل عن طريق تحويلها إلى التعبير عن مشياعر وجدانيية لا   
   81أوجود لها في الانفعالات الواقعية على الإطلاق   "

ويتنوع الشعر في فلسيطين ا(تلية مين حيي  مسيتوياته التعبيريية ميا بيين          
ية والبساطة التي تصل إلى حد المباشرة، والعمق والغموض الذي قد يصيل إلى  الشفاف

حد الإبهام المستعصي على الفهم  وليس طريبام أن نجد أساتذة يهودا للأدب العربي 
يفرحييون لهييذا النييوع ميين الشييعر وإبهامييه ويعتبرونييه بشييائر أسييلوب خيياص  يقييول  

ه "في انتتار القطار" أولغته هي الدكتور سوميخ عن أسلوب فاروق مواسي في مجموعت
الأخييرى مييلىيج ميين القييديم والجديييد وبعيي  كلماتييه تكيياد تكييون مسييتقاة ميين لغيية   
الشعب، وطيرها مأخو  من الشعر الجاهلي ومن المعاجم القديمة   وهيذا الميلىج بيين    
العناصر المتباينة المتباعدة قد تحدث في بع  الأحييان نوعيام مين التنيافر الأسيلوبي      

الصوتي، ولكن في الوقت نفسه أمر لا طنى عنه لكل أدب تجريبي، يحياول هيدم   والنشاز 
الحواجلى بيين القيديم والمسيتحدث، بيين البعييد والقرييب، وميا مين شي  في أن هيذه           
المجموعة بشائر أسلوب خاص بالشاعر الشياب "فياروق مواسيي" إ  تعهيد صياحبه      

 بداع الفني بالعناية والمثابرة فلسول يستطيع أن يصل إلى درجة الإ

ويعلىو د  ساسون صعوبة فهم شيعر المجموعية إلى "هيذا الميلىج وهيذه اليروح        
  فهيذا الترحييب بهيذا النيوع مين الشيعر        82أالتجريبية المغامرة التي تحدثنا عنهيا" 

 يهدل بالدرجة الأولى إلى الحيلولة بين الشعر والوصول إلى جمهوره 

جيع كميا يقيول فاةيل تيامر إلى :      ولعل الإبهام الذي نراه في بعي  القصيائد ير   
أتحشيد عدد متنيافر مين الصيور واللقطيات والخطيوط والأليوان والإيقاعيات، دومايا         
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ةرورة فنية حياتية، يتحميل في أحييان كيثيرة، مسيؤولية إطيراق الرؤيية تحيت سيتار         
كثيف مين الضيباب الخيانق خاصية عنيدما يكيون هيذا الاسيتخدام لأطيراض زخرفيية           

    83أالمبتذلة وبمعلىل عن النمو الداخلي للتجربة الحية    مصطنعة أو للاستعارة 

يقول فاروق مواسي في قصيدته "أنيا ومحنية الغيافقي" وهيي مليهية بالإشيارات        
 التراثية والتارتية والأدبية "من الرجلى": 

 توهجي يا نبضة اشتهاء" 
 وزطردي في بحة الوداع 
 حبيبتي تطفس الشموع 
 ترفقي في طابة الدموع 
 حنينها التياع وأطلقي 
 وأيقتي النجيييوم 
o -----   
 وثاني اثنين إلى طار الحياة 
 يقول عند الكبرياء 
 ما زفّت الحسناء 
 إلا على مهد التنون 
 وأول الاثنين في طار الحياة 
 يفلسف الأشياء 
 يجمّل الغروب 
 ويسكب الضياء 
 حتى إ ا هلّ الطلوع 
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 وانجاب شوق في الضلوع 
 استيقظ النداء 
 رما عاد في أرةي ثم 
 وصرخة السيييياب 
 84أمطيير      مطيير    

فما ا تقدم هذه التجربة؟ نبضة الاشيتهاء، عليهيا أن تتيوهج وتلىطيرد في لحين       
الوداع    كيف؟  ثم حبيبتي تطفس الشموع   وينتقل من الغائب إلى المخاطيب ليقيول   

ين لها ترفقيي في طابية اليدموع    كييف؟ ولتطليق حنينهيا التياعيام وكييف تطليق الحين          
وتوقظ النجوم    أي تداع لا منطقي طير منتم هذا؟ فهذا التشويش كله الذي يمكين  
أن نتابعه في القصيدة أساء إليها، وحرمها من منطقيتها حي  جاءت صورة مفاجهية  
ومتناقضة، يغلفها الإبهيام فيقطيع  لي  الخييط بينهيا وبيين المتلقيي ويقيول: اييردل          

المتخيلة مفاجهة ومحكمة بأن يكون السبيل  جنكيلى أومن المستطاع أن تكون الصور
قد أُعدّ لها، وقد تشتمل على تناق  دون أن تكون مبهمة بسيبب الارتباطيات اليتي    

    85أتم تدعيمها 

وهذه التجربة مليهة بالصور المتناقضة طير المنتمة، التي أحاليت العميل الفيني     
بمييا فيهييا ميين إبهييام لم  إلى ركييام ميين الصييور المهتييلىة واللامنطقييية وطييير المنسييجمة،

يسييتطع الشيياعر بهييا أن يوصييل التجربيية إلى القييارئ  فالتعقيييد الييذي لييف تركيييب    
الكلمات وعدم اتساق المعاني وتداخل تيارات الوعي والحيوارات والإييرادات التراثيية    
والأسطورية تضافرت كلها للحيلولة دون إيصال التجربة للقيارئ أو تيذوقها   ومين    

خدام لتداعيات المعاني بدون تنتيمها والإتيان بالإيرادات التراثيية  ثم فعن هذا الاست
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والأسطورية بدون توجيفها، هو واحد من الأسباب اليتي أدت إلى إبهيام القصيائد وإن    
كانت الإيرادات التراثية والأسطورية بجد  اتها طير مسؤولة عن الإبهام في الشعر بل 

تعييل في اسييتخدامها خاصيية وأن بعيي   إن المسييؤول هييو التنيياول طييير الناةييج والمف 
الشعراء يؤمنون بضرورة تسجيل كل ما يتداعى إلى أ هانهم من خيواطر وانفعيالات   
تنفليت مين سييطرة اليوعي دون أن يعميدوا إلى الاختييار والتنقييم، وهميا جيلىء مين           

 جوهر التجربة الفنية 

ونجد شاعرام مثيل "عبيد اللطييف عقيل" اليذي استشيعر الغميوض في شيعره،          
قول في تقديم دييون ليه "وهنيا أجيدني وكميا يؤكيد الرفياق في أكثير اللقياءات أنيني في           ي

الغميييوض أو أنيييني عليييى الحافييية، أو أنيييني مسيييور بيييالحلىن حينيييام، والخيييول أكثييير     
    86أالأحيان   وقد لا أكون مفهومام، حسبي أن أكون محسوسام"

 الإبهيام  وهذا الشاعر يعترل بغموض شعره الذي يصل في بعي  القصيائد إلى   
 يقول:

 لا تلومي وقفتي" 
 إني تقريت  في قاع المدينة 
  وتعرفت على وجه  من هذي القبور 
 ما تحولت عن العينين 
 ما أرقت طيري في الأسرة 
  وما زلت  –كنت مأخو ام– 
 بتحليل السطور 
 قهوتي عينياك 
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 والبين على خبط العصا جل ونور 
 ما تسلقت ةفيرة 
 كيف تستّف الهوى المنصول هرة 
 الداها علماها الموت في على التهيرةو 
 والداها علماها أن تدور 
 حول أوهام عريقات صغيرة 
 آه يا سلمى الحلىينة 
 علمونا كيف نهوى عقدة الليل اللعينة 
 فنسينا شهوة الإقلاع 
 في معنى الحضور 
  87أفرع تينة" –على جوع الخلايا  –وتوهجنا  

المنطقيية في القصييدة حكميت    فعن هذه الصور السريالية وتل  الانتقالات طير  
عليها بالانغلاق، فأصبحت تجربية مشوشية بينميا "للشيعر قيمتيه في تنتييم اليذهن        
على نحو مباشر وعلى نحو طير مباشر: على نحو مباشر لين التجربية الشيعرية  اتهيا     
تتميلى بالنتام البديع، وعلى نحو طير مباشير لأنيه يشيجع عليى إيجياد عيادة التأميل في        

نجد صورام من الشعر الغام  لدى شعراء، مثل سميم القاسيم ومحميود     و 88أالذهن
درويش وفدوى طوقان، مما يجعلنا نقف دهشين أمام ما يقدمونه، ويصعب تفسييره،  
ولكنه يمثل مع  ل  عملام شعريام مركبام متكاملام، متيحام للقارئ ليذة التأميل وإعميال    

 ء تكمن في مراحلهم المتأخرة العقل في التفسير  وأوةم النما ج لهؤلاء الشعرا
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وقد أثارت مسألة الغموض جدلام بين النقاد والشيعراء وقيرائهم في فلسيطين     
ا(تليية إثيير لجييوء الشييعراء إلى الرمييلى والأسييطورة والتصييوير المكثييف وتيييار الييوعي   
فحينما حمل القراء في فلسطين ا(تلة على الشاعر محمود دروييش لغموةيه، وقيف    

 الغموض بقوله:مدافعام عن هذه 

 "وهل أنا شاعر طام ؟ 

إن الرمييلى هييو الييذي تلييق مثييل هييذا الانطبيياع الأولييي، فالقصيييدة الحديثيية لا     
على ف  أسرار  –إلى حد بعيد  –تستسلم للقارئ من أول لقاء  كان القاموس قادرام 

 وأزرار القصيدة القديمة، أما القصيدة الحديثة فهي أكثير تعقييدام وتركيبيام وتشيكيلام    
 نتيجة تعقد الحياة نفسها 

الحييياة المعاصييرة لا تسييمم لنييا بأخييذ أي متهيير ميين متاهرهييا بكييل بسيياطة    
وسذاجة، والتناقضات صارت أكثر انفجارام وتداخلام، وأن ما يعوزنيا في هيذا العصير    
 هو اليقين  لقد كتب الصديق ابن خلدون في الاتحاد في موطن التعليق على المناقشة: 

إلى أساليب فنية جديدة ألف مرة، إ ا أصيبت الحقيقة بما يشبه "تشتد الحاجة  
 الانقلاب بحي  تغيرت صورتها بدون أن تغير ماهيتها الجوهرية" 

ولكن هل يكون الغموض أحد هذه الأساليب الفنية الجدييدة؟ كيلا  إنيه ينيتج      
ة عنها وهنا يجب أن مايلى بين شكلين: الغموض الذي يشيبه السيحابة الرقيقية الناتجي    

عن علاقة الشمس بالأرض، والغموض الناتج عين وداع الشيمس ليلأرض، وهيو ميا      
   89أتتميلى به مدرسة شعرية عربية حديثة تحترل الغموض احترافام"
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ويفرق بيين   –من جهة  –يعلن محمود درويش عن المبررات الفنية للغموض  
 نوعين منه:

ة وهيو اليذي يقبليه،    النوع الأول وهو الغموض المقبول اليذي يتسيم بالشيفافي    
والنوع اخخر وهو ما أسميناه الإبهام، وهيو يصيل إلى مرحلية التعتييم بيوداع الشيمس       
للأرض والذي وةحت إدانته له رطم أن بع  قصائده وبع  قصيائد سمييم القاسيم    

 تندرج تحت هذا النوع  وفي شعر فلسطين ا(تلة نوعان من الغموض:

وتعقيدها وتركيبها خاصة في القصيائد   "نوع نلمحه مع طول التجربة الشعرية 
الطويلة  ات البُنى الدرامية، فتستعمل ألوانام متعددة مع التعبير من حيوار إلى تييار   
وعييي ومونتيياج وإيييرادات أسييطورية ودينييية وتارتييية، وماا جييه كييثيرة عنييد محمييود 

 درويش وسميم القاسم، وعبداللطيف عقل 

لتعيبير الشيعري ويمتياز بيه سمييم القاسيم       "نوع ثان نلمحه مع حدة التركيلى في ا 
حي  يتهر في قصائده الكثيرة القصيرة التي تشبه إلى حد كبير التوقيعات وهي تشيبه  
قصيدة أالهايكو  اليابانيية كميا سيبق أن أشيرنا  وهيي قصييدة قصييرة جيدام تقتصير          
طالبام على صيورة عاطفيية واحيدة، يحياول فيهيا الشياعر إحيداث تيأثير جميالي مركيلى           

 تخدمام الحد الأدنى من أدوات التعبير ومثالها:مس

"أشييرقت الشييمس فجييأة علييى الطريييق الجبلييي وسييط عييبير أزهييار البرقييوق"    
    90أأباشو 

وقد جهرت ملاميم الغميوض في شيعر محميود دروييش منيذ دييوان أحبييبتي          
تنه  من نومها  إ  اعتمد في التعبير على  لي  النيوع مين الغميوض اليذي صيوره       
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الرقيقة  وإن كانت تل  السحابة تكشف أحيانام، إلا أن ميلىة تل  القصيائد   بالسحابة
 تتجلى في احتوائها على مفاتيم فهمها والغوص إلى معانيها 

ونجتلىئ مقطعام من قصيدته أحبيبتي تنه  مين نومهيا  لنتعيرل كييف ييتم       
 بناء القصيدة بتعقيده وما يتركه من طموض التلال:

 طفولتي تأخذ في كفها" 
 ينتها من كل شيء ولاز 
 تنمو مع الريم سوى الذاكرة 
 لو أحصت الغيم الذي كدسوا 
 على إطار الصورة الفاترة 
 لكان أسبوعام من الكبرياء 
 وكل عام قبله ساقط 
 ويستعار من إناء المساء 
 يوم تدحرجت على كل باب 
 مستسلمام للعالم المشغول 
 أصابعي تلىفر: لا تقذفوا 
 فتات يومي للطريق الطويل 
 اقة التشريد في قبضتيبط 
 زيتونة سودا، وهذا الوطن 
 مقصلة أعبد سكينها 
 :إن تذبحوني، لا يقول اللىمن 
 !رأيتكم 
 وكالة الغوث لا 



440

 

 تسأل عن تاريخ موتي 
 ولا تغير الغابة زيتونها 
 لا تسقط الأشهر تشرينها 
 طفولتي تأخذ، في كفها 
 زينتها في أي يوم 
 ولا تنمو مع الريم سوى الذاكرة 
 ر مرآتهاوإنني أ ك 
 في أول الأيام، حين اكتسى جبينها بالبرق، لكنني 
 اةطهد الذكرى، لأن المسا 
 يضطهد القلب على بابه 
 أصابعي أهديتها كلها 
 إلى شعاع ةاع في نومها 
 وعندما  رج من حلمها 
 حبيبتي أعرل درب النهار 
   "أشق درب النهار 
 :ثم يقدم ألوانام من الصور لحبيبته فهي تارة 
  اللغة الصافيةأكل نساء 
 حبيبتي حين يجي الربيع 
 الورد منفي على صدرها 
 ،من كل حوض 
 حالمام بالرجوع ولم أزل في جسمها ةائعام 
  "رائحة الأرض التي لا تضيع 
 :ويقوم الشاعر أيضام بتصوير جديد لحبيبته فهي 
 كل نساء اللغة الدامية حبيبتي" 
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 أثمارها في السماء 
 والورد محروق على صدرها 
 لموت لأن المساءبشهوة ا 
 عصفورة في معطف الفاتحين 
 ولم أزل في  هنها طائبام 
  "يحضرها في كل موت وحين 
 :وهي تارة ثالثة 
 أكل نساء اللغة النائمة 
 حبيبتي تحلم أن النهار 
 على رصيف الليلة اختية 
 يشرب جل الليل والانكسار 
  "من شرل الجندي واللىانية 

غ أربعام وثلاثيين صيفحة، ويمكننيا مين     هذا جلىء من قصيدته الطويلة التي تبل 
خلالها متابعة تداعيات المعياني والصيور، اليتي اسيتخدمها الشياعر اسيتخدامام طيير        
مييألول، يييذكرنا باسييتخدام السييرياليين للغيية حييي  "أن التجربيية الأساسييية لييدى      
السييرياليين تنحصيير في كشييف واقييع ثييان، هييو حقييام منييدمج انييدماجام وثيقييام بييالواقع  

المعتاد، لكن ميع  لي  تتليف عنيدهم إلى حيد لا يعيود في وسيعنا معيه أن         التجريبي 
نصدر عنه إلا أحكامام سلبية، ونشير إلى الثغرات والفجوات في تجربتنا على أنها دليل 

    91أعلى وجوده"

وكأن صور محمود درويش تأتي من عالم الأحيلام،  لي  اليذي كيان يمتياح منيه        
يتون "فالحلم أصبم أماو جام لصورة العالم بأسرها الذي السرياليون، إ  يقول اندريه بر
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يؤلف فيها الواقع واللاواقع، والمنطق والخييال، وتفاهية الوجيود وتسياميه، وحيدة لا      
تنفصم ولا تقبل التفسير  فالالتلىام الدقيق لطبيعة التفاصيل والجمع الاعتبياطي بيين   

ط عين الشيعور بأننيا نعييش     علاقاتها الذي تنقله السريالية عن الحليم، لا يعيبر فقي   
على مستويين مختلفين وفي مجالين متباينين، بل أيضام عن الشعور بأن مجال الوجيود  
هذين يتغلغل كل منهما في اخخر إلى حد من الاكتمال يستحيل معه جعيل أحيدهما   

 ثانويام بالقياس إلى اخخر أووةعه مقابله بوصفه ةدام له   

ه من تصيوير يعتميد في أحييان كيثيرة عليى      قلفعن هذا الاستخدام للغة وما   
 تراسل للحواس ليس معتادام في شعرنا التقليدي كقوله:

  /طفولتي تأخذ في كفها زينتها / لا تنمو مع الريم سوى الذاكرة" 
 / يستعار من أناء المساء/ أصابعي تلىفر / اكتسى جبينها بالبرق 
 ورة في الورد منفي على صدرها حالمام بالرجوع / الماء عصف 
  "معطف الفاتحين 

إن مثل هذه التراكيب للغة، تفجر إمكانيات تعبيرية جديدة  لكنهيا لا تأخيذ    
أهميتها من جلىئياتها، بل من اكتميال الصيورة المركبية لكاميل القصييدة اليتي تصيبم        
أشبه بتيار وعي طويل يسترجع الشاعر فيه صورام من الواقع، وصيورام مين الحليم       

في تعقيد فيني تاركية طلالية مين الغميوض اليذي قيد تصيدم صيوره          تتمازج وتتداخل 
  ولكن ميلىة الشاعر هنا أنه ييترك لنيا مفياتيم فهميه صيورة بحيي         92أالقارئ وتحيره

 نستطيع أن نعرل عمن يتحدث حين ألمم إلى شخصية المتحدث بقوله:
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" "بطاقة التشريد في قبضتي   " وقوله "وكالة الغوث لا تسأل عن تاريخ ميوتي  
وهاتان الإشارتان تلمحيان إلى شخصيية الفلسيطيني المشيرد اليذي اعتميد فيترة عليى         
وكاليية الغييوث للاجييهين الفلسييطينيين، وحينمييا يتحييدد الطييرل الأول ميين الصييورة   
أشخصية الحبيب  فيكون من اليسير على القارئ بعد  ك أن يدرك أبعاد شخصيية  

ا / في أول الأيييام، حييين اكتسييى الحبيبيية الييتي تحييدث عنهييا بقولييه "وإنييني أ كيير مرآتهيي
جبينها بالبرق    أصابعي أهدينها كلها إلى شيعاع ةياع في نومهيا / وعنيدما  يرج      
من حلمها حبييبتي أعيرل درب النهيار وأشيق درب النهيار"  ومين ثيم يمكننيا فهيم          
تفاصيل الصور التي يقدمها الشاعر، فما المتحدث هنا إلا رملى للشيعب الفلسيطيني،   

هنا إلا فلسطين التي تستيقظ من نومها حي  يشق الفيدائي الفلسيطيني   وما الحبيبة 
إليها درب النهيار  وهيذا الاسيتخدام للغية كميا رأينياه ليدى محميود دروييش ييوائم           
طبيعة الشعر إ  إن اللغة كما يقول أرنست فيشر أتعبر عن جميع الأشيياء بمعيايير   

يعيام بمعيايير الخييال  الشيعر     العقل لكن المطلوب من الشاعر أن يعبر عن الأشياء جم
  93أيتطلب الرؤيا أما اللغة فلا تقدم طير المفاهيم  

ثم إن حدة التكثيف في القصيدة واقتصارها أحيانام عليى صيورة واحيدة مركيلىة      
يلون القصيدة بلون من الغموض  تلف درجته باختلال درجة اكتمال بناء القصيدة 

 وإتمام الصورة فيها 

اعتماد  لسميم القاسم وهيو شياعر القصييدة القصييرة بيلا       في قصيدة أأوراق 
 منازع بل رائدها في فلسطين ا(تلة يقول فيها: 

 إن كنت يا أمي نويت السفر" 
 لا تهمي ديمومتي الباقية 
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 في عشبة تكسر صدر الحجر 
 قدمت أوراق اعتمادي لها 
 ،فانتتري 
 يومام على الرابية 
 94أأعود    في جيبي فصول الثمر    

 يقابلنا ماو ج آخر من الغموض:  95أ قصيدة "ساعة الحائط"وفي 

 مدينتي انهارت 
 وجلّت ساعة الحائط 
 وحبّنا انهار 
 وجلّت ساعة الحائط 
 والشارع انهار 
 وجلّت ساعة الحائط 
 والساحة انهارت 
 وجلّت ساعة الحائط 
  ،ومنلىلي انهار 
 وجلّت ساعة الحائط 
 ،والحائط انهار 
 وجلّت ساعة الحائط 

 صيدة أمهرجان :وهذه ق 
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  موتي على زندي" 
 مهرجان 
 تعقده الأشجار والمطارق 
 وطفلة تنجو من الحرائق 

 "96أوتحمل الماء إلى العطشان    

 وهذا ماو ج آخر يصل فيه الغموض إلى حد الإبهام بعنوان"سكتش": 

 وعندما تصيبني سخريتي بالقرحة" 
 سيمنحون زوجتي الطباخة الذكية 
 جائلىة مسيلة للعاب 
 للآداب" "نوبل 
           
 97أوعند حفار القبور أتحرك    

 فما ا نرى في هذه التوقيعات الأربعة    ؟        

في "أوراق اعتميياد" يتضييم لنييا كيييف كثييف الشيياعر تجربتييه في صييورة مركييلىة     
مؤكيدام اسيتمرار الشيعب مين خيلال عشيبة سيول         –وطنيه   –فالشاعر تاطب أمه 

حيين يعيود وفي جيبيه فصيول الثمير أالانتصيار          تكسر الحجر معلنة ميلاد الحيياة  
 هكذا قدم صورته المكثفة بعيماءاتها ورملىيتها 
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وفي قصيييدة "سيياعة الحييائط" الييتي اسييتخدم اللغيية فيهييا اسييتخدامام واقعيييام،    
والشارع والسياحة والمنيلىل ثيم الحيائط اليذي       –والحي انهار  –فهناك مدينة انهارت 

ر وبقييت السياعة    إن انهييار عيالم سمييم القاسيم       عليه ساعة الحائط    كذل  انهيا 
جميعه من أوسع عالم قدمه ممثلام بالمدينة، إلى أصغر مكان فيه وهو الحائط الذي يحمل 
الساعة مع بقاء الساعة لا يعني هذا كله سوى أن اللىمن يستمر حتمام، وأن المستقبل 

الحيي والشيارع والبييت وفي    لا يتحطم برطم كل الركام، الذي رأينياه بانهييار المدينية و   
"مهرجييان" يؤكييد الشيياعر ميين خييلال قصيييدته المركييلىة معنييى الفييداء والبعيي  أمييا   
قصيدته الأخيرةأسكتش  فعنها برطم معاني السخرية التي تحملها مين جيائلىة نوبيل،    
لست أدري إ ا كان هذا هو هيدل الشياعر مين القصييدة، فيعن الإيجياز المخيل فيهيا         

إبهام يكيل اليذهن عين التوصيل إلى معانيهيا  وتتيل في       جعل طموةها يستحيل إلى 
النهاية مسؤولية الشاعر الأساسية أن يوصل شعره إلى قرّائه فهيو بشير يتحيدث إلى    
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 قضايا وظواهر عامة في شعر فلسطين المحتلة  الباب الرابع :  

 الفصل الخامس

 التعبير المباشر

شعر فلسطين ا(تلة مسألة الالتلىام وواقعية التعبير ودور تطرح المباشرة في  
 الشعر في معركة التحرير  تل  التي عبّر عنها محمود درويش في مرحلته الأولى بقوله:

 " أجمل الأشعار ما يحفته عن جهر قلب 

 كل قيييارئ 

 فع  لم يشرب الناس أناشيدك شرب 

    98أقل، أنا و حدي خاطس" 
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اها محمود درويش، مع تطور أدواته الفنية  وهذه المباشرة التي هذه المرحلة  ط 
نلمحها لدى شعراء فلسطين ا(تلة، وخاصة في العقد السادس من القرن العشرين، 
جاءت للتعبير عن معركتهم من أجل البقاء والصمود في وجه ا(تل والتي أشار إليها 

 الشاعر توفيق زياد بقوله:

اء في أرض اخباء والأجداد، طبعت شعرنا الثوري "والمعركة من أجل البق 
بطابعها وأعطته إحدى ميلىاته الخاصة  أعطته نكهة خاصة يمكن بواسطتها تشخيصه 

ومعرفة هويته  لقد ربم شعبنا هنا معركة البقاء! وشعراؤه وكتّابه المشتغلون 
عركة، يلهبون بالكلمة الثورية، ساهموا في هذا الإنجاز  لقد وقفوا دائمام في قلب  الم

حماس الشعب،  ويبدعون اللوحات عندما يسجل التاريخ هذه المرحلة، يفرض كفاح 
شعبنا هنا نفسه على المؤرخين وأما شعرنا الثوري فيخجل من نفسه أمام مؤرخي 

 الشعب العربي الثوري في المرحلة المعاصرة 

وصانع الثقافة، إننا هنا حققنا من اليوم الأول، الوحدة المصيرية بين المثقف  
بين الشاعر والكاتب، وبين العامل والفلاح، والطالب وابن الشعب، وهذا كان 

    99أسلاحنا الذي جعلنا نربم معركة البقاء

لقد كان للشعر في الأرض ا(تلة دوره الثوري التحريضي الذي أشار إليه  
ن أن للشعر مثل الذين كانوا يرو –توفيق زياد ولم يكن طريبام على هؤلاء الشعراء 

 أن تتسم بع  قصائدهم بالنبرة الخطابية المباشرة  –هذا الدور الجماهيري 

 يقول توفيق زياد: 

 بأسناني" 
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 سأحمي كل شبر من ثرى وطني 
 بأسناني 
 ولن أرةى بديلام عنه 
 لو علّقت 
 من شريان شرياني 
  أنا بييياقـ 
 أسير محبتي    لسياج داري 
 للندى لللىئبق الحاني 
 أنا باق 
 لن تقوى عليو 
 جميع صلباني 
 أنا بياق، سأحمي كل شبر من ثرى وطني 
 "100أبأسنانييي   

وفي قصيدة "بطاقة هوية" (مود درويش يسجل هذا الخطاب الصارخ المباشر  
 في وجه الغاصب:

 سجّل أنا عربي" 
 سلبت كروم أجدادي 
 وأرةام كنت أفلحها 
 أنا وجميع أولادي 
 ولم تترك لنا   ولكل أحفادي 
 هذي الصخور  سوى 
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 فهل ستأخذها 
 حكومتكم   كما قيلا؟ 
 !إ ن 
 سجل برأس الصفحة الأولى 
 أنا لا أكره الناس 
 ولا أسطو على أحد 
 ولكني   إ ا ما جعت 
 آكل لحم مغتصبي 
 "!!101أحذار   حذار من جوعي ومن طضبي   

الذي مثلنا له بنمو جي توفيق زياد ومحمود  –يقوم هذا التعبير المباشر  
ور التحري ، وب  الحماس الجماهيري، الذي يراه الشعراء في فلسطين درويش بد

 ا(تلة مسهوليتهم الأولى في معركتهم مع العدو الغاصب 

بالرطم مما تمتلكه من بساطة وسهولة وعذوبة  –إن الأساليب المباشرة السابقة  
لقصائد تفتقر إلى ألوان الصور والأخيلة، التي هي من أهم مميلىات الشعر، لكن ا –

عوةت طياب تل  الأخيلة بحرارة العاطفة وصدق التجربة مكتسبة بذل  حيويتها، 
حي  إن الشاعرين وهما يواجهان الكيان الصهيوني مواجهة صدامية مباشرة، 

يقومان بشعرهما التحريضي  اك بالتنفيس عن مشاعر جماهيرهم العربية المضطهدة 
بذل  الأداء المباشر الذي يعبر عن معاني في وطنها، وهاتان القصيدتان، وإن اتسمتا 

الصمود في وجه ا(تل، إلا أنهما تجعلان من المبالغة في التعبير عن العاطفة 
 المتأججة، تعويضام لافتقارهما إلى ألوان التخيل فيهما 
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ولكن المباشرة في قصائد فلسطين ا(تلة لا تمتل  دومام تل  المميلىات التي  
إلى درجة من التقريرية، حينما  –أحيانام  –قة، إ  إنها تصل تتوفر للقصائد الساب

 ينتقل الشعر بلغته الخاصة، وبأدائه المميلى إلى  وم الأداء النثري 

ولعل أوةم مثال لهذا النوع من الشعر المباشر التقريري، قصيدة لتوفيق زياد  
ذي يفصل بعنوان أةرائب  وسول نكتبها بطريقة النثر حتى نحاول حسر الخيط ال

 الشعر عن النثر في هذه القصيدة 

"ةرائب من كل لون وجنس / تلب من الجيب آخر فلس / وتترك أطفالنا  
جائعين / يهيمون بين الملىابل ويلتقطون/ نفايات ما يأكل المترفون/ وأطفالهم 

كالعرائس شمس/ كرات من الشحم دون أعتام / فلا ينطقون / ولا يضحكون / 
لون / وينمون داخل أقفاصهم كالدجاج / ولكن أقفاصهم من ولكنهم دائمام يأك

    102أزجاج / وتبر وعاج"

 ومثل  ل  قصيدة أأخي  من البحر الوافر (مود الدسوقي: 

"أخي اعتقلوك / للتحقيق    لا ترهب / ولا  ش القيود / السجن / إن   
سجنوا أخي السجن لا يرهب / فعن السجن للأحرار / لا تيأس ولا تغضب / فكم 

طيرك / إ ا حكموك جلام / لمن تشكو أخي أمرك / أخي اتهموك    / لا أدري بم 
اتهموك  فكم اتهموا هنا طيرك / فأمسى في جلام السجن يشكو وطأة السجان 

    103أوةاعت في طياهبه يد الإنسان/ "
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ة فهذا لا يلىيد عن النثر إلا بالوزن بل يفضله النثر الفني الذي يمتاز بخاصي 
التركيلى الذي حرم منه هذا الشعر إْ  جاء مطابقام للواقع بحذافيره، فضلام عن افتقاده 

للانتقاء الذي يميلى الفن عن طيره، ولنأخذ مثلام كيف ينقل لنا سالم جبران حوارام 
 واقعيام لا أثر للفن فيه:

 هل تذكرون   نحن كنا يومها صغار" 
 نسرق لوزات أبي نصار 
  وهو إ ا يسألنا 
 لله، لم ننلىل إلى الكروم من شهرين / أمس؟ سرحنا، أمس جنب "وا

 العين" 
 !!احلف إ ن يمين / يا قرد، يا خنلىير، يا لعين 
 هل تذكرون كم حلفنا كذبام / وصدق المسكين 
 "  104أيا رحمة الله عليه، مات من زمان   

الروح  –باستخدامه لغة بهذا الشكل الواقعي  –تنعدم في هذا الحوار  
اللغة  –رية يقول اليوت "مهمة الشاعر أن يستعمل اللغة الشائعة في محيطه الشاع

 التي توثقت الألفة بينه وبينها"  ويقول في موةع آخر:

"إننا لا نريد الشاعر أن يعطينا نسخة تامة عن لغته ا(كية، لغة أهله  
يصنع منها  وأصدقائه وأبناء مقاطعته، طير أن ما يجده في محيطه هذا، هو المادة التي

  واستخدام  105أشعره  إنه كالنحات يجب أن يتل أمينام للأداة التي يشتغل بها"
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الشاعر للغة الشائعة لا يكسب العمل الأدبي قيمة إ ا افتقد مقومه الأساسي المتمثل 
 كما يرى ل  س  نايتس   106أفي الخيال والذي فيه تكمن قيمة الأدب

أن يقدم لنا شكلام جماليام خالصام معتمدام على  ولا يعني هذا أننا نطالب الشاعر 
الخيال ملىيلين منه معناه ومسؤوليته الاجتماعية فذل  أمر خاطس  والشعر بدون 

محتواه يتل شكلام أجول إ  ألم يعد ثمة خلال على أن الأدب هو صوت العصر، وأن 
ن يلتقط الأدب هو  ل  المخلوق الذي يستطيع بحماسته المرهفة وقدرته الشكلية أ

النغمة الصحيحة لإيقاع العصر وحركته  على أن حركة العصر ليست أميكانيكية  
الحياة اليومية، وإماا هي ملىيج معقد من الإحساس بالماةي ودلء اللحتة، وأشواق 
الخيال  وبهذا المفهوم يستطيع الأديب أن يرى بعينه البصيرة حركة الحاةر ومسار 

   107أالمستقبل 

في الأرض ا(تلة، وآ راءهم حول مسؤولية   108أتصريحات الشعراء وحينما نتابع
 –أحيانام  –الشعر تجاه المجتمع والجمهور، نجدها توافق تل  المباشرة التي لجؤوا إليها 
 –مستخدمين اللغة البسيطة التي تقارب اللهجة ا(لية   ل  أنهم يروون 

ؤولية الاجتماعية للأدب لديهم إن المس –  109أومعتمهم ملتلىمين بالحلىب الشيوعي
إلى  –أحيانام  -تعني وصول قصائدهم إلى القاعدة العريضة، من الجماهير  مما ألجأهم 

التبسيط الشديد والمباشرة المخلة بأصول الفن، ومما جعل شعرهم حقلام للدفاع عن 
ي في آرائهم السياسية والتبشير لها  وهذا تالف أبسط قواعد الفن ألأن العمل الأدب
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الواقع تركيب فني معادل للمشكلة الاجتماعية أو المشكلة السياسية أو طيرها من 
المشكلات التي يعالجها، وهذا التشكيل المعاد يوازي ولا يعكس المادة الأولى التي 

يعالجها  والموازاة تقتضي المغايرة بطبيعة الحال، ويترتب على هذا أن الأدب كيان 
لكيان الجديد هو رؤية الأديب الخاصة للموةوع الذي مستقل عن موةوعه، وهذا ا

يعالجه  ولا يتم تشكيل هذا الكيان الجديد إلا بوسائل فنية معينة تأتي اللغة على 
رأسها، بل إننا حين نتأمل مليام نجد أن اللغة في الأدب هي وسيلة الوسائل التي لا 

   110أثمّ طيرها  –وسيلة 

الذي يحكي فيه الشاعر بدون تركيلى أو  –اد في النمو ج التالي لتوفيق زي 
تكثيف أو تصوير متخيل لحكاية صديقه وكأنه يروي حكاية لا علاقة لها بالشعر في 

 قصيدة عثمان من أبحر الرمل  يقول:

"إنني أ كر عثمان صديقي مرة في طرفتي في قلب موسكو" حول كأسين من  
وبا والجلىائر/ وعن السد الذي الفودكا التقينا وتحدثنا عن السودان، عن مصر وك

يروي / بساتين الصداقة وعن الثورة، والفن / ورواد الفضاء وعن الشعر، وعن 
الحب / وأنواع النساء/ وأبي  ر ، وأصل "اخه" في الموال: والسحر / وموسيقى 

السواقي / وعن المطاط والقطن / وبترول الشعوب العربية واللصوص البي ، من 
الأةداد/ والأشياء في حركتها / عن دايلكتي  الطبيعة / وعن  خلف البحار / وعن

الثروة والفقر / وقانون الصراع الطبقي والصعالي  الذين اقتسموا بينهمو كل رطيف 
/ عن كل شيء / وةحكنا    وبكينا / حول كأسين  -مساء كاملام  –/ وتحدثنا 

    111أمن الفودكا / وعرينا خبايا ألف فكرة   "
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وله قصائد رائعة حينما يلجأ إلى  –القصيدة كان يمكن للشاعر في هذه  
أن يسترسل فيتحدث عن طير مصر وكوبا والجلىائر وكان يمكن  –التصوير والتركيلى 

أن يشرب أكثر من كأسين من الفودكا وكان يمكنه أن يأكل ويلعب النرد كذل ، وكان 
   ولكن من المؤكد أنه يمكن أن يناقش كل فلسفات الدنيا من ابيقور حتى برجسون 

المقال أنسب في التعبير عن  –حينهذ  –سينتهي ولم يقدم لنا شعرام بل قد يكون 
 أفكاره  إنه لا يقوم هنا باختيار العناصر الملائمة للشعر إ  إن الفن انتقاء وتركيلى 

والشاعر ليس مطالبام بنقل تجربته حرفيام، وأن يكتب الصور الشعرية الخلابة  
ه مطالب أن يتناول كل الموةوعات والتجارب التي تهمه، لكن مهمته فحسب، إن

تكمن في عنصر الاختيار والتنقية والتعبير المركلى الخيالي، بدون أن يحيل كتابته إلى 
 تقرير ومباشرة 

ولم يقم الشاعر في هذه القصيدة بأكثر من عرض مباشر لذكرى ليلة قضاها مع  
رةام لأفكاره  وللشاعر الحق في أن تشمل قصيدته صديقه عثمان وحاول أن يجعلها مع

 الأخبار والأفكار ولكن على ألا تفقد خصائصها الشعرية كما في هذه المقطوعة 

يقول سبندر أإن الشعر لا ينحصر في المقطوعات الشعرية المرصعة باللآلس في  
ستطيع كل سطر من سطورها وإماا هو أيضام في الأخبار والموةوعات والأفكار حتى ي

    112أالشعر أن يستوعبها وينقلها دون أن يصبم نثريام ويفقد صفته الشعرية 

ويمكننا مقارنة هذه القصيدة بقصيدة أخرى نلمم فيها روحه الشاعرية وقوة  
تعبيره عن أفكاره دون أن يفقد أداءه الشعري أو بسطته التي ينشدها لتوصيل 

 أفكاره:
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 لمجوس :يقول الشاعر في قصيدته أنيران ا 

 !!أعلى مهلي!! على مهلي 
 أشد الضوء خيطام ريقييا 
 من جلمة الليل 
 ،وأرعى مشتل الأحلام 
 عند منابع السيل 
 وأمسم دمع أحبابي 
 بمنديل من الفل 
 وأطرس أنضر الواحات 
 وسط حرائق الرمل 
   وأبني للصعالي  الحياة 
 من الشذا 
 والخير ، والعدل 
  إن يومام عثرت على الطريق 
 ييقبلني أصل 
 على مهلي 
 لأني لست كالكبريت 
 أةيء لمرة   وأموت 
    ولكنييي 
    كنيران المجوس: أةيء 
 "   ! 113أمن مهدي إلى لحدي  
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لقد عبر الشاعر في قصيدته هذه عن المعاني التي أرادها بشاعرية تعتمد على  
 الخيال دون الوقوع في شرك المباشرة والنثرية، لقد بدأ من واقع وطنه ا(تل ورف 

وجود الاحتلال في قصيدته   مستفيدام من تجاربه الواقعية ولكن دون التردي إلى 
المباشرة والخطابية الرنانة، فالعنصر الحاسم في خلق أثر فني كما ترى "أنا سفرز" هو 

ولكن على ألا تصبم نقلام حرفيام لهذا الواقع، بدعوى جماهيرية   114أالاتجاه إلى الواقع
 الأدب  

ر هنا إرادة الصمود في وجه ا(تلين من خلال مجموعة من الصور الجلىئية يصور الشاع
التي شكلها خياله إ  جعل تحرير بلاده من الأعداء أجلمة الليل  لا يكون إلا بالصمود 

الذي جعله وكأنه نسيج من الضوء يشد خيوطه إلى بعضها خيطام خيطام  ثم جعل 
لام ، وكأن الحلم بوطن حر ورعايته إماا هو وجيفته في الصورة الثانية رعاية أشتل لأح

 هدل في  اته لضمان مستقبل الوطن 

ويصور محبته لأبناء شعبه وحنوه عليهم بكفكفة دموعهم بمنديل من الفل  
وما يعني هذا من رقة متناهية  ثم يقدم تصويرام مشوقام للمستقبل، فيعلن أنه يغرس 

تنبع من بين هذا الركام الذي خلفه  الواحات وسط الحرائق، وهذا يعني أن الثورة
 الاحتلال  

ويؤكد في ختام قصيدته، أن أصالته تمنعه من السقوط، وإ ا تعثر مرة فعنه  
وهو هنا رملى للشعب  –سينه ، وتتم القصيدة بصورة جميلة حينما يشبّه وجوده 

د بأنه مثل نيران المجوس يضيء أبدام  ليوحي بالاستمرارية والتجد –الفلسطيني 
 والثورة  الدائمة  
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 وهنا يتضم لنا أهمية التصوير في الأداء الشعري، بديلام للأسلوب المباشر   

ولعل أكثر شعرائنا في فلسطين ا(تلة معجبون بشاعر الثورة الروسية  
ماياكوفسكي، ولكنا بالرجوع إلى وجهة نتره في الأسلوب الشعري الجيد نجده يضيق 

شعار الفن في خدمة الجماهير" يعني تضييقام لرسالة الفن بالمباشرة إ  يقول "أصبم 
بمعنى أن تكون له رسالة سياسية مباشرة واةحة مفهومة على الفور من جانب كل 

  وقد أكد  115أأفراد الطبقة العاملة  أي شيء صعب أو طام  يصبم متهما"
فع مايكوفسكي كذل  أن جماهيرية الفن ليست بسطحيته أو مباشرته، وإماا بر

مستوى الجمهور القارئ "إن قدرة الجماهير على الفهم هو حصيلة لنضالنا وليست 
هذه القدرة قالبام تولد فيه كتب محتوجة للكاتب العبقري  إن إمكانية الجماهير لفهم 

   116أالكتاب مسألة يجب أن تنتم"

يلجأ لا ش  في أن التبسيط الشديد في الأداء الشعري في الأرض ا(تلة أسلوبام  
إلى المباشرة والخطابية، وينحدر فيها أداؤه إلى درجة تقترب من النثرية  فيه الشاعر 

إنه لا تدم الجماهير ولا الفن  اته،  ل  لأن التعبير بمثل تل  المباشرة والخطابية 
 والنثرية يمكن للنثر أن يعبر عنه وبكفاءة لا تقل عنه 

تدعي المباشرة والخطابية والتقريرية، وإن القول بأن الفن في خدمة الجماهير يس 
إماا  ل  قول خاطس  فالفن يمكنه أن يؤثر بالمتلقي وإن لم يستطع تفسيره، ثم إن 

التأكيد على دور الشعر الجماهيري في وطننا العربي، تناقضه واقعة مؤلمة تل  هي 
 موع السكان نسبة الأمية المتفشية بين أبناء الأمة العربية إ  تلىيد على ثلاثة أرباع مج
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إلى قرائه، وقراء الشعر طالبام جمهور  –في العادة  –ولكن الشعر يتوجه  
محدود، ويفترض في هذا الجمهور مستوى ثقافي معين، يمكنه من الاةطلاع بمهمة 

وهنا  –حسب تعبير علم الاتصال الجماهيري  –ريادية كقادة رأي وقنوات اتصال 
وره الجماهيري من خلال جمهوره الخاص الذين يمكن للأدب ومنه الشعر، أن يمارس د

 هم قادة رأي وقنوات اتصال يؤثرون بدورهم في اخخرين 

وتتل الشكوى من صعوبة الشعر أو من عدم توصيله إلى الجماهير شكوى طير  
وتتل  –وليس الشعر  – ات قيمة ما دام الجمهور نفسه، لا يستطيع قراءة الجريدة 

فن على أفق الجماهير العريقة في العصر الحاةر بل في "المشكلة ليست في قصر ال
توسيع أفق هذه الجماهير، بقدر الإمكان  فالسبيل إلى التذوق الأصيل للفن هو 

التعليم، والوسيلة التي يمكن عن طريقها الحيلولة دون احتكار أقلية صغيرة للفن 
رة على الحكم على نحو دائم، ليست هي التبسيط الشديد للفن، بل هي تدريب القد

   117أالجمالي

 

 الخاتمة

شكّل الشعر الفلسطيني داخل الوطن ا(تل جاهرة تستوقف النتر عندها   
فهي وليدة جرول خاصة، وهذه  الترول أنتجت شعرام  ا مذاق خاص كان تركيلىه 

الأساسي على قضية الصراع العربي الإسرائيلي  ومقاومة الاحتلال أو الدعوة إلى 
 واجهته الصمود في م
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وإزاء هذه الترول الخاصة نجد أن صوره كانت تمتاح من  ل  الواقع لتبني أبسط  
أنواع الصورة، من خلال تبادل المدركات وتراسل الحواس أو التشبيه والوصف المباشر، 
ولتقدم كذل  صورام مركبة هي في جوهرها تفاعل صور مفردة وهي لا تبتعد كثيرام عن 

 رائيلي لب الصراع العربي الإس

وقد تعددت الأشكال الفنية في الشعر الفلسطيني، إ  رأينا كيف عني الشعراء  
بالبناء الدرامي في القصائد، وكيف استحدثوا البناء التوقيعي، وكيف جاءت قصائد 

 أخرى  ات بناء مقطعي وأخرى  ات بناء دائري وأخرى  ات بناء لولبي 

بل  –فحسب  –واجهة ا(تل واستخدام الشعراء الرملى، ليس هربام من م 
إيمانام منهم بأن الإيحاء هو جوهر الرملى، ولذل  كانت مصادر الرملى عندهم تتعدد من 

مصادر  اتية وأخرى تراثية حينما وجفوا الأسطورة والتراث الديني والشعبي والتارتي 
 للتعبير عن مضامينهم 

دة إلى مركبة إلى وكذل  تعدد أشكال الرملى وأساليب استخدامها من رموز مفر 
 رموز عامة 

ولم يقف الشعر الفلسطيني وقفة المتفرج إزاء حركة التطوير في الشعر العربي،  
ولذا فعننا نجد أن الشعراء قد استخدموا ماط الشعر الحر بل وطامروا كذل  فيما 

يتعلق باستخدامهم أسلوب التضمين النثري، وأسلوب التدوير في قصائدهم، وحينما 
 أمااطام من التقفية متعددة  استخدموا

هذا وإزاء جروفهم الخاصة فعن الشعراء لجؤوا إلى استخدام معجم شعري  
خاص، يعمد بالأساس إلى الاقتراب من لهجة الحدي  اليومي، ويقلد أحيانام لغة الكتب 

 من أصالة  –بالنسبة لهم  –المقدسة لما يعني  ل  
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الشعر العربية والعالمية التي أخذت وقد تأثر الشعر الفلسطيني كذل  بتجارب  
تستعير أساليب فنية من المسرح والرواية والسينما، وتعمد إلى توجيف هذه 

الأساليب في بناء القصيدة، فقد استعارت القصيدة في فلسطين ا(تلة الحوار من 
المسرح، واستعارت أسلوب تيار الوعي من الرواية الحديثة، واستعارت أسلوب 

 السينما   المونتاج من

ومما يلفت النتر وجود جاهرة التكرار في الشعر الفلسطيني والتي لا يكاد تلو  
 منها شعر شاعر على مستوى تكرار الكلمة المفردة أو الجملة أو المقطع 

وهناك جاهرتان في الأسلوب تبدوان على النقي  وهما جاهرة الغموض  
ة وجروفها الخاصة  ويتلان أسلوبين والتعبير المباشر ولكل منهما مبرراتها النفسي

فنيين إ ا لم يتجه الشعر بالغموض ليصل به إلى درجة الإبهام، وإ ا لم يصل التعبير 
 المباشر إلى درجة الخطابية 

وتتل حركة الشعر في فلسطين ا(تلة رافدام من روافد الشعر العربي، تأخذ  
 منه وتعطي 
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 الملاحق

 الأخطاء العروةية   -1
 الضرورات الشعرية  -2
 البحور المستخدمة  -3

 الأخطاء العروةية-1

لم تل شعر فلسطين ا(تلة من الأخطاء العروةية، وإن كانت هذه الأخطاء  
 تتراوح خطورتها وكثرتها باختلال الشعراء 

ولم تل كلا النمطين التقليدي والحر من بع  الأخطاء والتجاوزات العروةية   
 تثير اللبس في الوزن يرجم أن تُعلىى إلى أخطاء مطبعية لم تصحم، وكثير من الأمور التي

وبتغيير بسيط لتل  الأخطاء يستقيم معها الوزن والمعنى  ومثل هذه الأخطاء 
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وسنتناول في هذا البح  تل  الأخطاء المؤثرة في                     118أسنتجاوزها
ية التي تدخل في باب الضرورات البناء الموسيقي للقصيدة، كذل  التجاوزات العروة

التي استخدمها الشعراء مثل اختلاس الحركات أو التسكين وإشباع الهاء وتسكينها، 
 وتحري  الأحرل الساكنة وقطع الهملىة ووصلها أو إسقاطها  

لا يكاد تلو شعر شاعر من خلل في الوزن باستثناء فدوى طوقان وليلى كرني  ولا 
ن، فعن الملاحتات التي يمكن أن تؤخذ على سميم يغ   ل  من شاعرية اخخري

 القاسم ومحمود درويش طفيفة 

وإ ا استثنينا مواةع الخلل عند درويش والتي جاءت في ديوانه الأول "عصافير  
 ، حي  جاء له بيت واحد مكسور وهو في قصيدته رسالة حب يقول: 119أبلا أجنحة"
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 قوصحبتي لا بأس بها          لكن عالمي أشوا 
  ب  -ب  - -        -ب ب  -/  -/  -ب  –ب /- - -  
 متفعلييين     مستعلييين            مستفعلن  مفاعيلن 
  أما الملاحتات الأخرى فعنها تدخل في النوع الثاني 

  وبالرطم من إنتاج سميم القاسم الغلىير إلا أنّ الملاحتات العروةية التي تؤخذ
أخطاء  ففي قصيدة "أعدكم بأن ترثوا  على أوزان قصائده لا تتجاوز أربعة
 القواميس والكتب قالت لنيييا : جيادام نفاثة "من المتدارك"، يقول: 

 - ب  -/  - -/ ب ب  -ب  -/  -ب– 
 فاعلن /  فاعلن / فعلاتين  / فاعلين 
 بنييو جامعيييية 
  ب  -/   -ب–  
 فعيو   فاعلن 
 120أفالخلل في بنو جامعة   

 رحيته الشعرية "قرقا " وهو أيضام في المتدارك يقول:ونجد خللام آخر في مس 

 "121أ"وتموت فراشات الحقل منتحرة الأزهييار    

  ب ب ب /  -ب  -/  - -/  -/ ب ب  -ب ب /- -  /-   
 فعلييين    فعليين    فعْلن  فاعلن   فعيييييل    فعْلن  فاع 

 سطر شعري:وكذل  في قصيدة "هكذا قال لنا" أمن الرجلى   يقول في آخر 
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 "122أ"وأمسكيوا  بأقاصييييي الفكرة    
  ب ب  -ب  –ب /-  /- - - 
 متفعلييييين   فعليييين  مستفعلن 

ويقع الاهتلىاز الموسيقي في التفعيلة الثانية "فعلن" وهي ليست إحدى صور  
مستفعلن  ونجد لدى الشاعر عبد اللطيف عقل بع  الأخطاء في ديوانه أقصائد عن 

لرحمة   إ  إن مستفعلن في بحر الرجلى كثيرام مما تتحول عنده إلى حب لا يعرل ا
    أفي قصيدة تكوينات أولية وجه الحلىن   من الرجلى: - - -أمفاعيلان ب 

o 123أمن أين تأتي كل هذه الأحيلىان  
o -  ب  -ب  - -/  -ب /- - -   
o مستفعلن   مستفعلن  مفاعييلان 
o  حنا أبو حنا وتوفيق زياد  ونلحظ الخلل كذل  في قصائد تقليدية لدى 
o  ففي قصيدة بور سعيد، للشاعر حنا أبو حنا ثلاثة أبيات مكسورة

 من بحر الخفيف :
o بنضال ينبوعه التاريخ بالأمجاد يجري إلى حياة نبيلية" 
o  ب  -/ ب  -/  -ب  - -/  -ب  - -/  -ب  - -/  - -ب ب /

 –/ ب  - -
o    متفعيل      فعلاتيين    مستفعلن   مستفعلن   مستفعلن

 متفعيل
o أعلىيلى من راح يلهو على فوهة البركان أم أحمق وجهيييول 
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o  ب  - -ب  -/  - -/ ب ب  - -ب  -/  -ب  - -/  - -ب ب /
 –ب ب  –
o    فعلاتيين    مستفعلن   فاعلاتين   فعلاتين     فاعلاتين

 مفاعلتيين
o  124أ-ب  -/  -ب  - -ب /  –/ ب  - - -/ ب  - -/ ب  -ب  

  

ونجد أن الذين تتعثر موسيقاهم هم من الشعراء الناشهين الذين لا  هذا 
  126أوفاروق مواسي   125أيلىالون في بداية الطريق الشعري أمثال: يعقوب حجازي

   127أوسميرة الخطيب

هذه بع  ماا ج للأخطاء العروةية التي لم تل منها الشعر في الأرض ا(تلة  
 الشعراء  و تلف خطورتها باختلال شاعرية

 الضرورات الشعرية -2

لم تل الشعر في الأرض ا(تلة من اللجوء إلى ةرورات صوتية ليسلم بها  
الوزن  واستفاد معتم الشعراء من تل  الإمكانيات الصوتية التي تتيحها لهم 

 التي استباحها الشعراء في:  128أالضرورات الشعرية  وتتركلى هذه الضرورات
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ت وتسكينها أو تسكين بع  الأحرل المتحركة وحذل اختلاس بع  الحركا    1
 التنوين وإشباع بع  الحركات وتحري  بع  الأحرل الساكنة 

 قطع الهملىة أو وصلها أو حذفها      2

 اختلاس بع  الحركات أو تسكين المتحرك وحذل التنوين أولام:

ح وإن إسكان المفتو –أي للشاعر  –ويشير ابن القلىاز القيرواني بأنه "يجوز له  
كان  ل  لا يجوز في الكلام، لأن العرب تسكن المضموم والمكسور وتأبى إسكان 

المفتوح، إ ا كان الفتم طير مستقل فيقوون في عضُد: عضْد، وفي فخِذ: فخْد، ولا 
    129أيقولون في حمعل  حْمل وقد جاز للشعراء إسكان المفتوح  "

وخاصة في الأحرل التي تأتي  استخدم الشعراء هذه التواهر بكثرة في شعرهم، 
أحيانام في وسط الكلمة أو آخرها  وسول نقدم بع  ماا ج من شعر عدة شعراء لهذه 

 التاهرة وسنكتفي بالإشارة إلى مواقع ورودها عند شعراء آخرين 

 يقول حنا أبو حنا: 

 وويل على مهجة الغاصيب  فحتى رفاتييه هول لهيييم 
 130أبني شعبه الصاخييبوسيل   ولكن قبيره كل القليييوب  
 ففاض براكين بييأس فييييتي           طلى في عروقه ثأر السنين 
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قبره  ليسلم  –رفاته  –فهنا لا بد من اختلاس حركة الهاء في كلمات أعروقه  
 الوزن 

 ومن ماا ج تسكين بع  الأحرل المتحركة قول أنلىيه خير :  

    131أنا وهم لو زادوا لو كبروافيروز في رحلة الأيام  دعنا      أحلام   
 أالبسيط 

 وتتم سلامة الوزن في الشطر الثاني باختلاس الواو  نطقام ليسلم الوزن   

اليذي اسيتخدم جياهرة     –ولتسكين الأحرل نجد مثاله ليدى "توفييق زيياد"     -
 التسكين والاختلاس كثيرام يقول:

 عشت خضم أعصره الخوالي  أنا أعرل التارييييخ 
 سر أعيييلى من ا(يييييييييال  في طبقتي أنا عامييل 

فلكي يسلم الوزن لا بد من سكون حرل الباء في كلمة طبقتي في البيت الثاني  
 وحذل التنوين في قوله: 

    132أأأنا عامل انسان  
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 قطع الهملىة أو وصلها أو حذفها ثانيام:

قول توفيق إن قطع الهملىة أو وصلها من متاهر الضرائر البارزة في الشعر، ي 
 زياد واصلام الهملىة:   "فأملي إرادة كادحي  وطهري     أالكامل 

  "133أوينكسر الوزن بدون وصل الهملىة في كلمة أملي   

 ويقول في قصيدة أخرى: 

 وةموا الصفول وشدوا العلىائم" 
 و نتام على التلم قائم) 
 134أنتام الخنا والدماء والجرائم   

 قيم الوزن فيجب حذل هملىة الدماء ليست 

 ومن أمثلة القطع في قصيدة (مود الدسوقي: 

 "135أ"لا تحلىني حبيبتي لا تيأسي     وأرقبي اللقاء    
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  يجب أن تقطع الهملىة في "وأرقبي" وإلا اختل الوزن 

وكذل  جاء محمود درويش بقطع الهملىة في موةعين في ديوانه الأول حي   
 يقول:

 الرمل أيحمل الشوق الذي يكوي بلادي    أ 
 136ألطيور تتغذى انتتار      خلف ابعاد البحار    

 فعن السطر الثاني تتل بدون قطع الهملىة في كلمة انتتار  

وهذه الملاحتات التي تدخل في باب الضرورات، ليست إلا دليلام على التقصير  
في قدرات الشاعر    وخير دليل على  ل  أن شاعرة متمكنة مثل فدوى طوقان لم تقع 

في هذا الخطأ، كذل  فعن شاعرام مثل سميم القاسم والذي تلىيد قصائده عن ثلاثمائة 
 قصيدة لم يأت من الضرورات في شعره سوى الاختلاس ولمرة واحدة فقط 

برطم  –كذل  نجد شاعرام مثل محمود درويش زادت عدد قصائده عن المائتين  
وانه الأول  وإ ا كانت هذه لا ترد هذه الضرورات في شعره مطلقام بعد دي –طولها 

التجاوزات سمات من الخلل العروةي فعننا نجدها ترددت أكثر ما ترددت عند أوله  
  الذين لم يحفلوا كثيرام بفنهم الشعري 

 

 ثالثا : احصائيات استخدام البحور
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ج
لم

ا
 

بة
س

الن
 

سميح 

 القاسم

3

06 

1

9 

6.2

% 

28

0 

91

.5

% 

28

6 

93.

5% 

1

3 

4.

5

% 

محمود 

 درويش

2

13 

5

0 

23.

5% 

15 71

% 

19

4 

91

% 

7 3.

2

% 

9 توفيق زياد

3 

3

4 

36.

5% 

59 66

% 

89 85

% 

4 4.

3

% 

سالم 

 جبران

9

3 

5 5.4

% 

88 95

% 

91 98

% 

2 2.

1

% 

فدوى 

 طوقان

3

6 

- - 36 10

0

% 

29 80.

5% 

7 19

.4

% 

ليلى 

 علـوش

6

4 

8 12.

5% 

60 93

.5

% 

60 94

% 

4 6

% 

سميرة 

 الخطيب

2

3 

1 4% 22 99

% 

23 % - - 

2 ليلى كرنيك

0 

6 30

% 

14 70

% 

20 10

0% 

- - 

17 82.3 2914 1170.5حنا أبو 
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4. %6 2 7 حنـا

% 

4% .5

% 

أنور حافظ 

 هلال

3

3 

- - 33 10

0

% 

33 10

0% 

- - 

فاروق 

 مواسي

2

7 

5 18.

5% 

22 81

.5

% 

20 55.

5% 

7 26

% 

يعقوب 

 حجازي

1

0 

- - 10 10

0

% 

- - 1

0 

10

0

% 

3 نزيه خير

1 

9 29

% 

22 71

% 

30 97

% 

1 3.

2

% 

محمد نجم 

 الناشف

1

8 

1

3 

72

% 

5 28

% 

18 10

0% 

- - 

محمود 

 الدسوقي

3

7 

1

7 

44

% 

20 66

% 

37 10

0% 

- - 

جورج 

 نجيب خليل

5

0 

4

8 

96

% 

2 4

% 

49 98

% 

1 2

% 

عبد 

اللطيف 

 عقـل

4

2 

- - 42 10

0

% 

36 85.

7% 

6 11

% 

2 خليل توما

1 

- - 21 10

0

% 

19 90.

4% 

2 6.

5

% 

فوزي 

 الأسمر

3

5 

3 8.6

% 

32 91

.4

% 

35 94

% 

- - 
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محمد 

حمزة 

 غنايم

2

8 

1 4% 27 96

% 

12 42

% 

1

1 

39

% 

أسعد 

 الأسعد

1

8 

- - 16 89

% 

16 89

% 

- - 

أدمون 

 شحادة

2

5 

- - 23 92

% 

23 92

% 

- - 

محمود 

عوض 

 عباس

1

2 

4 33

% 

8 67

% 

9 75

% 

3 25

% 

راشد 

 حسين

9 6 57

% 

3 33

% 

9 10

0% 

- - 

عصام 

 العباسي

3 2 10

0% 

- - 3 10

0% 

- - 

سيمون 

 عيلوطي

1 - - 1 - - - - - 

نايف 

 صالح سليم

7 1 14

% 

6 86

% 

7 10

0% 

- - 

عيسى 

 اللوباني

1 - - 1 - 1 - - - 

ميشيل 

 دحدا

1 - - 1 - 1 - - - 

سليم 

 مخولي

4 1 - 3 - 4 10

0% 

- - 

عطا لله 

 جبر

1 - - 1 - 1 - - - 

مفلح 

 طبعوني

2 - - 2 - 2 - - - 

 - - - 1 - 1 - - 1يوسف 
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 النسب في الأبحر البسيطة -2جدول 

 . جميع النسب الواردة هي نسب استخدام الأبحر ومجلىوءاتها إلى العدد الكي للقصائد

الكام 

 ل
الرم

 ل
المتقا

 رب
المتدار

 ك
 الوافر الرجز

المجموع الكلي 

لعدد القصائد من 

 كل بحر 

213 393 152 174 241 124 

ما ورد من  نسبة

البحر إلى 

المجموع الكلي 

 للقصائد

16.
5% 

22.
7% 

11.8
% 

13.5
% 

18.7
% 

9.6
% 

نسبة ما ورد منه 

تقليدياً إلى 

المجموع الكلي 

 للقصائد 

5.3
% 

2.8
% 

2.8
% 

0.46
% 

1.8
% 

1.4
% 

نسبة ما ورد منه 

تقليدياً إلى قصائد 

32.
3% 

12.
3% 

19% 4% 5.8
% 

14.5
% 

 حمـدان

سميح 

 صباغ

1 - - 1 - 1 - - - 

شادي 

 الريف

1 1 - - - 1 - - - 

حسين 

 فاعور

1 - - 1 - 1 - - - 

1 المجموع

28

5 

2

4

7 

19.

5% 

10

16 

79

% 

11

22 

87.

5% 

8

1 

6.

3

% 
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 البحر

نسبة ما ورد منه 

إلى المجموع حراً 

 الكلي للقصائد 

11.
2% 

19.
9% 

9.6
% 

13.07
% 

17.7
% 

8.2
% 

نسبة ما ورد منه 

حراً إلى قصائد 

 البحر 

67.
6% 

87.
8% 

81% 96% 94% 85.8
% 

 

 

 نسبة ورود البحورالبسيطة إلى المجموع الكلي لشعر كل شاعر-3جدول 

الكام 

 ل
المتقار الرمل

 ب
المتدار

 ك
 الوافر الرجز

محمود 

 درويش
27.

7% 
21% 15% 4.7

% 
5.6% 6% 

15 سميح القاسم
% 

27.5
% 

5.5
% 

17% 23% 6% 

13 توفيق زياد
% 

22.6
% 

5.4
% 

16% 14% 5.45
% 

فدوى 

 طوقـان
5% 19% 25% 28% 27% 5.5

% 

11 ليلى علـوش
% 

36% 21.7
% 

15.6
% 

9% 7.8
% 

جورج 

 نجيب خليل
22
% 

12% 2% 4% 6% 8% 

عبد اللطيف 

 عقل
12
% 

40.5
% 

12% 14% 12% 16.6
% 
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 نسبة ما ورد من البحورالبسيطة في   الشعر التقليدي  -4جدول 

 لدى كل شاعر إلى ما ورد منه في شعره 
 الوافر الرجلى المتدارك المتقارب الرمل الكامل 

 - %1.3 - %23.5 %4.7 %10.8 سميم القاسم

 %80 %23.1 %6.6 %40 %45.8 %100 توفيق زياد

 %5 12 - - - - - فدوى طوقيان

 - - - %36.5 - %14.2 ليلى عليو 

جورج نجيب 
 خليل

91% 83.3% 100% 100% 100% 100% 

عبد اللطيف 
 عقل

- - - - - - 

نسبة ما ورد من البحورالبسيطة في  الشعر الحر   لدى كل شاعر إلى ما ورد -5جدول 
 منه في شعره

 الوافر الرجز المتدارك المتقارب الرمل الكامل 

محمود 

 شدروي
62.7% 84.5% 93.8% 100% 83.4% 92% 

سميح 

 القاسم
89% 95% 76.5% 100% 98.6% 100% 

توفيق 

 زياد
- 54% 60% 93.4% 77% 20% 

 %87.5 %100 %100 %100 %100 %100فدوى 
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 طوقـان

ليلى 

 علـوش
85.7% 100% 63% 100% 100% 100% 

جورج 

نجيب 

 خليل

9.1% 16.7% - - - - 

عبد 

اللطيف 

 عقل

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 النسب في الأبحر المركبة-6جدول 

السر 

 يع
المجت

 ث
الخفي

 ف
الطو البسيط

 يل
المد

 يد

المجموع الكلي لعدد 

 القصائد من كل بحر 
18 3 55 40 1 3 

نسبة ما ورد من 

البحر إلى المجموع 

 الكلي للقصائد

1.4
% 

0.23
% 

4.28
% 

3.11
% 

0.0
7% 

0.1
5% 

نسبة ما ورد منه 

تقليدياً إلى المجموع 

 الكلي للقصائد 

0.5
4% 

0.15
% 

2.17
% 

2.25
% 

0.0
7% 

0.0
7% 

نسبة ما ورد منه 

تقليدياً إلى قصائد 

 البحر

39
% 

67% 51% 67.5
% 

100
% 

50
% 

نسبة ما ورد منه حراً 

إلى المجموع الكلي 

 للقصائد 

0.8
5% 

0.07
% 

2.1
% 

0.85
% 

- 0.0
7% 

نسبة ما ورد منه حراً 

 حر إلى قصائد الب
61
% 

33% 49% 32.5
% 

- 50
% 
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نسبة ورود البحور المركبة لدى كل شاعر إلى المجموع الكلي لما ورد -7جدول 
 منه في شعره

 المديد الطويل البسيط الخفيف المجت  السريع 

محمود 
 درويش

2% 0.5% 9% 2.8% - - 

سميم 
 القاسم

2.9

% 

0.32

% 
3.6% 1.3% - - 

توفيق 
 زياد

- - 2% 3.2% - 2 2
% 

فدوى 
 طوقيان

- - - - - - 

ليلى 
 عليو 

- - - 1.5% - - 

جورج 
نجيب 
 خليل

4% 1% 20% 22% 2% - 

عبد 
اللطيف 

 عقل

- - 9.5% - - - 

نسبة ورود البحور المركبة في الشعر التقليدي لدى كل شاعر إلى -8جدول 
 المجموع الكلي لشعره

 المديد الطويل البسيط الخفيف المجت  السريع 
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ود محم
 درويش

6% - 52.6% 66.7% - - 

سميم 
 القاسم

11% - 18.2% 25% - - 

توفيق 
 زياد

- - 100% 100% - 50% 

فدوى 
 طوقيان

- - - - - - 

ليلى 
 عليو 

- - - 100% - - 

جورج 
نجيب 
 خليل

100% 100% 100% 100% 100% - 

عبد 
اللطيف 

 عقل

- - - - - - 

 

لشعر الحر لدى كل شاعر إلى نسبة ورود البحور المركبة في ا-9جدول 
 المجموع الكلي لشعره

محمود 
 درويش

40% - 47.4% 33.3% - - 

 - - %75 %81.8 %100 %89سميم 
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 القاسم

 %50 - - - - - توفيق زياد

فدوى 
 طوقيان

- - - - - - 

ليلى 
 عليو 

- - - - - - 

جورج نجيب 
 خليل

- - - - - - 

عبد 
اللطيف 

 عقل

- - 100% - - - 
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 المصادر والمراجع

 أولام : المصادر

 الدواوين -أ 

   1970أبو حنا، حنا:  نداء الجراح، دار العودة، بيروت،   1
 الأسعد، أسعد:  الميلاد في الغرب، منشورات صلاح الدين، القدسلى  2
  1969الأسمر، فوزي: أرض الميعاد، دار الجليل للطباعة، عكا،   3
 ليالي الأخيرة، منشورات صلاح الدين، القدسلىتوما، خليل: أطنيات ال  4
   1970، 1جبران، سالم: قصائد ليست محدودة الإقامة، دار اخداب، بيروت، ط  5
 جبران، سالم: كلمات من القلب، مطبعة دار القبس العربي، عكا   6
حجازي، يعقوب: قطرات من دمي، مكتب السلام للصحافة والتوزيع والترجمة،   7

  1971عكا،
   1971،  1يرة: القرية اللىانية، الفكر الجديد، القدس، طالخطيب، سم  8
   1971خليل، جورج نجيب: لهب الحنين، فلسطين،   9

 خليل، جورج نجيب: بلادي، مطبعة الجليل، عكا، د  ت   10
   1969خير، نلىيه: أطنيات صغيرة، دار الجليل للطباعة والنشر، عكا،   11
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 بيروت، د  ت  درويش، محمود: عصافير بلا أجنحة، دار العودة،   12
 درويش، محمود: أوراق اللىيتون، دار العودة، بيروت، د  ت   13
 درويش، محمود: عاشق من فلسطين، دار العودة، بيروت، د  ت    14
درويش، محمود: آخر الليل نهار، مؤسسة الوحدة للطباعة وانشر والتوزيع،   15

 19، 1دمشق،     ط
  درويش، محمود: آخر الليل، دار العودة، بيروت، د  ت  16
،  1درويش، محمود : حبيبتي تنه  من نومها، دار العودة، بيروت، ط  17

1969  
 1970،  1درويش، محمود : العصافير تموت في الجليل، دار خداب، بيروت، ط  18

  
   1970درويش، محمود : الكتابة على ةوء البندقية، دار العودة، بيروت،   19
   1969وت، درويش، محمود : يوميات جرح فلسطيني، دار العودة، بير  20
   1972، 1درويش، محمود : أحب  أو لا أحب ، دار اخداب، بيروت، ط  21
   1974،  1" ، دار اخداب ، بيروت، ط7درويش، محمود : محاولة رقم "  22
   1970الدسوقي، محمود:  كريات ونار، المطبعة الحديثة، تل أبيب ،   23
  الأعمال الكاملة، دار العودة، بيروت، د  ت  زياد، توفيق :   24
 "ديوان توفيق زياد" ويشمل دواوين:   25
 أشد على أيديكم  – 1  26
 ادفنوا موتاكم وانهضوا  – 2  27
 أطنيات الثورة والغضب  – 3  28
 زياد، توفيق : أم درمان المنجل والسيف والنغم، دار العودة ، بيروت، د  ت    29
   1972،  1زياد، توفيق : تهليلة الموت والشهادة، دار العودة، بيروت، ط  30
 وفيق : عمّان في أيلول، دار الفارابي، بيروت، د  ت زياد، ت  31
زياد، توفيق : سجناء الحرية وقصائد ممنوعة، مطبعة الناصرة، الناصرة،   32

1973  
 شحادة، ادمون: حين لم يبق سواك، مطبعة الناصرة، القدس   33
   1967،  1طوقان، فدوى : أمام الباب المغلق، دار اخداب ، بيروت، ط   34
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   1969،  1ليل والفرسان ، دار اخداب، بيروت، ططوقان، فدوى: ال  35
طوقان، فدوى: على قمة الدنيا وحيدام، دار اخداب، بيروت، سبتمبر/ أيلول،   36

1973   
عباس، محمود عوض: أنغام  ات إيقاع حاد، منشورات صلاح الدين ، القدس،   37

1975   
دين، عقل، عبد اللطيف: قصائد عن حب لا يعرل الرحمة، منشورات صلاح ال  38

  1975القدس،      
عقل، عبد اللطيف: هيي أو الميوت ، منشيورات مكتيب الصحافية الفلسطينيي،   39

   1973نابليس،  الناصرة، 
   1971علو ، ليلى: بهار على الجرح المفتوح، القدس، حلىيران،   40
   1972،  1علو ، ليلى: سني القحط يا قلبي، مكتبة ا(تسب، ط   41
   1975،  1آه، القدس، ط علو ، ليلى: أول الموال  42
 طنايم، محمد حملىة: وثاق من كراسة الدم، الدرا الأهلية، طولكرم   43
   1973القاسم، سميم:  أطاني الدروب، دار العودة، بيروت، آ ار،   44
   1973القاسم، سميم: دخان البراكين،  دار العودة، بيروت، آ ار،   45
   1973وت، آ ار، القاسم، سميم: طلب انتساب للحلىب،  دار العودة، بير  46
   1973القاسم، سميم: إرم،  دار العودة، بيروت، آ ار،   47
   1973القاسم، سميم: في انتتار طائر الرعد،  دار العودة، بيروت، آ ار،   48
   1973القاسم، سميم: دمي على كفي،  دار العودة، بيروت، آ ار،   49
   1973القاسم، سميم: سقوط الأقنعة،  دار العودة، بيروت، آ ار،   50
القاسم، سميم: اسكندرون في رحلة الداخل والخارج،  دار العودة، بيروت، آ ار،   51

1973 
 القاسم، سميم:  دخان البراكين، مكتبة ا(تسب، القدس   52
 القاسم، سميم:  دمي على كفي، مكتبة ا(تسب، القدس   53
   1969القاسم، سميم:  رحلة السراديب الموحشة، دار العودة، بيروت،   54
 يم:  سقوط الأقنعة، دار اخداب، بيروت القاسم، سم  55
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القاسم، سميم:  ويكون أن يأتي طائر الرعد، دار الجليل للطباعة والنشر، عكا،   56
    1969آ ار،    

      دار العودة، 1970القاسم، سميم:  قرقا ، المكتبة الشعبية، الناصر،   57
   1970،  1بيروت، ط

 مختارات شعرية: -ب 

ويشتمل على    1968الوطن ا(تل، دار فلسطين، دمشق، الخطيب، يوسف: ديوان   1
دواوين (مود درويش، وسميم القاسم، وتوفيق زياد، وقصائد لسالم جبران، وراشد حسين، 

وعصام العباسي، وسليم يوسف جبران، ونايف صالح سليم، وحبيب زيدان شويري، وشادي 
 الريف 

 تلة، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان رشيد، هارون هاشم: الشعر المقاتل في الأرض ا(  2
ويشمل مختارات (مود درويش، سميم القاسم، توفيق زياد، راشد حسين، حبيب 

 قهوجي، حنا أبو حنا، عيسى اللوباني، فوزي جريس عبدالله، سالم جبران، سليم مخولي 
   68 كفناني، طسان:  الأدب الفلسطيني المقاوم، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت،  3
قصائد منشورة في دوريات للشاعرين محمود درويش، وفدوى طوقان، وأعيد نشرها في   4

   (مود درويش وعلى قمة الدنيا وحيدام لفدوى طوقان 7محاولة رقم أ

 ، بيروت  1969الخامس ، أيار أمايو  سنة  مجلة اخداب العدد:   1
   بيروت  1969العاشر ،  مجلة اخداب العدد:  2
  1970الأول ، يناير  العدد:مجلة اخداب   3
  1970الثاني، فبراير  مجلة اخداب العدد:  4
  1970الثامن، أطسطس  مجلة اخداب العدد:  5
   1970الثاني عشر، كانون الأول أديسمبر   مجلة اخداب العدد:  6
  1972الثاني، فبراير  مجلة اخداب العدد:  7
     1972الخامس، أيار أمايو   مجلة اخداب العدد:  8
   1972الثاني عشر، كانون الأول أديسمبر   ة اخداب العدد:مجل  9

   1970مايو  31مجلة المصور أالقاهرة ، العدد الصادر في   10
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   1971إبريل  16مجلة المصور أالقاهرة ، العدد الصادر في   11
   1971يونيه  18مجلة المصور أالقاهرة ، العدد الصادر في   12
   1972نوفمبر  24جريدة الأهرام العدد الصادر بتاريخ   13
   1972أكتوبر  27جريدة الأهرام العدد الصادر بتاريخ   14
  1972إبريل  28جريدة الأهرام العدد الصادر بتاريخ   15
   1972يناير  21جريدة الأهرام العدد الصادر بتاريخ   16
   1972مجلة شؤون فلسطينية،  العدد الخامس عشر ، تشرين الثاني   17
 1972س عشر، كانون الأول أديسمبر  مجلة شؤون فلسطينية، العدد الساد  18

  
   1971نوفمبر  26جريدة الأهرام العدد الصادر بتاريخ   19
   1971نوفمبر  12جريدة الأهرام العدد الصادر بتاريخ   20
   1973  سنة 7     العدد أ1971  سنة 8-7مجلة الجديد، الأعداد أ  21
   1974  سنة 1       العدد أ1973  سنة 9-8مجلة الجديد، العدد أ  22
   1974  سنة 12        العدد أ1974  سنة 11مجلة الجديد، العدد أ  23
   1975  سنة 4مجلة الجديد، العدد أ  24
   1974تشرين  81مجلة صوت فلسطين، دمشق، العدد   25

 

 المراجع ثانيا:

 " أ "

  1960ابن منقذ، أسامه: البديع في نقد الشعر، تحقيق د  أحمد بدوي وزميله، القاهرة،   1
   1973عدنان: التفسير الجدي للأسطورة، دمشق، ابن  ريل،   2
   1975أبو ديب، كمال د  : البنية الإيقاعية في الشعر العربي، بيروت،   3
أحمد، محمد فتوح د  : الرملى والرملىية في الشعر المعاصر، دار المعارل، القاهرة،      4

1977  



486

 

   1972،  1أدونيس:  زمن الشعر، دار العودة، بيروت، ط  5
   1953يس: فن الشعر ، ترجمة د  عبد الرحمن بدوي، القاهرة، أرسطو طال  6
 ، بيروت  1973أروندل، هونور: حرية الفن، ترجمة الطاهر رزق ، دار الطليعة،   7
   1975إسماعيل، جودت بلال: ترجمة دراسات معاصر، بغداد،   8
 الأصمعي:  الأصمعيات، تحقيق عبد السلام هارون وصاحبه، دار المعارل، القاهرة   9

 إليوت، ت  س  :  مقالات في النقد الأدبي، ترجمة د  لطيفة اللىيات، القاهرة   10
   1965،  3أنيس، إبراهيم د  :  موسيقى الشعر ، الأنجلو المصرية، القاهرة، ط   11

 " ب "

 1973بدوي، سعيد د  : مستويات العربية المعاصرة في مصر، دار المعارل، القاهرة،   12
   1966سطورة اليونانية، دمشق، برباره، الأب فؤاد جورجي: الأ  13
   1971بشور، نجلاء:  تشويه التعليم العربي في فلسطين، مركلى الأبحاث، بيروت،   14

 "ت"

   1975تامر، فاةل: معالم جديدة في أدبنا المعاصر، بغداد،   15

 "ج"

   1973جبرا، إبراهيم جبرا: ترجمة الأسطورة والرملى، بغداد،   16
القرآن، المكتبة التجارية، القاهرة، الطبعة جاد المولى، أحمد وأصحابه: قصب   17

 التاسعة 
جريس، صبري: الحريات الديمقراطية في إسرائيل، مؤسسيية الدراسيييات   18

   1971الفلسطينيييية،    بيروت، 
 جنكيلى، إيرول: الفن والحياة، أحمد حمدي محمود، القاهرة، د  ت   19

 "ح"
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كية في الشعر، دار المعارل، حسان، عبد الحكيم د :  ترجمة النترية الرومانتي  20
   1972القاهرة،  
 حداد، ميشيل:  الدرج المؤدي إلى ، دار النشر العربي، د  ت    21
   1970،  14حقي، بديع د  : العروض الواةم، ط   22
   1970،  3حميد بدوي متولي د  :  ميلىان الشعر، دار المعرفة القاهرة، ط  23

 "خ"

 افية، القاهرة خضر، عباس:  أدب المقاومة، سلسلة كتب ثق  24
الخفاجي ابن سنان:  سر الفصاحة، شرح وتصحيم عبد المتعال الصعيدي،   25
 1969القاهرة، 
خوري منم، د  :  ترجمة وتحرير الشعر بين نقاد ثلاثة، دار الثقافة، بيروت،   26
1966   
خوري يعقوب د  :  حقوق الإنسان في فلسطين ا(تلة، مركلى الأبحاث، بيروت،      27
1968  

 "د"

   1971يش، محمود:  شيء عن الوطن، دار العودة، بيروت، درو  28
 درو، ايلىابي :  الشعر كيف نفهمه ونتذوقه، ترجمة د  إبراهيم الشو    29
ديتش، ديفيد: مناهج النقل الأدبي بين النترية والتطبيق، د  محمد نجم، بيروت،   30
1967  
،  4قاهرة، ط، ترجمة د  زكي نجيب محمود، ال 2ديورانت، ويل: قصة الحضارة، ط   31
1973  

 "ر"

الربيعي، محمود د : حاةر النقد الأدبي، ترجمة محمود الربيعي، دار الغد،   32
1975  
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رسلان، إسماعيل: الرملىية في الأدب والفن، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة،   33
 د ت 

رشيد، هارون هاشم: الكلمة المقاتلة في فلسطين ا(تلة، المكتبة العصرية،   34
 ن، د  ت صيدا،   لبنا

روزنتال، هي  ل  : شعراء المدرسة الحديثة، ترجمة جميل الحسيني، بيروت،   35
1963  
ريتشاردز، أ  أ  : مبادئ النقد الأدبي، ترجمة د  محمد مصطفى بدوي، القاهرة،   36
1963  
زكي أحمد كلىال د  : النقد الأدبي الحدي ، الهيهة المصرية العامة للكتاب،   37
 القاهرة 
 الأدب والأدب الشعبي الفلسطيني، دار العودة، بيروت   زياد، توفيق: عن  38
زياد، توفيق: صور من الأدب الشعبي الفلسطيني، المؤسسة العربية للدراسات   39

   1974والنشر،   بيروت، 

 "س"

سبندر، ستيفن:  الحياة والشاعر، ترجمة د  مصطفى بدوي، القاهرة، الأنجلو   40
 المصرية 
 1973عرب في إسرائيل، مركلى الأبحاث، بيروت، سرية، صالح عبد الله: تعليم ال  41

  
،  1السوافيري، كامل د : الاتجاهات الفنية في الشعر الفلسطيني المعاصر، ط  42

   1973القاهرة،   
 سوتشكول، بوريس: المصائر التارتية للواقعية، دار الحقيقة، بيروت    43

 "ش"

   1966،  1، القاهرة، ط  2شرل حفني د  : الصور البديعية ن ج  44
   1974الشمعة، خلدون: اشمس والعنقاء، دمشق،   45
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 شكري، طالي: أدب المقاومة ، دار المعارل ، القاهرة   46
الشنتريني، ابن السراج: المعيار في أوزان الأشعار، والكافي في علم القوافي، تحقيييق    47

   1972، بيروت،  2محمد رةوان الدايه، المكتب الإسلامي، ط 

 "ص"

 لة وليلة، المجلد الثاني، دار الشعب، القاهرة، د  ت  صالح، رشدي: ألف لي  48
   1972صبحي، محيي الدين: مهرجان المربد الشعري الثاني، بغداد،   49

 "ض"

   1973ةيف، شوقي د : فصول في الشعر ونقده، دار المعارل، القاهرة،   50

 "ط"

   1975طوقان، إبراهيم: ديوان إبراهيم طوقان، دار القدس، بيروت،   51
رج وسليم: دراسات ماركسية في الشعر والروية، ترجمة د  ميشال   طوسون، جو  52

   1974سليمان، دار العلم ، لبنان، 

 "ع"

 ، د  ت  3عباس إحسان، د : فن الشعر، دار الثقافة، بيروت، ط  53
،  1عبد الصبور، صلاح: ديوان صلاح عبد الصبور، دار العودة، بيروت، ط  54
1972  
   1972ن النار، القاهرة، عبد الله الحساني، حسن: عفت سكو  55
عشماوي، محمد زكي د : قضايا النقد الأدبي والبلاطة، دار الكتاب العربي،   56

 الإسكندرية،    د  ت  
علي فاةل ، عبد الواحد د  : عشتاروت ومأساة تموز، وزارة الإعلام، بغداد،   57
1973  
   1965العنتيل، فوزي: الفلكلور ما هو ؟ دار المعارل، القاهرة،   58
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   1968، لويس د  : أسطورة أور ست والملاحم العربية، القاهرة،  عوض  59
   1968،  1عياد، شكري: موسيقى الشعر العربي، دار المعرفة، القاهرة، ط  60

 "ل"

،  1فريلىر، جيمس: الفولكلور في العهد القديم، ترجمة د  نبيلة إبراهيم، جي  61
  1974القاهرة،    

 "ق"

   1970ار العودة، بيروت، القاسم، سميم: عن الموقف والفن، د  62
قهوجي، حبيب: العرب في جل الاحتلال الإسرائيلي، مركلى الأبحاث، بيروت،   63
1972  
كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة،  –القيرواني، ابن القلىاز: ةرائر الشعراء   64
 تحقيق 

 د  زطلول سلام وصاحبه، منشأة المعارل، الإسكندرية، د  ت   65

 "ك"

ديب وصناعته، ترجمة جبرا إبراهيم جبيرا، مكتبيية كاودون روي: تحرير الأ  66
   1962منيمنييه،    بيروت، 

كريم صموئيل، نوح: أساطير العالم القديم، ترجمة أحمد عبد الحميد يوسف،   67
  1974القاهرة،    

كيالي، عبد الرحمن د  :  الشعر الفلسطيني في نكبة فلسطين، المؤسسة العربية   68
   1975، للدراسات   والنشر، بيروت

 "م"

ن، ل  م  : ت  س  إليوت الشاعر الناقد، ترجمة د  إحسان عبيياس،  نو ماثيو  69
   1965بيييروت،     
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 مبارك، زكي د  : الموازنة بين الشعراء، دار الكاتب العربي، القاهرة   70
 محمود، عبد الرحيم: الموازنة بين الشعراء، دار الكاتب العربي، القاهرة   71
   1966ذهب، دار الشعب، المسعودي:  مروج ال  72
مكليش، ارشيبالد: الشعر والتجربة، ترجمة سلمى الخضراء الجيوسي، بيروت،   73
1963  
   1974،  4الملائكة، نازك: قضايا الشعر المعاصر، بيروت، ط  74
 ملاهي، باتري : عقدة أوديب بين الأسطورة وعلم النفس، ترجمة جميل سعد   75
   3نهضة مصر، القاهرة، طمندور، محمد د  : الأدب ومذاهبه، دار   76
   1973مندور، محمد د  : في الميلىان الجديد، دار نهضة ، مصر، القاهرة،   77
، ترجمة محمد علي أبييو دره وصاحبيياه،   2مونرو، توماس: التطور في الفنون، جي   78
   1972القاهرة، 

 "ن"

 ناصف، مصطفى د  : مشكلة المعنى في النقد الحدي ، مكتب الشباب، القاهرة،  79
1965  
 النقا ، رجاء: محمود درويش شاعر الأرض ا(تلة، دار الهلال   80
النويهي، محمد د  : قضية الشعر الجديد، معهد الدراسات العربية، القاهرة،   81
1964  

 "هـ"

   1968الهاشمي، السيد أحمد: ميلىان الذهب في صناعة أشعار العرب، القاهرة،   82
   1963صطفى بدوي، القاهرة، هاملتون، رستوفر: الشعر والتأمل، ترجمة م  83
، ترجمة د  فؤاد زكريا،  2هاوزر، أرنولد: الفن والمجتمع عبر التاريخ، جي  84
1971  
هلال، محمد طنيمي د : النقد الأدبي الحدي ، دار العودة، دار الثقافة، بيروت،   85
1973  
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همفري، روبرت: تيار الوعي في الرواية الحديثة، ترجمة د  محمود الربيعي،   86
   1975،  2يرة،   طالقاه

   1963هيوجر، مارتن: الفلسفة والشعر، ترجمة د  عثمان أمين، القاهرة،   87

 "و"

وارن، أوستين وصاحبه: نترية الأدب، ترجمة محي الدين صبحي، دمشق،   88
1972   
ويلسون، كولن: الشعر والصوفية، ترجمة عمر أبو حجلة، دار الأدب ، بيروت،   89
1972  

 الدوريات

   1976العربية، طرابلس، العدد فبراير أشباط  ، مجلة الثقافة   1
مجلة الشعر "رئيس التحرير د  عبد القادر القط"، العدد التاسع، سبتمبر أأيلول    2

1964  
مجلة الشعر "رئيس التحرير د  عبد القادر القط"، العدد العاشر، أكتوبرأتشرين    3

1964 
ي، إبريل أنيسان ، السنة الأولى، مجلة الشعر "رئيس التحرير د  عبده بدوي" العدد الثان  4

1976  
 1976مجلة الشعر "رئيس التحرير د  عبده بدوي" العدد الثال ، يوليو، السنة الأولى،   5

  
أديسمبر ،  1أنوفمبر  كانون  2تشرين  11-10مجلة الطريق، بيروت، العددان   6

1968 
   1976، أطسطس أآب   185مجلة الكاتب، القاهرة، العدد   7
   1972 – 1973  ، 25 – 24بيروت، العددانأ مجلة مواقف،  8

 تقاريــر
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الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اةطهاد العرب في   1
   1955، القاهرة،  2و  1إسرائيل، جي 

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الأقلية العربية في   2
   1960جلام إسرائيل، سنة 

 مخطوطات

الحر" رسالة "موسيقى الشعر  علي عشري زايد  1
   1968ماجستير، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، 

رسالة  –"استخدام الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر  علي عشري زايد  2
    1975دكتوراه، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، 

 مراجع عامة

 القرآن الكريم   1
 الكتاب المقدس    2

 المراجع الأجنبية

1. Boyndon R. W and "Mack" M. Introduction to the Poem 
Hayden 2 and ed. 
2. Empson William – Seven, Types of Ambiguity. Peregrine, Book 
Edinburgh, 1961 . 
3. Coombes H. "Literature and Criticism" Pelican. 
4.  Mayakovsky "On the art and Craft of Writing". U.S.S.R. 
1972. 
5.  Nadeau Maurice "The History of Surrealism", Pelican 
Book, 1973. 
6.  Shipley Joseph T. "Dictionary of World. Literature", Little 
Field Adams and Co. New Jersey, 1968 . 
7. Wain John "Editor" Interpretations', London, 1965 . 
8. Encyclopedia Britannica  16th ed. 

 صالح خليل  أبوأصبع



494

 

 
  جامعة هوارد /واشنطن –دكتوراة في الاتصال الجماهيري 
  جامعة القاهرة  –دكتوراة في النقد الأدبي والأدب المقارن 
   أستاذ الاتصال الجماهيري  بجامعة فيلادلفيا 

 المؤلفات 

 في النقد الأدبي :أولا :  .1

  (.1975ث مركز الأبحا: بيروت ) فلسطين في الرواية العربية .1
 (.1978الشركة العامة للنشر والتوزيع : طرابلس ) قراءات في الأدب .2
عمعنن   انمععة فيلدلايعن    2ط  ) الحركة الشععرية فعي فلسعطين المح لعة .3

2009) 
اتحاا  : الشاارةة :)الازيعر  العربيعة مكنيعن : الرواية الالسعطييية والمياع   .4

 ( 2001كتاب الإمارات 
وثقنف هن  فلسطين بين  حدي الواود وثقنفة  مطنلعنت في أدب المقنومة- .5

 (2009 عمنن   دار البركة ال حدي )
 (2010تحت الطبع ) أدبية مرآة الزمن :  قراءات في أربعة أجناس .6

 قصص قصيرة : -ثانيا 

 (.1972مطبعة المعرفة : القاهرة ) عرا  عل  ضاة اليهر .1
 (.1975 ار الق س : بيروت ) محنكمة مديد القنمة .2
 (.1978المؤسسة العربية لل راسات والنشر : بيروت) لمنءأمير  ا .3
 (1992 ار الملتقى : ةبرص )واوه  عرف الحب   .4
 (.2001)المجموعات القصصية :  قصص بلون الحب .5
 

 في الاتصال  ثالثا
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مؤسسة البيان : بي) يموذج مق رح لل صنل ال يموي: الإعلم وال يمية  .1

 (.1985للصحافة والطباعة والنشر 
 (.2005 ار مج لاوي   2ط) إعلمية قضنين .2
مؤسساة : باي" )تحريار وتقا ي  "  دراسنت فعي الإععلم وال يميعة العربيعة .3

 (.1989البيان للصحافة والطباعة والنشر 
 ار مج لاوي   : عمان 5ط),  الا صنل والإعلم في الما معنت المعنصر  .4

 ،2006.) 
 ار :عماان  2ط()ترجمة)تأليف ويمير و ومينك  -مينهج البحث الإعلمي .5

 (.1998آرا  لل راسات والنشر 
 ار : عمااان  2ط)    العربععين إدار  المؤسسععنت الإعلميععة فععي الععوط .6

 (  1997آرا  لل راسات والنشر
 ار الشاارو  : مزياا ة عمااان  3ط) العلقععنت العنمععة والا صععنل الإيسععنيي .7

،2008) 
 (1999 ار الشرو  : عمان ) الا صنل الامنهيري .8
 ار :  عمااان) المصععداقية الحريععة والهيميععة الثقنفيععة:   حععدينت الإعععلم .9

 (1999الشرو  
 ار البركااة :  عمااان  2ط) يصععوص   راثيععة فععي ضععوء علععم الا صععنل .10

 (.للنشر والتوزيع  2008
محمد عبيدالله .بالاشتراك مع د.  فن المقالة: فنون الكتابة الإعلامية   .11

 (.2001دار مجدلاوي  : عمان )
دار مجدلاوي  : عمان . )وسياساته وتأثيراته الاتصال استراتيجيات .12

2005 ) 
أمانة عمان الكبرى    -الدائرة الثقافية :عمان )في الثقافة الإعلامية  .13

2008 ) 
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تحرير وتقديم "  والتنمية المستدامة في الوطن  العربي الاتصال  .14

 ( 2009جامعة فيلادلفيا عمان    " ومشاركة بمجموعة دراسات 
دار  -: عمان )تحت الطبع    مفاهيم وتطبيقات  : عام الدعاية والرأي ال .15

 (2010البركة 
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